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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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سـامـبـا...
أفـضــل بـنــك عـربــي لـعــام ٢٠١٨
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بكين: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي 
جينبينغ «إعادة توحيد» الصين، ملمحاً 
إلى استعداده لاستخدام القوة العسكرية 

لاستعادة تايوان.
وقــــــــال شـــــي فـــــي خــــطــــاب ألـــــقـــــاه فــي 
ــــعِــــد 

َ
قـــصـــر الـــشـــعـــب فــــي بـــكـــين أمـــــــس: «ن

بعدم التخلّي عن خيار استخدام القوة 
نا في 

ّ
العسكرية». وأضاف: «نحتفظ بحق

اتخاذ كلّ الإجــراءات اللازمة ضدّ القوى 
ــل لــلــحــؤول دون 

ّ
الــخــارجــيــة» الــتــي تــتــدخ

إعـــــادة تــوحــيــد الـــبـــلاد بــطــريــقــة سلمية، 
وضـــــدّ الأنـــشـــطـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا دعـــاة 

الانــفــصــال والاســتــقــلال فــي تــايــوان، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ر شي من أنّ «استقلال تايوان 
ّ
وحــذ

إلاّ إلى طريق مسدود»، مؤكداً  لن يقود 
أنـــــــه «يــــجــــب عــــلــــى الــــصــــين أن تـــتـــوحّـــد 
مــــجــــدّداً، وســـتـــتـــوحّـــد». وتـــابـــع الــرئــيــس 
الصيني أن «الابــتــعــاد عــن مــبــدأ الصين 
الواحدة سيؤدي إلى التوتر والفوضى 
في العلاقات، وسيُلحق ضرراً بالمصالح 
تــايــوان»، مــؤكــداً: «لن  الحيوية لمواطني 
أبــداً أي مكان لخطوات انفصالية  نترك 

لصالح استقلال تايوان».
وبهدف الوصول إلى «توافق» حول 
إعادة التوحيد، تحدث شي جينبينغ عن 
حــوار موسع يضمّ كل طبقات المجتمع، 
«مبدأ  لكن بناءً على الاعتراف المسبق بـ
الــواحــدة». وردّت رئيسة تايوان  الصين 
تساي إينغ وين، التي ترفض مبدأ وحدة 
الــجــزيــرة والـــقـــارة، بــالــقــول إن «الــشــعــب 
التايواني يعتزّ بالقيم الديمقراطية، إنها 

طريقة عيشه». (تفاصيل ص ١٠)

ترمب يتعهد حماية حلفاء أميركا وماكرون يطلب من بوتين التدخل لمنع استهدافهم

انسحاب كردي يخلط أوراق العملية التركية في منبج
مهنيو السودان يخططون لأسبوع عاصف 

والسلطات تتحدث عن انفراجات
باريس: ميشال أبو نجم

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــلــط إعـــــلان دمـــشـــق، أمـــــس، انــســحــاب مــئــات 
المــقــاتــلــين الأكــــــراد مـــن مــنــطــقــة مــنــبــج، الأوراق في 
الـــســـوري، بــمــا فــي ذلـــك مستقبل العملية  الــشــمــال 
التركية المخطط لها في هذه المدينة المضطربة، رغم 
مواصلة أنقرة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مناطق 
الحدود مع سوريا، استعداداً لعملية محتملة شرق 

الفرات.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــســوريــة فــي بــيــان على 
موقعها الإلكتروني: «تنفيذاً لمــا تــم الاتــفــاق عليه 
إلـــى المــنــاطــق فــي شمال  الــحــيــاة الطبيعية  لــعــودة 
بـــدءاً مــن الأول من  الــســوريــة،  الجمهورية العربية 
الثاني) لعام ٢٠١٩، قامت قافلة من  يناير (كانون 
الوحدات القتالية الكردية تضم أكثر من ٣٠ سيارة 
 إلى الشاطئ 

ً
بالانسحاب من منطقة منبج متجهة

الشرقي لنهر الفرات». ونشرت الوزارة شريط فيديو 
أظــهــر ســيــارات تــقــلّ مقاتلين وتــرفــع رايـــات «قــوات 
ســوريــا الديمقراطية» و«وحـــدات حماية الشعب» 

الكردية، مشيرة إلى انسحاب قرابة ٤٠٠ مقاتل.
من جهته، قال مدير «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» رامــي عبد الرحمن: إن «٢٥٠ عنصراً من 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  فصائل منضوية فــي 

انسحبوا من منطقة منبج».
وكان قرار الرئيس دونالد ترمب، سحب قواته 
من سوريا في غضون أربعة أشهر، أثار تساؤلات 
حول مصير المقاتلين الأكراد، وهم حلفاء لواشنطن. 
غير أن ترمب قال أمس، في أول اجتماع لإدارته هذا 
العام، إن «أميركا تريد حماية الأكــراد في سوريا 
حتى مع سحب قواتها منها»، مؤكداً أنه لم يحدد 

فترة زمنية للانسحاب.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، شــــدد الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، لــنــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين، على ضرورة إنهاء الحرب في سوريا ضد 
«داعـــــش»، ودعــــاه إلـــى الــعــمــل عــلــى حــمــايــة الــقــوات 
المشاركة في الحرب على المتشددين وبينها القوات 

الكردية، حليفة أميركا والدول الغربية.
(تفاصيل ص ٧)

دعوة إلى إضراب عام
 في لبنان غداً

بداية مبكرة لحملة الانتخابات 
الرئاسية الأميركية

نائبة عراقية تواجه حكماً 
بالسجن لإطلاقها النار عشوائياً

عمرو موسى يكتب: نداء إلى من 
يهمه الأمر... أي إلى كل العرب

(ص ٦)

(ص ١١)

(ص ٣)

(الرأي)

حوثيو «الصف الثاني» يهاجمون الأمم المتحدة

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال عــلــمــاء أمــيــركــيــون إنــهــم عــثــروا على 
مجموعة من الجينات التي تستحث الاختلافات 
في نمو المخ لدى الرجال والنساء، كما تحفز 

على بدء مرحلة البلوغ لدى الجنسين.
وعرض باحثون من جامعة «كولومبيا»  
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي دراســـتـــهـــم أدلـــــة جـــديـــدة على 
وجود تأثيرات جينية مباشرة، تلعب دورها 
في تنمية الشبكات العصبية بشكل مختلف 
بين الجنسين، وهو الأمر الذي قالوا إنه يضع 
الأســاس بمحاولة فهم الفوارق في نشوء المخ 
ونموه لدى الرجل والمرأة، وأسلوب عمله لدى 

كل منهما.
ونــشــر الــبــاحــثــون نــتــائــج دراســـتـــهـــم أول 
مــن أمــس فــي مجلة «إي لايـــف» الــتــي يدعمها 
مــعــهــد «هـــــوارد هـــيـــوز» الأمـــيـــركـــي، ومــؤســســة 
«ويلكم تراست» البريطانية، ومعهد «ماكس 
بلانك» الألماني. وأجروا أبحاثهم على الديدان 

الأسطوانية.
ويعرف العلماء منذ أمد طويل أن البلوغ 

يصاحبه حدوث تغيرات في الدماغ، على شكل 
المــولــدة لــلإشــارات  تنشيط للخلايا العصبية 
الهرمونية، إلا أن الأسباب التي تدفع الدماغ إلى 
البدء في إفراز الهرمونات عند البدء بمرحلة 
البلوغ ظلت غير معروفة. كما توجد لدى كل 
الحيوانات، ومن ضمنها الإنسان، اختلافات 
جسدية وسلوكية صارخة بين الذكور والإناث، 

ومن ضمنها اختلاف الحركات.
وقـــــال أولـــيـــفـــر هــــوبــــرت، الـــبـــروفـــســـور في 
قسم علوم الحياة في جامعة «كولومبيا»، إن 
«هـــذه الـــدراســـة أظــهــرت أن مــســارات الجينات 
المشرفة على الضبط والتنظيم، تعمل داخــل 
خلايا عصبية معينة، لكي تحث على إحداث 
اخــتــلافــات تشريحية ووظــيــفــيــة داخـــل أدمــغــة 

الذكور والإناث».
وأضــــاف الــبــاحــثــون: «لــقــد وجــدنــا بشكل 
متميز أن كل عنصر فاعل داخل تلك المسارات 
مصون، أي أنه محفوظ، سواء داخل الديدان أو 
الإنسان، وهو الأمر الذي يعني أننا كشفنا عن 
مبدأ عام، هو أن اختلافات المخ بين الجنسين 

تتحدد بالرموز الجينية».

الجزائر: بوعلام غمراسة

فــيــمــا أعــلــنــت أحـــــزاب فـــي «المــــــوالاة» 
فــي الــجــزائــر تــراجــعــهــا عــن فــكــرة إرجـــاء 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة بعد 
أربعة أشهر، وضعت الحكومة الجزائرية 
اللمسات الأخــيــرة على مــشــروع «جامع 
الـــجـــزائـــر» المــتــوقــع أن يــدشــنــه الــرئــيــس 
عبد العزيز بوتفليقة هذا الشهر، حيث 
ستشكّل المناسبة انطلاقة شبه رسمية 
لحملة ترشيحه المحتملة لولاية خامسة.

«الـــشـــرق  وقـــــــال مــــصــــدر حـــكـــومـــي لــــ
الأوســــط» إن الإطــلالــة المــتــوقــعــة لرئيس 
الجمهورية «مهمة» للأحزاب الموالية له 

والتي ناشدته تمديد حكمه. وأوضح أن 
نزوله إلى المسجد الكبير شرق العاصمة 
«سيعطي مؤشراً قوياً إلى (مدى) رغبته 
في الاستمرار بالحكم. ينبغي أن يتم ذلك 
في أقرب وقت، لأننا سندخل بعدها في 
الآجــال القانونية لاستدعاء الناخبين». 
وتنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة رسمياً 
في ١٨ أبريل (نيسان) المقبل، علماً بأن 
دعــوة الجزائريين إلــى الاقــتــراع يجب أن 
تتم قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال عـــمـــر غــــول، 
رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر»، الموالي 
للرئيس، إن دعوته إلى «مؤتمر وطني» 
يبحث إرجــاء الانتخابات «لا تعني أبداً 

أن الانتخابات لن تجري في موعدها». 
وأوحــى كلامه بــأن حديث «المـــوالاة» عن 
 كـــــان مــجــرد 

ً
تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات ســـنـــة

«بالون اختبار».
وكــــان ســبــب الـــدعـــوة إلـــى الــتــأجــيــل، 
حسب أصحابها، هو أن موعد الرئاسيات 
اقترب ولم يعلن أي سياسي من «الأوزان 
الثقيلة» ترشحه. لكنّ مصادر سياسية 
لــعــدم ترشح  تــقــول إن السبب الحقيقي 
شخصيات بارزة هو أن بوتفليقة نفسه 
لــم يعلن ترشحه، وعلى أســاس موقفه، 
بالاستمرار في الحكم أو الاكتفاء بأربع 
ولايـــات، سيحسم كثير مــن السياسيين 

خياراتهم. (تفاصيل ص ٢)

لندن: بدر القحطاني

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عـــــن تــســلــم 
الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس 
لــجــنــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار، خـــرائـــط مــقــتــرحــة 
الــطــرفــين (الــحــكــومــة الشرعية  وخططاً مــن 
والانـــقـــلابـــيـــين) لــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــحـــديـــدة. 
وأشارت إلى «تقارب في وجهات النظر» مع 

بقاء «النقطة المهمة المتوقع وجود خلافات 
حولها، وهي مسألة السلطة المحلية الإدارية 

والأمنية».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، ســلــطــت الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة قـــيـــادات الــصــف الــثــانــي وبــعــض 
المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
لمـــهـــاجـــمـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة والـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
مــصــداقــيــتــهــا، وفــــق مــحــلــلــين وصـــفـــوا ذلــك 

«محاولة للتنصل من الاتفاقات الدولية».  بـ
وســـعـــيـــاً إلــــــى امــــتــــصــــاص الــــصــــدمــــة الـــتـــي 
فاجأتهم عند إعلان برنامج الغذاء العالمي 
أنهم يسرقون المــســاعــدات الإغــاثــيــة، ســارع 
إلــى شــن هجمات ضــد المنظمة  الحوثيون 
الـــدولـــيـــة ومـــســـؤولـــيـــهـــا، وذلـــــك بــعــد تلقي 
الانــقــلابــيــين ضــربــات إعــلامــيــة متوالية في 

الأسابيع الماضية. (تفاصيل ص ٤)

دبي: «الشرق الأوسط»

جــــدد رئــيــس الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، 
أمس، طلبه التفكير ملياً في إمكان 
توسيع كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر 
ليشمل ٤٨ منتخباً بدلاً من ٣٢، على 
أن تشارك الدول الخليجية المجاورة 

في استضافة المباريات.
وأشـــــار رئــيــس «فــيــفــا» إلـــى أن 
مــعــظــم الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة يــؤيــد 
تـــوســـيـــع الـــبـــطـــولـــة، وإلــــــى أنـــــه مــن 
المتوقع اتــخــاذ قــرار فــي هــذا الشأن 
المــقــبــل، قبل  بــحــلــول مــــارس (آذار) 

إجراء قرعة التصفيات.

وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر 
دبــــي الـــريـــاضـــي، إن هــــذه الــخــطــوة 
ســتــكــون مــفــيــدة للمنطقة والــعــالــم، 
وفــي إمكانها المساعدة فــي تجاوز 
الأزمــــــة الــدبــلــومــاســيــة مــنــذ إعـــلان 
الـــريـــاض وأبــوظــبــي والمــنــامــة قطع 
عــلاقــاتــهــا مـــع الـــدوحـــة فـــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٧.
وقرر اتحاد «فيفا» زيادة عدد 
المنتخبات من ٣٢ حالياً إلى ٤٨ بدءاً 
من مونديال ٢٠٢٦ الذي ستستضيفه 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. 
إلا أنــه يــدرس تطبيق الــزيــادة بــدءاً 
مـــن الــنــســخــة المــقــبــلــة فـــي قــطــر بــدل 
الانــتــظــار حــتــى ٢٠٢٦. ويــتــوقــع أن 

تفرض زيــادة عدد المنتخبات - في 
حـــال اعــتــمــادهــا - تــحــديــات جــديــدة 
عــلــى صــعــيــد الاســـتـــضـــافـــة وإقـــامـــة 
المـــنـــتـــخـــبـــات واســـتـــيـــعـــاب الأعـــــــداد 
الإضـــافـــيـــة لــلــمــشــجــعــين، نـــظـــراً لأن 
قطر التي اختيرت للاستضافة عام 
٢٠١٠، بنت استعداداتها منذ ذلك 

الحين لمونديال من ٣٢ منتخباً.
ولمـــح إنــفــانــتــيــنــو ســابــقــاً إلــى 
تواصله الإيجابي مع دول أخرى 
في المنطقة لاستضافة مباريات أو 
منتخبات، رغم الأزمة السياسية 
الـــــدول الخليجية  بـــين كــثــيــر مـــن 

وقطر.
(تفاصيل عالم الرياضة)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

وســــــط دعـــــــــوات مـــــن الـــســـلـــطـــات 
الــســودانــيــة بــالــتــهــدئــة، وحـــديـــث عن 
وجــــود انـــفـــراجـــات اقــتــصــاديــة، أعــلــن 
«تجمع المهنيين السودانيين»، الذي 
يــقــود الاحــتــجــاجــات فــي الـــبـــلاد، أنــه 
يخطط لأسبوع عاصف من المظاهرات 
تشمل جميع أنحاء البلاد، ينتظر أن 

يُعلن مكانها وزمانها لاحقاً.
وأمــضــت الــخــرطــوم يــومــاً ثانياً 
فــــي هـــــــدوء، عـــــدا مـــظـــاهـــرة صــغــيــرة 
شـــــارك فــيــهــا الـــعـــشـــرات بــالــقــرب من 
مـــيـــدان «الـــقـــنـــدول»، اعــتُــقــل خــلالــهــا 
ثـــلاثـــة نــشــطــاء. وخــــــارج الــعــاصــمــة، 

ســـاد الـــهـــدوء أيــضــاً مـــدن الـــبـــلاد، ما 
عدا منطقة الحلاوين بولاية الجزيرة 
الــبــلاد، التي شهدت مظاهرة  وســط 
حــــاشــــدة نـــــــددت بـــالـــغـــلاء وطـــالـــبـــت 
الــنــظــام، فرّقتها السلطات  بــإســقــاط 

الأمنية.
فــي هــذا الــســيــاق، انــضــم حزب 
الأمـــــة الـــقـــومـــي، بـــزعـــامـــة الـــصـــادق 
المـــــهـــــدي، إلــــــى الأحــــــــــزاب المـــطـــالـــبـــة 
بــتــنــحــي الــــرئــــيــــس عـــمـــر الــبــشــيــر، 
وتأسيس مجلس رئاسي انتقالي، 
قائلاً في بيان إن طريق الانتفاضة 
الشعبية شهد تطوراً نوعياً وقفزة 
نـــوعـــيـــة بــتــوقــيــع «إعـــــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، بـــمـــا يــفــتــح مـــســـارات 

التحول نحو الديمقراطية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، نــقــلــت وكــالــة 
الأنباء السودانية الرسمية «سونا» 
أن مجموعة الأحزاب المؤيدة للحزب 
الحاكم المعروفة باسم «أحزاب الحوار 
الوطني»، كوّنت لجنة لمعالجة الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وأقـــــر رئـــيـــس الــلــجــنــة 
بــحــر إدريــــس أبـــو قــــردة، فــي مؤتمر 
صــحــافــي بــوجــود أزمــــة اقــتــصــاديــة، 
لكنه تحدث عن انفراجات. وقــال إن 
الـــدولـــة تـــبـــذل «جـــهـــداً لمــعــالــجــة هــذه 
الأزمة». وأضاف: «بعض الحلول في 
مراحلها النهائية»، مؤكداً أن «الأزمة 

التي تواجه البلاد مقدور عليها».
(تفاصيل ص ٣)

«الموالاة» تتراجع عن خيار تأجيل الرئاسيات

«فيفا» يدرس توزيع مونديال ٢٠٢٢ 
على أكثر من دولة خليجية

توقعات بتدشين بوتفليقة حملة «الولاية الخامسة»

شي يتعهد توحيد الصين
ويلمح إلى خيار عسكري

جينات تتحكم في اختلافات
 عقول الرجال والنساء

الرئيس دونالد ترمب لدى ترؤسه أول اجتماع لإدارته في السنة الجديدة في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
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خادم الحرمين يستقبل 
سفير الكويت المنتهية ولايته

الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، فــي مكتبه بقصر 
اليمامة في الرياض أمس، الشيخ ثامر جابر 

الأحمد الصباح سفير دولــة الكويت، الذي 
ع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة عمله  ودَّ

سفيراً لبلاده لدى السعودية.
حضر اللقاء، الدكتور مساعد العيبان، 

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

 سفير الكويت المنتهية ولايته الشيخ ثامر جابر الصباح (واس)
ً
 خادم الحرمين الشريفين مستقبلا

«جامع الجزائر»  زيارة مرتقبة لبوتفليقة لـ
تمهد لانطلاق حملته الرئاسية الخامسة

الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــجـــري الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
حـــالـــيـــا الـــلـــمـــســـات الأخــــــيــــــرة عــلــى 
مـــشـــروع «جـــامـــع الـــجـــزائـــر» ليكون 
جاهزا لتدشينه من طرف الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، الذي يرتقب 
أن يزوره قبل نهاية الشهر، وحينها 
ستكون انطلاقة شبه رسمية لحملة 
تــرشــيــح الــرئــيــس لـــولايـــة خــامــســة. 
وفــــي مــقــابــل ذلــــك اتــضــح أن خــيــار 
تأجيل الرئاسية المتوقعة بعد أربعة 
أشــهــر، بـــات غــيــر وارد بــعــد أعلنت 

أحزاب «الموالاة» تراجعها عنه.
وقـــال مــصــدر حــكــومــي، رفــض 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  نــشــر اســـمـــه، لــــ
إن الــســلــطــات تــولــي أهــمــيــة كبيرة 
لإكمال أشغال إنجاز قاعة الصلاة 
الـــفـــســـيـــحـــة، بـــهـــدف تـــبـــريـــر زيـــــارة 
بوتفليقة للورشة الضخمة، التي 
انـــطـــلـــقـــت مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤، وكــــان 
يــنــبــغــي تــســلــم «جــــامــــع الـــجـــزائـــر» 
لــكــن الأشـــغـــال  فـــي ٢٠١٧،  جـــاهـــزا 
تــأخــرت، فضلا عن زيــادة ميزانية 

المشروع بمرتين، حيث كانت مقررة 
في مليار دولار قبل أن تصبح في 
حدود مليارين. علما بأن الورشة 
تقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، 

وتشرف عليها شركة صينية.
وذكـــــر المـــصـــدر الــحــكــومــي أن 
«إطــــلالــــة الـــرئـــيـــس المـــتـــوقـــعـــة قــبــل 
نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، مــهــمــة 
بالنسبة للأحزاب الموالية له، التي 
نـــاشـــدتـــه تــمــديــد حــكــمــه. فــعــنــدمــا 
إلــى المسجد الأعظم  ينزل الرئيس 
ســيــعــطــي ذلــــك مـــؤشـــرا قـــويـــا على 
رغـــبـــتـــه بـــالاســـتـــمـــرار فــــي الــحــكــم. 
وينبغي أن يتم ذلك في أقرب وقت، 
لأنــنــا ســنــدخــل بــعــدهــا فــي الآجـــال 

القانونية لاستدعاء الناخبين».
ويـــنـــص قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 
عـــلـــى أن دعــــــوة الـــجـــزائـــريـــين إلـــى 
الاقتراع تتم ثلاثة أشهر قبل موعد 
التصويت. وولاية الرئيس الرابعة 
تــنــتــهــي رســمــيــا فـــي ١٨ مـــن أبــريــل 

(نيسان) المقبل.
ومــنــحــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
منذ أسبوعين جائزة مالية قيمتها 

مليون ديــنــار (نــحــو ٧٥٠٠ دولار) 
«أفضل قصيدة شعرية»، نظمت  لـ
فــي «جــامــع الـــجـــزائـــر». وقـــد كانت 
بــمــثــابــة تــمــهــيــد لــتــســلــم المـــشـــروع 
مــــن طـــــرف الـــرئـــيـــس قـــريـــبـــا، وهـــي 
«أحــد أبــرز  بــوجــه خـــاص إشــــادة بـــ
الرابعة»،  الإنــجــازات خلال الولاية 

حسب عدد من المراقبين.
ـــــــك، قــــــال عــمــر  فـــــي غــــضــــون ذل
غــــــول، رئـــيـــس حـــــزب «تـــجـــمـــع أمـــل 
الــــجــــزائــــر» المـــــوالـــــي لـــلـــرئـــيـــس، إن 
دعوته إلى «مؤتمر وطني» يبحث 
الــتــي أطلقها  تأجيل الانــتــخــابــات، 
مــنــذ أســبــوعــين، «لا تعني أبـــدا أن 
الانتخابات لن تجري في موعدها». 
وأوحــــى كـــلام غـــول بـــأن مــا روجــت 
لــــه أوســـــــاط مـــقـــربـــة مــــن الـــرئـــيـــس، 
بـــخـــصـــوص تـــأجـــيـــل الاســـتـــحـــقـــاق 
بعام، كان بمثابة «بالون اختبار» 
لـــقـــيـــاس مـــــدى تــقــبــل الـــجـــزائـــريـــين 
الــــفــــكــــرة، الــــتــــي لـــــم تـــتـــحـــمـــس لــهــا 
المعارضة في معظمها، لأنها تعني 
التمديد للرئيس، دون المرور على 

صندوق الانتخاب.

إلــى التأجيل،  الــدعــوة  وسبب 
حــســب أصـــحـــابـــهـــا، هـــو أن مــوعــد 
الـــرئـــاســـيـــة اقــــتــــرب ولـــــم يــعــلــن أي 
الــثــقــيــلــة»  ســـيـــاســـي مــــن «الأوزان 
الــســيــاســة، تــرشــحــه للرئاسية  فــي 
المـــرتـــقـــبـــة. لـــكـــن الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي 
لــم يعلن ترشحه.  الــرئــيــس  هــو أن 
فعلى أساس موقف الرئيس، سواء 
أكان ذلك بالاستمرار في الحكم أم 
الاكــتــفــاء بــأربــع ولايــــات، سيحسم 

الكثير من السياسيين خياره.
وصرح رئيس الحكومة سابقا 
أحمد بــن بيتور لصحيفة محلية 
بــأن «الــنــظــام الــحــالــي وصــل إلــى ٤ 
عــهــدات، وكــان يريد المــواصــلــة إلى 
الـــعـــهـــدة الـــخـــامـــســـة. لــكــنــه يـــواجـــه 
واقعا صعبا، يتمثل في أن صحة 
الــرئــيــس لا تسمح لــه بــالاســتــمــرار 
عــــبــــر الــــتــــرشــــح فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية في ٢٠١٩». من جانب آخر، 
لم يتوصل النظام إلى توافق حول 
من يمكنه خلافة الرئيس الحالي، 
فـــأصـــبـــح بـــذلـــك الـــخـــيـــار المـــطـــروح 
داخله «هو تمديد العهدة الحالية 

إلــى غــايــة إيــجــاد البديل للرئيس. 
لكن تمديد العهدة الرئاسية غير 
ممكن فــي الــدســتــور الــحــالــي، كما 
هــو مــعــلــوم. لــذلــك، وجــــدوا طريقة 
لـــتـــبـــريـــر ذلــــــك، بـــالـــقـــول إن الـــبـــلاد 
بـــحـــاجـــة إلـــــى إصـــــلاحـــــات جـــذريـــة 
سياسيا واقتصاديا، قد تستغرق 
ســـنـــة أو ســـنـــتـــين، مــــا يـــتـــيـــح لــهــم 
تعديل الدستور وضمان التمديد 
الــرئــاســيــة»، حسب بن  فــي العهدة 
بيتور الــذي أضــاف موضحا: «في 
الــحــقــيــقــة، فـــإن حــجــة الإصـــلاحـــات 
لا يــمــكــنــهــا أن تــنــطــلــي عــلــى أحـــد. 
الــذي لم يبادر  فالنظام السياسي 
بـــــهـــــذا الإصـــــــــــلاح المـــــــزعـــــــوم خــــلال 
السنوات الماضية، وقــد أتيحت له 
كل الظروف المواتية من وفرة مالية 
وغياب سلطات مضادة، فكيف به 
اليوم في ظــرف سنة أو سنتين أن 
يقوم بالإصلاح؟. التحليل العلمي 
لمـــا يـــجـــري يــوصــلــنــا إلــــى خــلاصــة 
مفادها أن النظام يبحث عن طريقة 
لإطـــالـــة عــمــر الــرئــيــس فـــي الــحــكــم، 

وليس الإصلاح».

بينما تنتظر الحكومة تسلم ملياري دولار من «النقد الدولي»

السيسي يطلق مبادرة لدعم 
«الفئات الأكثر احتياجاً» في مصر

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــرقــب فيه 
القاهرة تسلم دفعة جديدة، تقدر 
بملياري دولار مــن قــرض تحصل 
عــلــيــه مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
(قيمته الإجمالية ١٢ مليار دولار) 
خلال الشهر الحالي، أعلن الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
أمـــــــس، إطـــــــلاق «مــــــبــــــادرة وطــنــيــة 
لـــتـــوفـــيـــر حـــــيـــــاة كــــريــــمــــة لـــلـــفـــئـــات 
المجتمعية الأكــثــر احتياجا خلال 

العام الجديد».
ويُنتظر أن تخفض الحكومة 
المــــصــــريــــة الـــــدعـــــم عـــــن المـــنـــتـــجـــات 
البترولية، بحسب خطتها المتفق 
«الإصلاح الاقتصادي» مع  عليها لـ
«النقد الدولي»، التي يتم تنفيذها 

تدريجياً.
وعـــــــدّ الـــســـيـــســـي فــــي تـــدويـــنـــة 
نشرها عبر حسابه الرسمي على 
موقع «فيسبوك»، أمس، أن «المواطن 
المـــــصـــــري هـــــو الـــبـــطـــل الــحــقــيــقــي؛ 
البقاء  الـــذي خـــاض معركتي  فــهــو 
والبناء ببسالة، وقدم التضحيات 
متجرداً، وتحمل كُلفة الإصلاحات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــــن أجـــــــل تــحــقــيــق 
مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات الـــجـــهـــاز 
المــركــزي للتعبئة والإحــصــاء، فإن 
نحو ٣٠ مليون مصري (يمثلون 
المــائــة مــن إجمالي السكان  ٢٨ فــي 
المـــقـــدريـــن بــــــــ١٠٤ مــــلايــــين)، كـــانـــوا 
يــعــيــشــون بـــمـــعـــدل دخـــــل يُــصــنــف 
تحت خــط الفقر حتى عــام ٢٠١٥. 
ويُــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واســـع زيـــادة 
هـــذه الــنــســبــة بــعــد قـــــرارات تعويم 

العملة المحلية، التي أقدمت عليها 
مصر قبل عــامــين، وإجــــراءات رفع 
الــدعــم عــن كثير مــن الــخــدمــات، ما 
تسبب في زيادة غير مسبوقة في 
معدلات التضخم، تجاوزت ٣٠ في 

المائة.
ووجـــــــــــه الــــســــيــــســــي الــــــدعــــــوة 
«مــــؤســــســــات وأجــــــهــــــزة الــــدولــــة  لـــــ
بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع 
الــجــهــود بينهما،  المــدنــي لتوحيد 
والــتــنــســيــق المُــشــتــرك لاســتــنــهــاض 
كل الفئات... لإطلاق مبادرة توفير 
لــلــفــئــات المجتمعية  حــيــاة كــريــمــة 
الأكــــثــــر احــــتــــيــــاجــــاً»، مــــؤكــــدا أنــهــا 

تحظى «برعايته المباشرة».
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن إطــــــلاق 
الــســيــســي مـــبـــادرتـــه، دعــــت وزيــــرة 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي غـــادة والــي 
«عدداً من منظمات المجتمع المدني 
والجمعيات الأهلية لعقد اجتماع 
مــشــتــرك الــيــوم (الــخــمــيــس)؛ قصد 
تنسيق الــجــهــود بــشــأن مــا دعــا له 

الرئيس».
وأفادت والي في بيان رسمي، 
أمــس، بــأن الاجتماع سيستعرض 
«بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر 
فقراً، والفئات الأولى بالرعاية في 
ضـــوء الــتــحــلــيــل الــفــنــي لــلــبــيــانــات، 
الـــتـــي تـــوفـــرت فـــي قـــاعـــدة بــيــانــات 
الـــــــوزارة، والـــتـــي تــتــضــمــن بــيــانــات 
تــفــصــيــلــيــة لأكـــثـــر مــــن ٣٢ مــلــيــون 
مـــــواطـــــن، وتـــغـــطـــي الاحـــتـــيـــاجـــات 
المادية والحالة الصحية، ومستوى 
التعليم والــدخــل والتشغيل فيما 
يــــعــــرف بــــخــــرائــــط الــــفــــقــــر مـــتـــعـــدد 

الأبعاد».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 

ــــــــوزراء  المـــــاضـــــي، أعــــلــــن رئــــيــــس ال
المـــــــصـــــــري مــــصــــطــــفــــى مـــــدبـــــولـــــي، 
اعـــتـــزام حــكــومــتــه تــقــلــيــص الــدعــم 
المـــــوجـــــه لــــلأســــر الـــفـــقـــيـــرة كــثــيــفــة 
الــعــدد، التي تستفيد من برنامج 
الدعم والمساعدات النقدية «تكافل 
وكرامة»، بداية من العام الجديد. 
وأفــاد مدبولي وقتها بأن «الدعم 
الـــنـــقـــدي فـــي بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدات 
النقدية المشروطة سيقتصر على 
طفلين فــقــط فــي الأســــرة، بـــدلا من 
٣ أطفال»، مبرراً الإجراء بضرورة 
«إتـــاحـــة الــفــرصــة لــدعــم مــزيــد من 
الأســــر الــصــغــيــرة»، وأكــــد أنـــه يتم 
دراسة أكثر من سيناريو لترشيد 
الـــدعـــم الــعــيــنــي، وســيــتــم إعــلانــهــا 
العام الحالي. وعدّ رئيس الحكومة 
المصرية أن برنامج الدعم النقدي 
المــشــروط «تكافل وكــرامــة» «حقق 
نجاحات حمائية فعالة لنحو ٢٫٢ 
مليون أســرة فقيرة، وفئات أولى 
بــالــحــمــايــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «تلك 
نـــحـــو ٩٫٥ مــلــيــون  الأســــــر ضـــمـــت 

مواطن».
وتـــنـــفـــذ مـــصـــر مـــنـــذ ســـنـــوات 
إجـــــــــــراءات تـــتـــبـــنـــاهـــا الـــحـــكـــومـــات 
المختلفة، في إطــار ما تطلق عليه 
«خــــطــــة الإصـــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي». 
وأقــــرّت على مــراحــل متتابعة رفع 
الدعم بشكل تدريجي عن عدد من 
خــدمــات النقل والــكــهــربــاء والمــيــاه، 
كــــمــــا أعــــلــــنــــت مـــنـــتـــصـــف يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، زيــــادة أســعــار 
الوقود، التي تضمنت رفع أسعار 
ثــلاثــة أنــــواع مــن الــبــنــزيــن، وكــذلــك 
الــغــاز المنزلية بنسبة  أســطــوانــات 

٦٠ في المائة في المتوسط.

رداً على دعوات متشددة حرّمت تهنئتهم بمناسبة أعياد الميلاد

«الوحدة الوطنية» الأزهر يشارك في احتفالات المسيحيين بمصر تأكيداً لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حظيت احتفالات مسيحيي 
المــيــلادي الجديد،  مصر بـالعام 
أمـــس، بــمــشــاركــة أزهـــريـــة رفيعة 
المستوى، تمثلت في زيــارة المقر 
البابوي بالكاتدرائية المرقسية 
بــالــعــبــاســيــة (وســـــط الـــقـــاهـــرة)، 
تــرأســهــا شــيــخ الأزهـــــر الــدكــتــور 
أحمد الطيب، في رسالة تشكّل، 
فيما يبدو، رداً على «المتشددين» 
الــذيــن يــرفــضــون تهنئة الأقــبــاط 

في مناسباتهم الدينية.
وأكــدت مصادر في مشيخة 
أكـــــــدت  الأزهــــــــــــــر أن «الــــــــــزيــــــــــارة 
الوقوف صفاً واحداً في مواجهة 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، الـــتـــي 
تـــســـتـــهـــدف الـــنـــيـــل مـــــن الــــوحــــدة 
الوطنية». وقالت المصادر ذاتها 
«الــشــرق الأوســــط» إن «مشاعر  لـــ
المـــحـــبـــة والــــرحــــمــــة الـــتـــي تــجــمــع 
أبــنــاء الشعب المــصــري، مسلمين 
ومـــســـيـــحـــيـــين، تـــشـــكـــل تــجــســيــداً 
حقيقياً لقيم التسامح والحوار 
والــتــعــايــش والـــصـــفـــح... وتــــزداد 
أهــمــيــة الــــزيــــارات المــتــبــادلــة بين 
الأزهــر والكنيسة في هذا الوقت 
لأننا أمام تحدٍّ كبير يمارَس فيه 

القتل باسم الأديان».
وتسود البلاد حالة استنفار 
أمني كبير خشية وقوع تفجيرات 
إرهـــابـــيـــة، كــمــا حـــدث عـــام ٢٠١٧ 
يـــن دامـــيـــين،  الـــــذي شــهــد اعـــتـــداء
استهدفا كنيسة «مــار جرجس» 
فــي طــنــطــا، والكنيسة المرقسية 
في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل 
وإصـــابـــة نــحــو ١٦٠ شخصاً في 
تفجيرات تبناها تنظيم داعش 

الإرهابي.
البابا تواضروس  واستقبل 

الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية، الدكتور الطيب، 
والــدكــتــور محمد مختار جمعة 
وزير الأوقــاف، والدكتور شوقي 
عـــــلام مـــفـــتـــي مــــصــــر، والـــدكـــتـــور 
عــبــاس شــومــان أمـــين عـــام هيئة 
كــبــار الــعــلــمــاء، والــشــيــخ صــالــح 
عــبــاس وكــيــل الأزهــــر، والــدكــتــور 
مــــحــــمــــد المـــــــحـــــــرصـــــــاوي رئــــيــــس 
جامعة الأزهر، والدكتور محيي 
الـــديـــن عــفــيــفــي أمـــين عـــام مجمع 
البحوث الإســلامــيــة، داخـــل المقر 
البابوي، أمــس، لتقديم التهاني 

بالعيد.
وهنأ شيخ الأزهر، الأقباط، 
مؤكداً أن «مشاعر التراحم والود 

والزيارات المتبادلة بين المسلمين 
والمسيحيين، نابعة مــن تعاليم 
الــديــن الإســلامــي الحنيف، الــذي 
يــفــرض على المسلم أن يتواصل 
مع أخيه في الوطن»، مضيفاً أن 
الأزهــــر يــعــلّــم أبـــنـــاءه أن الأديــــان 
السماوية تنبع من مصدر إلهي 
واحد، وأن جميع الأنبياء إخوة، 
وأن الدين الإسلامي الخاتم ليس 
مــنــفــصــلاً عــن بــاقــي الأديــــــان، بل 
الــديــن الإلهي،  حلقة فــي سلسلة 
مبيناً أن هذه المفاهيم هي التي 
حـــمـــت المـــجـــتـــمـــعـــات فــــي المـــشـــرق 
الــعــربــي مــن الــصــراعــات الدينية 

بين مكوناتها المختلفة.
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الــــدكــــتــــور 

«الــشــرق الأوســـــط» أن  شــومــان لـــ
«ســمــاحــة الأديـــــان وعــمــق الفهم 
الـــوطـــنـــي كـــفـــيـــلان بـــصـــد جــمــيــع 
المحاولات الخبيثة التي تحاول 
النيل من وحدة صفنا». مضيفاً 
أن «تقديم التهنئة للمسيحيين 
بـــأعـــيـــادهـــم مـــن مـــوجـــبـــات الــبــر، 
وإنفاذ لوصايا رسولنا الكريم».

بينما صــرح وزيـــر الأوقـــاف 
بــــــــــأن تــــهــــنــــئــــة أشـــــــقـــــــاء الـــــوطـــــن 
بأعيادهم «بــر وقسط ووطنية، 
ومثل هذه الزيارة أبلغ رد عملي 
عــلــى الــجــاهــلــين والمـــتـــشـــدديـــن»، 
معرباً عن ارتياحه الشديد لهذه 
الــروح الوطنية العالية المتدفقة 
التي تسري بين أبناء هذا الوطن 

وأشقائه، مما يعد أنموذجاً راقياً 
يُــحــتــذى بـــه لــتــحــقــيــق وتــرســيــخ 
أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء 
الوطن الواحد، دون تمييز على 
أساس الدين أو اللون أو الجنس 

أو العرق.
مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــرب الـــبـــابـــا 
الثاني عــن ترحيبه  تــواضــروس 
وخــــــــالــــــــص شـــــــكـــــــره وتــــــقــــــديــــــره 
لــلــتــهــنــئــة الــقــلــبــيــة الـــصـــادقـــة من 
الــدكــتــور الــطــيــب والــوفــد المــرافــق 
لـــه، مــوضــحــاً أن «مــشــاعــر الحب 
والــــــود المـــتـــبـــادلـــة هـــي نــعــمــة من 
الله على الشعب المصري، وتأتي 
الأعــيــاد والمــنــاســبــات الإســلامــيــة 
والمـــســـيـــحـــيـــة كــــفــــرصــــة لإظــــهــــار 
هــذه النعمة». مــؤكــداً أن تعاليم 
المــــســــيــــح كـــلـــهـــا «تــــــدعــــــو لمــحــبــة 
الآخـــريـــن... وهـــذه المــحــبــة تنشر 
الـــفـــرح والـــســـعـــادة فـــي المــجــتــمــع، 
وهــو مــا يعني أن يسود السلام 
النفسي والمجتمعي... ولذلك فإن 
زيارات شيخ الأزهر للكاتدرائية 
في مختلف المناسبات تسهم في 
نشر الفرح والسلام والسعادة في 

المجتمع المصري».
ولا يزال مشايخ غير رسميين 
يفتون بعدم جواز تهنئة الأقباط 
«عــيــد مــيــلاد المــســيــح». وسبق  بـــ
أن كــشــفــت دراســـــــة صـــــــادرة عــن 
دار الإفــتــاء المصرية أن ٩٠٪ من 
فــتــاوى «المــتــطــرفــين» تُــبــين الفقه 
الــصــدامــي لهم مــع الأقــبــاط. لكنّ 
الــدكــتــور شــومــان أكـــد أن «هيئة 
كبار العلماء بمصر (أعلى هيئة 
ديــنــيــة بـــالأزهـــر) حــســمــت الأمـــر، 
وأكدت أن الأقوال التي خرجت من 
غير المتخصصين لتحريم تهنئة 
المسيحيين باطلة، لا تستند إلى 

دليل، لا معقول ولا منقول».

شيخ الأزهر وقيادات دينية خلال زيارة الكنيسة أمس (الشرق الأوسط)

مجلس الأمن يمنع صرف فوائد الأموال الليبية الُمجمدة

قاطعين إلى «حكومة طرابلس»... وهجوم بالقذائف في سرت
ُ
مساعٍ لإعادة الم

القاهرة: جمال جوهر

تشهد ليبيا حالة من الحراك 
السياسي والأمــنــي، تتمثل في 
مــحــاولات إعــادة نــواب وأعضاء 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــكـــومـــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي «المــقــاطــعــين»، 
تحت رئــاســة فــائــز الــســراج مرة 
إلــــى تفعيل  بـــالإضـــافـــة  ثـــانـــيـــة، 
«مــــــبــــــادرة الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي» 
بــين شــرق الــبــلاد وغــربــهــا. وفي 
غــضــون ذلـــك استيقظت مدينة 
ســــــــرت، الــــتــــي احـــتـــفـــلـــت نــهــايــة 
الشهر الماضي بذكرى «التحرر» 
مــن تنظيم داعــــش قــبــل عــامــين، 
على هجوم بالقذائف استهدف 

مقر بلديتها فجر أمس.
ويـــســـعـــى بـــعـــض الأطــــــــراف 
المـــقـــربـــة مـــن المــجــلــس الــرئــاســي 
المــدعــوم أممياً إلــى إعـــادة نــواب 
الــــســــراج الـــثـــلاثـــة «المـــقـــاطـــعـــين»، 
المــجــبــري، وموسى  وهــم فتحي 
الـــــكـــــونـــــي، وعـــــلـــــي الــــقــــطــــرانــــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــضــو المــجــلــس 
عــمــر الأســـــود، وســـط تــبــايــن في 
آراء نواب برلمانيين تحدثوا إلى 
«الشرق الأوسط» حول إمكانية 
لــكــنــهــم  عــــودتــــهــــم أو عــــدمــــهــــا، 
أجمعوا على أن المجلس بات في 

حاجة إلى إصلاحات داخلية.
وبينما دعا أعيان وحكماء 
ونـــشـــطـــاء المــجــتــمــع المــــدنــــي فــي 

بـــلـــديـــة الـــغـــريـــفـــة، الـــكـــونـــي إلـــى 
الــعــدول عــن استقالته، التي مرّ 
عليها قــرابــة عــامــين، رد الأخير 
بــــأنــــه «لا يـــــــزال عـــلـــى مـــوقـــفـــه»، 
وقـــال: «إن الأســبــاب الــتــي دعته 
إلى الاستقالة لا تزال قائمة ولم 

تتغير».
وأضـــاف الــكــونــي، فــي بيان 
نــقــلــتــه قـــنـــاة «لــيــبــيــا الأحـــــــرار»، 
المــــــبــــــادرات  أمـــــــــس، أن «تــــــعــــــدد 
والاجـــتـــمـــاعـــات بــشــأن لــيــبــيــا لم 
تنعكس فعلاً على أرض الواقع 
مــن أجـــل الــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاة 

المواطن».
وكـــــــــــان مــــــوقــــــع «الـــــــوســـــــط» 
الإلكتروني قد نقل عن مصادر 
سياسية أن هناك اجتماعاً قريباً 
ســيُــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة تــونــس، 
يــضــم نـــــواب الــــســــراج وأعـــضـــاء 
المجلس المقاطعين، في حضور 
الدكتور غسان سلامة، المبعوث 
هت  الأممي لدى ليبيا، الذي وُجِّ

إليه دعوة للحضور.
وبـــيـــنـــمـــا تــــســــابــــق الـــبـــعـــثـــة 
الــزمــن لعقد  لــدى ليبيا  الأممية 
«المــلــتــقــى الــجــامــع»، الـــذي يمهد 
لإجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات رئـــاســـيـــة 
وبــرلمــانــيــة فــي الـــبـــلاد، قـــال عبد 
الــــســــلام نـــصـــيـــة، رئــــيــــس لــجــنــة 
الـــــحـــــوار عــــن مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
لــــيــــس هــــدفــــاً فــي  إن «المــــلــــتــــقــــى 
حـــد ذاتـــــــه»، مـــبـــرزاً أن «الـــهـــدف 

الأســــاســــي هــــو إيــــجــــاد دســـتـــور 
لـــلـــبـــلاد، ومــــؤســــســــات حــقــيــقــيــة 
تــكــون عــبــر انــتــخــابــات رئــاســيــة 

وبرلمانية».
وأضاف نصية في تصريح 
لقناة «ليبيا» أن «الملتقى يجب 
أن يُعقد في ظل حكومة تنفيذية 
واحـــــــــــــــدة، تـــســـتـــطـــيـــع تـــطـــبـــيـــق 
مـــــخـــــرجـــــاتـــــه»، وتــــــســــــاءل عــمــن 
ســيــحــضــر هــــذا المــلــتــقــى، وآلــيــة 
التمثيل فيه، منوهاً في السياق 
إلــى أن «التمثيل الحقيقي  ذاتــه 
لأصــــــوات الــلــيــبــيــين يـــكـــون عبر 
صناديق الانتخاب... ولا معنى 
لـــهـــذا المــلــتــقــى، لأنــــه لـــن يفضي 
إلى شيء يمكن تطبيقه في ظل 
الانقسام المؤسساتي والصراع 

الحاصل في البلاد».
إلــى ذلــك بحث فتحي باش 
أغــا، وزيــر الداخلية في حكومة 
الــــــوفــــــاق، مــــع عــــضــــوي مــجــلــس 
النواب عن مدينة بنغازي نصر 
الدين مهني، وخليفة الدغاري، 
آلـــــيـــــات الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي بــين 
وزارتــي الداخلية بين حكومتي 
الـــــوفـــــاق والمــــؤقــــتــــة فـــــي مــديــنــة 
الــبــيــضــاء «بــمــا يحقق التكامل 
الإدارات  وتـــــوحـــــيـــــد  والـــــــدعـــــــم 

الأمنية».
وجـــاء الــلــقــاء الـــذي عُــقــد في 
ديــــوان الـــــوزارة بــطــرابــلــس، أول 
مــن أمـــس، عــلــى خلفية المــبــادرة 

التي أطلقها بــاش أغــا لتوحيد 
الــجــهــود الأمــنــيــة بـــين الأجـــهـــزة 
الشرطية فــي الحكومتين. غير 
أن تــلــك الــجــهــود لا تــــزال تـــراوح 
مكانها دون تقدم ملموس على 

أرض الواقع.
فـــي شــــأن آخــــر تــمــســك فــائــز 
السراج، رئيس المجلس الرئاسي، 

«تعزيز الشفافية والمساءلة» في  بـ
أثناء حديثه، أمس، خلال ورشة 
عمل حول حوكمة شركات القطاع 
العام كأداة لتحسين الأداء والحد 

من الفساد.
وقال السراج في اللقاء الذي 
جرى بمقر ديــوان المحاسبة في 
العاصمة طرابلس، إن مجلسه 

«يــــدعــــم الـــتـــوجـــه نـــحـــو تــطــبــيــق 
الـــحـــوكـــمـــة، ومــــا تــســتــهــدفــه من 
الـــــتـــــزام وانــــضــــبــــاط وشـــفـــافـــيـــة، 
عــبــر قـــواعـــد وقـــوانـــين ومــعــايــيــر 
تـــهـــدف إلــــى تــحــقــق الــتــمــيــز في 
الأداء عن طريق أساليب فعالة، 
الــشــركــات  يــتــم بــمــوجــبــهــا إدارة 

والمؤسسات العامة».

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــصــدت 
لــجــنــة أمــمــيــة لــلــغــط الـــــذي ســاد 
الـــبـــلاد خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
حــــــول مـــصـــيـــر فـــــوائـــــد الأصــــــول 
الــلــيــبــيــة المــجــمــدة فـــي الـــخـــارج، 
وأوضـــحـــت أن «فـــوائـــد وأربـــــاح 
الـــحـــســـابـــات المـــجـــمـــدة الــخــاصــة 
بــالمــؤســســة الليبية للاستثمار 

ومحفظة ليبيا، مجمدة».
ونــــشــــرت الـــشـــركـــة الــلــيــبــيــة 
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
«لافـــيـــكـــو» عــلــى صــفــحــتــهــا عبر 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، أمــــــــــس، مــــذكــــرة 
تلقتها مــن لجنة مجلس الأمــن 
بشأن ليبيا، مفادها أن الفوائد 
أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى 
للحسابات المجمدة للمؤسسة 
الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار ومــحــفــظــة 
ليبيا، الناشئة بعد ١٦ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١١، مــجــمــدة أيــضــاً، 
باستثناء الأصول التي تملكها 
المؤسسة والمحفظة داخل ليبيا، 
والـــتـــي لا تــخــضــع فـــوائـــدهـــا أو 

أرباحها لقرار التجميد.
وكــانــت تــقــاريــر إعــلامــيــة قد 
تناقلت خبراً مفاده أن الحكومة 
الــبــلــجــيــكــيــة ســمــحــت لمــســؤولــي 
مصرف «يوروكلير» البلجيكي 
بتحريك فوائد وعــائــدات أمــوال 
ليبية، بقيمة ٣٠٠ مليون يورو 
سنوياً، منذ سنة ٢٠١٢ لصالح 

هيئات ومؤسسات ليبية.
وســـــــبـــــــق لـــــــــوزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
البلجيكي يوهان فان أوفرفيلت 
أن صرح بأن سلفه أجاز تحرير 
فــــــوائــــــد الأمـــــــــــــوال الـــلـــيـــبـــيـــة فــي 
مــــصــــرف بــلــجــيــكــي، وقـــــد أقــــرت 
المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار 
بتسلم فوائد الأموال المجمدة في 
بلجيكا، وأكــــدت أنــهــا مــوجــودة 
في حساباتها ولم يتم التصرف 
فيها. لكنها لم تحدد قيمة المبالغ 
التي تمثل هذه الفوائد المستلمة.

مــــيــــدانــــيــــاً، تـــســـتـــمـــر قــــــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي تمشيط 
الــــــدروب الــصــحــراويــة المــتــاخــمــة 
لمــدن الجنوب الليبي، بحثاً عن 
فلول تنظيم داعش. وقال مصدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــــط»، إن  أمـــنـــي لــــ
ســــريــــة الاســــتــــطــــلاع فــــي كــتــيــبــة 
العامة  للقيادة  التابعة   ،(١١٦)
لـــلـــجـــيـــش، تـــــواصـــــل دوريــــاتــــهــــا 
الليلية في الجهة الجنوبية لمدينة 
سبها، من أجل تأمين المدينة من 
دخول الجماعات الإرهابية بعد 
هزيمتهم في اشتباكات مع قوات 
الجيش في بلدة غــدوة. وبعيداً 
عــن الــجــنــوب، استيقظت مدينة 
ســرت، المطلة على ساحل البحر 
الأبــيــض المــتــوســط، عــلــى هجوم 
بـــقـــذائـــف «R B G»، اســتــهــدف 
ديــــوان بــلــديــة ســـرت فــجــراً، دون 

وقوع أضرار كبيرة.

جانب من اجتماع السراج مع مسؤولين بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
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«الأمة القومي» ينضم إلى المطالبين بتنحي الرئيس... والسلطات تحذر من تأليب الجيش للانقلاب

تجمع «المهنيين» في السودان يخطط لأسبوع عاصف... ولجنة حكومية تتحدث عن حلول
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقــــــت يــــســــود فـــيـــه الــــهــــدوء 
الـــــــحـــــــذر، الــــعــــاصــــمــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة، 
الخرطوم، والمــدن الأخــرى الغاضبة، 
يخطط «تجمع المهنيين السودانيين»، 
الــذي تولى زمــام المــبــادرة في تنظيم 
الاحتجاجات التلقائية، التي اندلعت 
فــي الــبــلاد، لأســبــوع عــاصــف، ينتظر 
أن يــعــلــن مــكــانــهــا وزمـــانـــهـــا لاحــقــا. 
وحــذرت السلطات السودانية، أمس 
الأحزاب التي طالبت بتنحي الرئيس 
عمر البشير، من أن خطوتها تأليب 
لــلــجــيــش لــلــقــيــام بـــانـــقـــلاب، فـــي حين 
تحدثت اللجنة الاقتصادية الحكومية 
عـــن حــلــول فـــي الأفــــق لـــلأزمـــات الــتــي 

تسببت في قيام الاحتجاجات.
وأمــضــت الــخــرطــوم يــومــاً ثانياً 
فـــي هــــــدوء. وعـــــدا مــظــاهــرة صــغــيــرة 
شـــــارك فــيــهــا الـــعـــشـــرات بـــالـــقـــرب من 
مـــيـــدان «الــــقــــنــــدول»، اعــتــقــل خــلالــهــا 
ثلاثة نشطاء، لم تشهد العاصمة أي 
احــتــجــاجــات. وخــــارج الــعــاصــمــة، لم 
الــبــلاد احتجاجات  تشهد بقية مــدن 
لافتة، ما عدا منطقة الحلاوين بولاية 
الــجــزيــرة وســط الــبــلاد، الــتــي شهدت 
بــحــســب الـــشـــهـــود مـــظـــاهـــرة حــاشــدة 
نــــــددت بـــالـــغـــلاء وطـــالـــبـــت بــإســقــاط 

النظام، فرقتها السلطات الأمنية.
وقــــــــــــــــــال «تــــــــجــــــــمــــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
إنــه يخطط لمظاهرات  الــســودانــيــين»، 
كبيرة وعاصفة، ابتداء من الأسبوع 
المـــقـــبـــل، تـــعـــم مــعــظــم أنــــحــــاء الـــبـــلاد. 
وبحسب مصدر بالتجمع فإن بيانا 
لاحقا سيتم فيه تحديد مكان وزمان 
تلك المظاهرات. ونظم التجمع، وهو 
تنظيم مواز لنقابات المنشأة الموالية 
للحكومة، مظاهرة حاشدة الأسبوع 
المـــاضـــي، وأتــبــعــهــا بــثــانــيــة الاثــنــين، 

عدتا من أكبر الاحتجاجات الشعبية 
التي شهدتها البلاد، طوال فترة حكم 

الرئيس عمر البشير.
فـــي هـــذا الــســيــاق أيـــضـــا، انــضــم 
حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق 
المهدي، إلى الأحزاب المطالبة بتنحي 
الــرئــيــس البشير، وتــأســيــس مجلس 
رئــاســي انــتــقــالــي، قــائــلا فــي بــيــان إن 
طـــريـــق الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، شهد 
تطوراً نوعياً وقفزة نوعية، بتوقيع 
«إعلان الحرية والتغيير»، بما يفتح 

مسارات التحول نحو الديمقراطية.
ووصـــف الــحــزب انــســحــاب قوى 
سياسية مشاركة في النظام بموجب 
«حــــــوار الـــوثـــبـــة»، وانــضــمــامــهــا إلــى 
صف الشعب بأنها «خطوة موفقة في 
الاتجاه الصحيح»، وذلك إشارة إلى 
قرار مجموعة أحزاب «كتلة التغيير» 
التي أعلنت انسحابها من الحكومة 

أول من أمس.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال الــــســــكــــرتــــيــــر 
السياسي للحزب الشيوعي محمد 
مختار الخطيب في مؤتمر صحافي 
عـــقـــده بـــالـــخـــرطـــوم أمــــــس، إن حــزبــه 
يعمل على تعبئة الجماهير في المدن 
والأرياف، والانخراط في المظاهرات. 
وأعلن الخطيب تأييد حزبه ودعمه 
الــصــادر  لإعـــلان «الــحــريــة والتغيير» 
مـــــن تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين 

ووقعته قوى المعارضة.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ردت «أحـــــزاب 
الــــــحــــــوار الـــــوطـــــنـــــي»، المــــشــــاركــــة فــي 
قــــــــــرار ٢٢ حـــزبـــا  الـــــحـــــكـــــومـــــة، عــــلــــى 
مواليا للرئيس التحول للمعارضة 
والمطالبة برحيل النظام. وقــالــت إن 
الـــخـــطـــوة مـــن شــأنــهــا أن تفتح  تــلــك 
بـــابـــاً «يــــــؤدي إلــــى تــشــتــيــت وتــفــكــيــك 
وحــــدة الـــوطـــن». ورفـــضـــت مـــا سمته 
«المــظــاهــرات التخريبية»، وأكـــدت أن 

«التظاهر السلمي» هو المطلوب لأنه 
محمي بالدستور والقانون. ونقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الــرســمــيــة «ســونــا» أن 
مــجــمــوعــة الأحــــــزاب المـــؤيـــدة لــلــحــزب 
الــــحــــاكــــم المــــعــــروفــــة بــــاســــم «أحـــــــزاب 
الــــــحــــــوار الـــــوطـــــنـــــي»، كــــونــــت لــجــنــة 
لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وأعلنت 
تمسكها بمخرجات بالحوار الوطني 
ومخرجاته. وبحسب وكــالــة الأنباء 
الــســودانــيــة الــرســمــيــة «ســـونـــا»، أقــر 
رئيس اللجنة بحر إدريس أبو قردة، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــخــرطــوم 
أمــــــس، بـــــأن هـــنـــاك أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
تواجه البلاد، وأن الدولة تبذل «جهداً 

لمعالجة هذه الأزمة».
وقال أبو قردة إن الدولة حددت 
حلولاً واضحة للأزمة، وتجري مساع 
جــديــة لإرجـــــاع الــثــقــة فـــي المـــصـــارف، 
وأضاف: «بعض الحلول في مراحلها 
الــنــهــائــيــة»، مـــؤكـــداً أن «الأزمـــــة الــتــي 

تواجه البلاد مقدور عليها».
ومـــنـــذ الـــتـــاســـع عــشــر مـــن شهر 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
شـــهـــدت مـــــدن ســــودانــــيــــة مـــظـــاهـــرات 
واحــتــجــاجــات تعد الأكــبــر فــي تاريخ 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة لــنــظــام الــرئــيــس 
عمر البشير، أحرقت خلالها مباني 
وعقارات أغلبها تخص «حزب المؤتمر 

الوطني» الحاكم.
مــن زاويــتــه، اتــهــم مــســؤول رفيع 
بــحــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الــحــاكــم في 
الـــ٢٢ حزبا، التي  الــســودان مجموعة 
انسحبت من الحوار الوطني، بتأليب 
الجيش للانقلاب على الوضع الراهن. 
وقال رئيس القطاع السياسي للحزب 
عبد الرحمن الخضر، أمس، إن خروج 
المجموعة يعد نسفا للحوار الوطني، 
وخــــــروجــــــا عـــــن الــــوثــــيــــقــــة الـــوطـــنـــيـــة 
«طــريــقــة لا أخــلاقــيــة»، ويــعــد إلــغــاء  بـــ
للمؤسسات القائمة. ورفض الخضر 

مـــا جــــاء فـــي مـــذكـــرة الـــــــ٢٢ اســتــعــداء 
لـــلـــجـــيـــش عـــلـــى الـــــحـــــوار ودعـــــــــوة لــه 
القائم. وحذر  للانقلاب على الوضع 
مما ســمــاه «اســتــغــلال الاحتجاجات 
الشعبية لتنفيذ أجندة أخرى بعيدة 

عن الأسباب الرئيسية».
وهــــــدد الـــخـــضـــر بـــــأن مــجــمــوعــة 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي قـــــــادرة عـــلـــى الــــرد 
بــالــفــعــل الــســيــاســي وبــالــكــيــفــيــة التي 
تضمن لها التعبير عن وجهة نظرها، 
حاول انتقال المنسحبين لدائرة الفعل 

السياسي.
وكــــــــــــــــــان «تــــــــجــــــــمــــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
السودانيين» قد أصدر، أول من أمس، 
بيانا أطلق عليه اسم «إعلان الحرية 
والتغيير»، نص على التنحي الفوري 
للرئيس عمر البشير ونظامه من حكم 
البلاد دون قيد أو شرط، وتعهد فيه 
باستخدام أساليب النصال السلمي 
كافة لتخليص البلاد من نظام الإنقاذ 

الشمولي. ووقعت أحزاب وتحالفات 
المعارضة السودانية «نداء السودان، 
والإجماع الوطني، وتجمع المهنيين، 
المــعــارض» على  والتجمع الاتــحــادي 
وثــيــقــة «إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
واعـــتـــبـــرتـــهـــا مــنــهــاجــاً لــلــتــغــيــيــر فــي 
البلاد. واندلعت الاحتجاجات بادئ 
الأمــــر، لــتــنــدد بــالــغــلاء ونــــدرة السلع 
الرئيسية، بيد أنها تطورت لتطالب 
بإسقاط نظام الحكم، وبلغت ذروتها 
فــي الخرطوم بموكب نظمه «تجمع 
المهنيين السودانيين»، لتسليم رسالة 
لــلــقــصــر الـــرئـــاســـي تــطــالــب الــرئــيــس 
وحكومته بالتنحي الفوري. وواجهت 
السلطة الأمنية الاحتجاجات بعنف 
مفرط، واستخدمت إلى جانب الغاز 
المسيل للدموع والهراوات، الرصاص 
الحي، ما أدى لمقتل العشرات وجرح 
المئات، اعترفت الحكومة بمقتل ١٩. 
القتلى  فيما قدرت الحزب الشيوعي 

بأكثر من أربعين قتيلاً.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة ثـــــــــانـــــــــيـــــــــة، يــــــقــــــول 
مستخدمون للإنترنت إن السلطات 
الـــســـودانـــيـــة تــحــجــب مـــواقـــع شــهــيــرة 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، اســتــخــدمــت 
في تنظيم الاحتجاجات، التي بدأت 
بــســبــب الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ونــشــر 

أخبارها على مستوى البلاد.
وأصـــبـــحـــت الإنـــتـــرنـــت مــعــتــركــا 
معلوماتيا رئيسيا فــي بلد تسيطر 
فـــيـــه الـــــدولـــــة بـــإحـــكـــام عـــلـــى وســـائـــل 
الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة. وتـــقـــول وســائــل 
الإعـــلام المحلية إن نحو ١٣ مليونا، 
من بين سكان السودان البالغ عددهم 
نحو ٤٠ مليون نسمة، يستخدمون 
أكــثــر مـــن ٢٨ مليونا  الإنـــتـــرنـــت وإن 

يملكون هواتف محمولة.
ولـــــــــم تــــــكــــــرر الـــــســـــلـــــطـــــات قـــطـــع 
أثــنــاء  خــدمــة الإنــتــرنــت مثلما فعلت 
احتجاجات عنيفة في عام ٢٠١٣، لكن 
الفريق صــلاح عبد الله قــوش، مدير 
جـــهـــاز الأمـــــن الـــوطـــنـــي والمـــخـــابـــرات، 
قال في مؤتمر صحافي نادر يوم ٢١ 
ديسمبر (كــانــون الأول): «كــان هناك 
نــقــاش داخـــل الحكومة بــشــأن حجب 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وفــي 
الــنــهــايــة اتـــخـــذ الــــقــــرار بــحــجــب هــذه 
المــواقــع». وقــال مستخدمو الشركات 
الـــثـــلاث الــتــي تــقــدم خــدمــة الإنــتــرنــت 
في البلاد - وهي «زين» و«إم.تي.إن» 
و«سوداني» - إن الدخول على مواقع 
«فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» و«واتـــســـاب» 
لــم يعد ممكنا إلا بــاســتــخــدام شبكة 

افتراضية خاصة هي «في.بي.إن».
وتوسع النشطاء في استخدام 
تـــــلـــــك الـــــشـــــبـــــكـــــات الــــــخــــــاصــــــة، رغـــــم 
مشكلاتها ورغم أن بعض السودانيين 
فـــي تنظيم  بـــوجـــودهـــا،  لا يــعــلــمــون 

وتوثيق الاحتجاجات.

وانتشر هاشتاج (وسم) «مدن_
السودان_تنتفض» وغيره على نطاق 
واسع داخل السودان وخارجه. وقال 
مــجــتــبــى مــــوســــى أحـــــد مــســتــخــدمــي 
«تـــويـــتـــر» الـــســـودانـــيـــين الـــــذي يــتــابــع 
حسابه أكثر من ٥٠ ألف شخص وكان 
نشطا فــي توثيق الاحــتــجــاجــات، إن 
لمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تأثيرا 
حــقــيــقــيــا وكــبــيــرا وإنـــهـــا تــســاعــد في 
تشكيل الـــرأي الــعــام ونقل مــا يحدث 

في السودان للخارج.
وقالت منظمة نتبلوكس، وهي 
مــنــظــمــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة تــــدافــــع عــن 
التي  البيانات  إن  الرقمية،  الحقوق 
جــمــعــتــهــا، ومــنــهــا مـــا حــصــلــت عليه 
المــتــطــوعــين،  الـــســـودانـــيـــين  مــــن آلاف 
تقدم دليلا على وجــود «نظام رقابة 
واســع النطاق على الإنترنت». وقال 
بـــــدر الــــخــــرافــــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«رويـــتـــرز»: «حــجــب  لمــجــمــوعــة زيـــن لــــ
بعض المواقع قد يكون لأسباب فنية 
خــــارج نــطــاق اخــتــصــاص الــشــركــة». 
ولم يتسن الاتصال بهيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات التي تراقب قطاع 
الاتصالات في السودان أو بشركة (إم.

تي.إن) أو بشركة سوداني للحصول 
عـــلـــى تـــعـــلـــيـــق. ورفـــــضـــــت «تـــويـــتـــر» 
اللتان تملكان تطبيق  و«فيسبوك»، 

«واتساب»، التعليق.
وقــالــت مــاي تــرونــج مــن منظمة 
فـــريـــدم هــــاوس الــحــقــوقــيــة، ومــقــرهــا 
الــولايــات المتحدة: «لــلــســودان تاريخ 
طـــويـــل مــــن الـــرقـــابـــة المــنــهــجــيــة عــلــى 
وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة، لكن 
وسائل الإعــلام الإلكترونية لم تُمس 
نــســبــيــا رغــــم نــمــوهــا الـــســـريـــع... في 
السنوات الأخيرة». وأضافت: «بدأت 
السلطات لتوها في السير على نهج 

حكومات قمعية أخرى».

بيض بكردفان خلال الايام الماضية (أ.ب)
ُ
احتجاجت غاضبة في مدينة الأ

محامون طالبوا الادعاء العام بمحاسبتها

نائبة عراقية تواجه حكماً بالسجن لإطلاقها النار عشوائياً
بغداد: فاضل النشمي

لم تتوقف ردود الفعل البرلمانية 
والحقوقية والشعبية الغاضبة منذ 
يومين حيال النائبة وحدة الجميلي 
التي ظهرت في «فيديو» انتشر على 
نــطــاق واســــع فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي أمس، وهي تطلق النار 
العشوائي من مسدس شخصي في 
المــيــلاديــة. وعلى  الــســنــة  ليلة رأس 
الرغم من اعتذار الجميلي وقولها 
فـــي مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــهــا على 
«فيسبوك»، إنها «امـــرأة عشائرية 
وكان عندي زفاف لابن عزيز علينا 
في الرمادي وفي منطقة ريفية وكان 
الرصاص خلّبا (أي صوتيا فقط)».

وشـــغـــلـــت الــجــمــيــلــي عــضــويــة 
الــنــواب عــام ٢٠١٠ - ٢٠١٤،  مجلس 
وعملت بعد ذلك مستشارة لرئيس 
الــبــرلمــان الــســابــق سليم الــجــبــوري، 
بـــعـــضـــويـــة  فـــــــــازت عـــــــام ٢٠١٧  ثـــــم 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان، 
وتمكنت من الفوز بمقعد نيابي عن 
تحالف «المحور الوطني» في الدورة 

البرلمانية الحالية ٢٠١٨ - ٢٠٢٢.
ووجــــهــــت لـــلـــنـــائـــبـــة انـــتـــقـــادات 

شــــديــــدة مــــن مــخــتــلــف الــفــعــالــيــات 
العراقية وأرســل ٧ محامين إخبارا 
إلـــــى رئـــيـــس الادعــــــــاء الــــعــــام بــشــأن 
إطــــــلاق الـــنـــائـــب وحــــــدة الــجــمــيــلــي 
عيارات نارية وطالبوا بمحاسبتها 
استناداً لقانون العقوبات العراقي.
وذكـــــــــر المـــــحـــــامـــــون فــــــي كـــتـــاب 
الإخـــبـــار لـــلادعـــاء الـــعـــام: «نـــــود أن 
نــخــبــركــم بـــارتـــكـــاب الــنــائــب وحـــدة 
بدليل  قانونية  مخالفة  الجميلي 
واضح لا يقبل الشك، بإطلاق النار 
في الــهــواء وهــي تمثل شريحة من 

الناخبين وشخصية معروفة».
وأضافوا أن «الجميلي خالفت 
قـــانـــون  مـــــن  المـــــــــادة ٤٩٥ - ٢  نـــــص 
الـــعـــقـــوبـــات، وقــــــرار مــجــلــس قــيــادة 
الثورة المنحل رقم ٥٧٠ المنشور في 

جريدة (الوقائع) العراقية».
وتــــــواجــــــه الـــنـــائـــبـــة الــجــمــيــلــي 
حــكــمــا بــالــســجــن لا يــقــل عـــن سنة 
واحـــــدة إذا مـــا حــوكــمــت فـــي ضــوء 
المــادة المــذكــورة التي تنص على أن 
«مــــن أطـــلـــق الـــعـــيـــارات الـــنـــاريـــة في 
المناسبات العامة أو الخاصة داخل 
المــــدن والـــقـــرى والــقــصــبــات دون أن 
يــكــون مــجــازاً بــذلــك مــن قبل سلطة 

مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن 
ســنــة واحـــــدة ولا تــزيــد عــلــى ثــلاث 

سنوات».
ويــقــول المــحــامــي محمد مجيد 
الـــــســـــاعـــــدي أحـــــــد المــــســــاهــــمــــين فــي 
كتاب الإخبار إن «مهمتنا ملاحقة 
تـــخـــالـــف  المـــــســـــؤولـــــين وأي جــــهــــة 
الــدســتــور والـــقـــانـــون وقـــد ارتــكــبــت 
النائبة فعلاً مخالفا، لذلك أبلغنا 
المــدعــي الــعــام ونــنــتــظــر مــنــه القيام 
بـــــالإجـــــراءات المــطــلــوبــة فـــي الأيــــام 

المقبلة».
ورغم استبعاد الساعدي قيام 
مــجــلــس الـــنـــواب بــالــتــصــويــت على 
رفــع الحصانة عن النائبة تمهيدا 
فــإنــه يــؤكــد فــي حديث  لمقاضاتها، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الـــدعـــوة  لــــ
والمحاسبة لا تسقط بالتقادم وحتى 
الــبــرلمــان الحصانة عن  لــو لــم يرفع 
النائبة، فإننا سنلاحقها قضائيا 
الـــدورة البرلمانية بعد  بعد انتهاء 

نحو ٣ سنوات».
ويستغرب كثير من المواطنين 
قيام نائبة يفترض أن تكون مثالا 
يحتذى لبقية المواطنين في إطلاق 
النارية العشوائية، علما  العيارات 

أعــــلــــنــــت فــي  الــــصــــحــــة  بـــــــأن وزارة 
إحصائية نهائية عــن مقتل طفلة 
أكــــثــــر مــــن ٧٠٠ شــخــص  وإصـــــابـــــة 
نـــتـــيـــجـــة الإطــــــلاقــــــات الــــنــــاريــــة فــي 

احتفالات رأس السنة الميلادية.
بــــــــــدوره، وجــــــه الــــنــــائــــب فـــائـــق 
الشيخ علي انتقادات حادة للنائبة 
الـــجـــمـــيـــلـــي، وكــــتــــب فـــــي «تـــويـــتـــر» 
مـــــغـــــردا: «المـــســـتـــرجـــلـــة، هــــي المـــــرأة 
الــتــي تــحــاكــي الــرجــال فــي أفعالهم 
وأحــــاديــــثــــهــــم وخـــشـــونـــتـــهـــم». فــي 

إشارة إلى الجميلي.
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: «لــــــــــقــــــــــد أوجــــــــــــد 
الأمــــيــــركــــيــــون والأوروبـــــــيـــــــون حَـــلا 
ســـحـــريّـــاً لــلــمــســتــرجــلــة، بــإرســالــهــا 
مـــع جــنــودهــم لــلــحــروب فـــي الــــدول 
البعيدة، لكي ترمى هناك من جميع 
الــجــهــات! بــيــدَ أنــنــا بــالــعــراق نُــرسِــل 
المسترجلة إلى الأنبار لترمي رمي 

الرجال!».
وعــــدّت زمــيــلاتــهــا الــســابــقــة في 
كــتــلــة «إرادة»  الــــبــــرلمــــان ورئـــيـــســـة 
النيابية الحالية حــنــان الفتلاوي 
قــيــام الــجــمــيــلــي بـــإطـــلاق الــعــيــارات 
النارية «فعلا مشينا» وكتبت في 
«تــويــتــر»: «برلمانية حالية عمرها 

أكــثــر مــن ٥٠ ســنــة تطلق الــعــيــارات 
النارية في الــشــارع!»، وأضــافــت أن 
«الاحـــتـــفـــال بــــرأس الــســنــة لا يعني 

القيام بهذه التصرفات المشينة».
بدوره، يقول الخبير القانوني 
طـــارق حـــرب، إن الــقــانــون الــعــراقــي 
الـــنـــافـــذ يـــجـــرم الـــنـــائـــب الـــــذي خــرج 
بــمــقــطــع فـــيـــديـــو يــطــلــق الـــعـــيـــارات 
الــنــاريــة بــحــال الــتــأكــد مـــن صحته 
بالسجن لسنتين بغض النظر عن 
وجود الحصانة من عدمها، معتبرا 
أن مــقــطــع الــفــيــديــو الـــــذي «يُــظــهــر 
النائب وهو يطلق العيارات النارية 

هو أكبر دليل لتجريمها».
«الشرق  وأشار حرب في حديث لـ
الأوسط إلى «عدم توقف الإجراءات 
الــقــانــونــيــة ضـــد الــنــائــب حــتــى مع 
وجود حصانة، ومن الممكن السير 
قــدمــا بمحضر الجريمة ومطالبة 
مجلس القضاء بمخاطبة مجلس 
النواب لرفع الحصانة عن النائب».
ولـــفـــت إلــــى أن «جـــرائـــم الــجــرم 
المــشــهــود لا تتعلق بــهــا الحصانة 
ومـــــن المـــمـــكـــن إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
النائب استناداً لذلك وعدم الانتظار 

النائبة وحدة الجميلي كما ظهرت في «فيديو»لحين رفع الحصانة عنه».

يلتقيان في أنقرة اليوم لبحث التطورات الإقليمية

إردوغان يبحث مع الرئيس العراقي 
التعاون في مكافحة «العمال الكردستاني»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــلــتــقــي الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان نــظــيــره 
الــــــعــــــراقــــــي بـــــرهـــــم صـــــالـــــح فــي 
أنقرة اليوم (الخميس) لبحث 
الــعــلاقــات بـــين تــركــيــا والـــعـــراق 
إلـــى جانب  أبــعــادهــا  بمختلف 

التعاون في مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان للرئاسة التركية 
أمـــس (الأربــــعــــاء) أن الرئيسين 
ســــيــــتــــنــــاولان خـــــــلال لــقــائــهــمــا 
الــتــعــاون بين  إمكانيات تعزيز 
الــبــلــديــن فــي مختلف المــجــالات 
وســـيـــتـــبـــادلان وجـــهـــات الــنــظــر 
بــــشــــأن الــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط» إن المباحثات  لـ
بــين إردوغـــــان وصــالــح ستركز 
البلدين في  الــتــعــاون بــين  على 
مــكــافــحــة نــشــاط حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني (المــحــظــور)، الذي 
تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا، 
الــعــراق  لا سيما بعد احــتــجــاج 
رسميا على الضربات الجوية 
الــتــي نــفــذتــهــا الـــقـــوات الــتــركــيــة 
مــؤخــرا عــلــى مــواقــع فــي شمال 

العراق شملت قضاء سنجار.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  كــــانــــت 
الـــعـــراقـــيـــة، اســـتـــدعـــت الــســفــيــر 

الـــــتـــــركـــــي لــــــــدى بــــــغــــــداد فـــاتـــح 
يــلــدز، مــؤخــرا، وسلمته رسالة 
احــــتــــجــــاج جـــــــــراء الــــخــــروقــــات 
الـــجـــويـــة المــــتــــكــــررة مــــن جــانــب 

تركيا.
واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــرت الـــــــــــــــــوزارة 
الــعــراقــيــة، فـــي بـــيـــان، مـــا قــامــت 
بــه الــطــائــرات التركية مــن خرق 
لــلأجــواء العراقية، واستهداف 
لكثير مــن المــواقــع فــي منطقتي 
جــبــل ســنــجــار ومــخــمــور شمال 
الـــعـــراق، الــتــي أوقـــعـــت خسائر 

في الأرواح والممتلكات.
فـــي المـــقـــابـــل، أكـــــدت تــركــيــا 
عـــزمـــهـــا عـــلـــى الـــقـــضـــاء تــمــامــا 
عــــلــــى وجــــــــــود حــــــــزب الــــعــــمــــال 
الكردستاني في شمال العراق، 
فــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى المـــــضـــــي فــي 
عملياتها العسكرية في المنطقة 

رغم احتجاج حكومة بغداد.
وأكــــــــد إردوغـــــــــــــــان، مــــــــرارا، 
أن بــــــلاده ســـتـــواصـــل عــمــلــيــات 
مــــــكــــــافــــــحــــــة الإرهـــــــــــــــــــــــاب دون 
الــتــركــيــة  الــــقــــوات  تــــوقــــف، وأن 
ســــتــــواصــــل كـــفـــاحـــهـــا ضـــــد مــا 
سماه «التنظيمات الإرهابية» 
فـــــــي جــــــبــــــال جــــــبــــــار وجــــــــــودي 
تـــوقـــف،  الــــــعــــــراق دون  شــــمــــال 
قــــائــــلاً إن «مـــقـــاتـــلاتـــنـــا دمــــرت 
أوكــــار الإرهــابــيــين فــي سنجار 

وكاراجاك».

وبدوره، هدد حزب العمال 
الــكــردســتــانــي بالتصعيد ضد 
تركيا، وقــال فــي بــيــان: «سنرد 
الــعــمــلــيــات في  بــقــوة بتصعيد 
الداخل التركي، وليس مثل الآن، 
حيث تم تقليل العمليات بسبب 
ظروف الشتاء، وسيكون لنا رد 

بشكل آخر على تركيا».
وقال وزير الدفاع التركي، 
خلوصي أكــار، الشهر الماضي، 
إن بلاده لن تسمح بأن يصبح 
قضاء سنجار في شمال العراق 
«وكــــرا لــلإرهــابــيــين» عــلــى غــرار 
جبال قنديل التي يتمركز فيها 
حــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
(المـــحـــظـــور). وتــعــهــد أكـــــار بــأن 
تواصل القوات التركية مواجهة 
جــمــيــع الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
الــــتــــي تــــهــــدد الــــبــــلاد بـــالـــداخـــل 

والخارج.
وقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــت المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
الـــتـــطـــورات  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة إن 
فــي ســوريــا ستكون على رأس 
أجندة المباحثات بين إردوغان 
ونظيره العراقي عندما يلتقيان 
الـــيـــوم فـــي أنـــقـــرة. كــمــا تــتــنــاول 
المباحثات قضايا أخــرى منها 
مشاركة تركيا في إعادة إعمار 
العراق وقضية تقاسم مياه نهر 
دجلة بين البلدين والتعاون في 

أمن الحدود.

دعا التيارات الإيرانية إلى الوحدة والاستعداد للاحتفال بالذكرى الـ ٤٠ للنظام

روحاني: سنواصل تصدير النفط ومشتقاته
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــدأ الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحاني أول اجتماع للحكومة في 
العام الجديد بتوجيه رسائل على 
المــســتــويــين الــداخــلــي والــخــارجــي، 
إلــى إدارة نظيره  بما فيها رســالــة 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، بــشــأن 
«إفــــشــــال» خــطــة تــصــفــيــر إيــــــرادات 
النفط الإيرانية، وسط مخاوف في 
إيران من تزايد احتمالات المواجهة 
الــعــســكــريــة عــقــب إعـــــلان واشــنــطــن 
تعديل حضور قواتها في سوريا 

وأفغانستان.
واتــــــخــــــذ روحـــــــانـــــــي طـــريـــقـــتـــه 
المألوفة في شرح ما يواجه حكومته 
مــن تــحــديــات عــلــى المــــدى القصير. 
وأبرزها خطوات الإدارة الأميركية 
لفرض حصار نفطي على صادرات 
إيــــــــــران وتــــــدهــــــور أحــــــــــوال المــشــهــد 
الاقـــــتـــــصـــــادي الإيـــــــرانـــــــي. وتـــحـــدى 
روحــــانــــي مـــــرة أخــــــرى خــطــة إدارة 
ترمب بقوله: «لن يتمكن الأميركيون 
مــــن بـــلـــوغ أهـــدافـــهـــم لمـــنـــع تــصــديــر 
النفط ومشتقاته، إيــران ستواصل 

خطواتها في هذا الطريق بقوة».
وجـــاءت تصريحات روحــانــي 
بعد يومين من توجه قائد الأركان 
المسلحة محمد باقري إلى جزيرة 
أبــو موسي فــي جنوب الــبــلاد بعد 
١٠ أيام من دخول حاملة الطائرات 
الأميركية «جــون ســي. ستينيس» 
إلــى مــيــاه الخليج. وكـــان روحــانــي 
هـــــــدد الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي بــــإغــــلاق 

مضيق هرمز على صادرات النفط 
الـــدولـــيـــة إن لـــم تــتــمــكــن بـــــلاده من 

تصدير النفط.
ونقلت وكــالات أنباء حكومية 
عـــن روحـــانـــي أنـــه اعــتــبــر الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة الإيـــرانـــيـــة «إيــجــابــيــة 
وتـــدعـــو لــلــتــفــاؤل عــلــى الـــرغـــم من 
ضــــغــــوط الأعــــــــــــداء»، مــــشــــدداً عــلــى 
ضــرورة نشر «تقارير من خطوات 
الحكومة لإطلاع الشعب الإيراني».
وتعدّ نشر الأخبار الإيجابية 
عـــن تـــحـــولات الاقـــتـــصـــاد الإيـــرانـــي 
وإجراءات الأجهزة الحكومية أحد 
أهـــــــداف تــشــكــيــل لــجــنــة الــتــنــســيــق 
الاقتصادي، التي يترأسها الرئيس 
الإيـــــــرانـــــــي، إضـــــافـــــة إلــــــى رئــيــســي 
الــبــرلمــان والــقــضــاء الأخـــويـــن علي 
وصادق لاريجاني. وكانت اللجنة 
واحدة من الإجراءات العاجلة التي 

أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة قبل 
نحو ٣ أسابيع من دخــول الحزمة 
الثانية للعقوبات الأميركية بداية 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفـــــــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاق الأخـــــــــــبـــــــــــار 
«الإيجابية»، قال روحاني أمس إن 
حجم الصادرات غير النفطية بلغ 
نحو ٧٥٠ مليون دولار في الأشهر 
التسعة الماضية. وأعــرب روحاني 
عـــن ثــقــتــه بــتــخــطــي أزمــــة الــبــطــالــة. 
وقال إن إحصائيات الأعوام الأخيرة 
«تظهر إضافة ٣ ملايين و٣٠٩ آلاف 
فـــرصـــة عــــمــــل». وتــــرفــــض حــكــومــة 
روحــانــي وصــف «الـــتـــأزم»، وتقول 
إنــهــا «مـــشـــكـــلات». وكــــان روحــانــي 
يرد بشكل ضمني على إنذار صادر 
من نواب البرلمان الإيراني أول من 
أمس بشأن ارتفاع الأسعار وتدهور 

الأوضاع المعيشية.

وشــــهــــدت إيـــــــران خـــــلال الأيـــــام 
الماضية احتجاجات متقطعة في 
الــذكــرى الأولـــى لأكــبــر احتجاجات 
ضربت أكثر من ٨٠ مدينة إيرانية 
تــحــت شــعــار «لا لــغــلاء الأســـعـــار». 
وقـــــال روحــــانــــي إن «إحــصــائــيــات 
البنك المركزي بشأن الأسعار تدعو 
لـــلـــتـــفـــاؤل»، وقـــــال إنـــهـــا «تــظــهــر أن 
التهاب الأســعــار تحت السيطرة». 
وکان البنك المركزي الإيراني كشف 
فــي تقرير جديد أن أســعــار السلع 
الأســـاســـيـــة ارتـــفـــعـــت نــحــو ٤٠ في 
المائة. وكشف تقرير للبنك في بداية 
الشهر الماضي أن غلاء الأسعار في 
ســـــوق الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة والمــــــواد 
الغذائية تراوح بين ١٥ في المائة إلى 

٦٢ في المائة خلال العام الماضي.
ولـــم تــمــضِ ســاعــتــان مــن نشر 
خطاب روحاني حتى ردت المواقع 

المحسوبة على «الحرس الثوري»، 
فسلّط موقع «مشرق» المقرب لجهاز 
اســـتـــخـــبـــارات «الـــــحـــــرس» الـــضـــوء 
على تباين الإحصائيات التابعة 
لــلــحــكــومــة، وأشــــــار إلــــى أن الــبــنــك 
المـــــركـــــزي يـــظـــهـــر مــــعــــدل الــتــضــخــم 
عند ٢١٫٢، بينما مــركــز الإحــصــاء 
الإيــرانــي يــقــول إنــه لــم يــتــجــاوز ١٨ 

في المائة.
ووجّــــه روحـــانـــي مـــرة أخــرى 
انــــتــــقــــادات إلـــــى وســــائــــل الإعـــــلام 
تــنــتــقــد ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة 
واتهمها بنشر «تفاهات» وقال: 
«لا أحــــد يــصــبــح ثـــوريـــاً بــإطــلاق 
الــــــشــــــعــــــارات، كـــــل مـــــن بـــإمـــكـــانـــه 
الحفاظ على هدوء السوق ومنع 
ثـــــوري. جميعنا  الالـــتـــهـــاب، هـــو 

نجيد إطلاق الشعارات».
ومــع ذلــك، دعــا روحــانــي إلى 
نـــبـــذ الــــخــــلافــــات الــــداخــــلــــيــــة، فــي 
وقت يستعد فيه النظام الإيراني 
للاحتفال بحلول الذكرى الأربعين 
على الثورة الإيرانية الشهر المقبل. 
وشبّه روحاني المشهد السياسي 
الداخلي الإيــرانــي بميدان حرب، 
وقال في هذا الصدد: «لا ضير أن 
يكون واحد يساراً، والآخر يميناً، 
والآخر في الوسط، لكن يجب أن 
تكون الميمنة والميسرة والوسط 
مــيــدان الـــحـــرب، عــنــدمــا نــحــارب، 
لدينا جناح يمين وجناح يسار 
ووســـــط، لــكــن الــكــل يـــحـــارب ضد 
الأعداء، ولن تتحارب الميمنة مع 

الميسرة».

روحاني يرأس اجتماع الحكومة في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
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ماً 
ّ
الميليشيات تعاقب ٢٤ معل

بالاعتقال بعد عودتهم من عدن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــرت مــــــصــــــادر تــــربــــويــــة 
يمنية في محافظة إب، أمس، أن 
الــحــوثــيــة،  عــنــاصــر الميليشيات 
أقـــدمـــوا عــلــى اعــتــقــال ٢٤ معلماً 
كــــانــــوا عـــائـــديـــن مــــن الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن، بعد ذهابهم إليها 
ــم رواتــبــهــم الــتــي قطعتها  لــتــســلُّ
عنهم الجماعة مع بقية موظفي 
الدولة في مناطق سيطرتها منذ 

أكثر من عامين.
وأفادت المصادر بأن عناصر 
الميليشيات الحوثية فــي نقطة 
تفتيش في مدينة إب أقدموا على 
اخــتــطــاف مــديــر مــكــتــب الــتــربــيــة 
التابعة  الــقــريــشــيــة  فــي مــديــريــة 
لمحافظة البيضاء، محمود أحمد 
الــحــطــام، ومــعــه ٢٣ معلماً، بعد 
وصولهم إلى المدينة عبر الخط 
الرابط لها مع محافظة الضالع.
واتـــــــهـــــــمـــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
المعلمين الذين ذهبوا إلى عدن، 
وعـــــــادوا مــنــهــا مـــن أجــــل صــرف 
رواتـــــبـــــهـــــم مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة بـــــأنـــــهـــــم مـــــــوالـــــــون 
الــداعــم  «الشرعية» والتحالف  لـ
لـــهـــا، وهــــي الــتــهــمــة إلــــى درجـــت 
الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران على 
تــوجــيــهــهــا لأغــــلــــب المــخــتــطــفــين 
فــــــي مـــعـــتـــقـــلاتـــهـــا الــــســــريــــة مــن 
المدنيين والناشطين والموظفين 

الحكوميين.
وطــــــــــــــــالــــــــــــــــب نـــــــــاشـــــــــطـــــــــون 
وحــــــقــــــوقــــــيــــــون تــــــحــــــدثــــــوا إلـــــى 
«الشرق الأوســط» الأمــم المتحدة 
والمجتمع الدولي بسرعة التدخل 
لإطــلاق المعلمين والضغط على 
الـــجـــمـــاعـــة لــلــكــف عــــن اخــتــطــاف 
المسافرين على الطرقات ووقف 
حملات الاعتقال المتواصلة بحق 
الــنــاشــطــين المــعــارضــين لإرهـــاب 
طها على رقاب  الجماعة، وتسلُّ

المجتمعات المحلية.

وكـــــــان آخـــــر المــعــتــقــلــين فــي 
مدينة إب الناشط والسياسي 
أحمد طارش خرصان، قبل أيام، 
بعد أن اقتحم عناصر الجماعة 
مــنــزلــه، وأقـــدمـــوا عــلــى اقــتــيــاده 
إلـــــــى ســــجــــن الأمــــــــن الـــســـيـــاســـي 
(مخابرات الجماعة) لجهة أنه 
يــعــارض سياسات الميليشيات 

في ترهيب المجتمع.
وسبق أن عممت الجماعة 
الــحــوثــيــة عــلــى عــنــاصــرهــا في 
نــــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش عـــلـــى الـــطـــرق 
الــــــرابــــــطــــــة بـــــــين عـــــــــــدن، وبـــقـــيـــة 
المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة لاعــتــقــال 
الموظفين الذين يريدون الذهاب 
لمـــطـــالـــبـــة الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
بــــــصــــــرف رواتـــــــبـــــــهـــــــم، بـــــعـــــد أن 
امتنعت الــجــمــاعــة مــن أكــثــر من 

عامين عن صرفها.
واســــــتــــــغــــــرب الــــنــــاشــــطــــون 
الــيــمــنــيــون مـــن فــظــاعــة الــســلــوك 
الـــحـــوثـــي، فــفــي الـــوقـــت الـــــذي لا 
تــريــد الجماعة أن تــدفــع رواتــب 
الموظفين في مناطق سيطرتها 
رغم الإيرادات الضخمة، تتعمد 
مــعــاقــبــة مـــن يــريــد تــســلــم راتــبــه 
مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
بالحبس والاعتقال، على الرغم 
مــن أن الجماعة نفسها تطالب 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة بـــصـــرف 
رواتب الموظفين بعد أن تنصلت 

منها.
وتـــــــرفـــــــض الـــــجـــــمـــــاعـــــة فـــي 
الأغــــلــــب إطــــــلاق المــخــتــطــفــين إلا 
بــــعــــد الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مـــبـــالـــغ 
أقــاربــهــم لقيادات  فدية يدفعها 
الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــة، فـــــــــي حـــــــــين يـــظـــل 
الكثيرون من المختطفين الذين 
الــفــديــة تحت  لا يملكون مــبــالــغ 
اني الجماعة يلقون  رحمة سجَّ
أبشع وسائل التنكيل والتعذيب 
النفسي والجسدي، بحسب ما 
وثقته منظمات حقوقية محلية 

وأخرى دولية.

طت قيادات الصف الثاني لمهاجمة الأمم المتحدة ومسؤوليها
ّ
الجماعة الانقلابية سل

 من الاتفاقيات؟
ٌّ

الهجمات الإعلامية الحوثية... انتقامٌ إثر الفضيحة «الأممية» أم تنصل
لندن: بدر القحطاني

سعياً إلى امتصاص الصدمة 
التي فاجأتهم عند إعلان سرقات 
الإغــــاثــــة، ســـــارع الــحــوثــيــون إلــى 
شــن هــجــمــات ضــد الأمـــم المتحدة 
ومسؤوليها بعد تلقي الجماعة 
الانقلابية عــدة ضــربــات إعلامية 
بـــدأت بموافقتهم على  مــتــوالــيــة، 
الانـــســـحـــاب مــــن الـــحـــديـــدة خـــلال 
مــــشــــاورات الـــســـويـــد، واســتــمــرت 
ببيان أممي صارم حول مسرحية 
الانسحاب (إعـــادة الانــتــشــار) من 
الــــحــــديــــدة، واتـــصـــلـــت بــفــضــيــحــة 
الـــتـــقـــريـــر الـــشـــهـــيـــر الــــــــذي نـــشـــره 

برنامج الأغذية العالمي.
ورغــم انتقاد عــدد واســع من 
المــحــلــلــين والــنــاشــطــين اليمنيين 
والمــــهــــتــــمــــين بــــالــــشــــأن الـــيـــمـــنـــي، 
«الدلال» الأممي تجاه الجماعة،  لـ
فـــــإن ذلـــــك لــــم يــشــفــع لــلــمــنــظــمــات 
أن تـــخـــرج مـــن ســــوط «الــتــكــذيــب 
إلـــى «التبعية  والإدانـــــة» وصــــولاً 
السياسية لبريطانيا وأميركا»، 
وفــــقــــاً لـــقـــيـــادي حــــوثــــي غـــــــرّد فــي 

«تويتر» مهاجماً الأمم المتحدة.
الـــجـــمـــاعـــة  الـــــلافـــــت أن  ومــــــن 
ـــط أيــــــاً مــــن مــســؤولــيــهــا  لــــم تـــســـلِّ
الــضــالــعــين بــالمــلــفــات الــســيــاســيــة 
أو أولئك الذين تتقاطع أدوارهــم 
مــع المــنــظــمــات الــدولــيــة، وفضلوا 
ترك المساحة للصف الثاني، الذي 
يــتــزعــمــه رئــيــس الــلــجــنــة الــثــوريــة 
(الانقلابية) محمد علي الحوثي.

وراحت وكالة الأنباء اليمنية 
المــســروقــة لدى  (ســبــأ) بنسختها 
الــحــوثــيــين تــنــشــر خـــلال الــيــومــين 
المــــاضــــيــــين إدانــــــــــــات واتــــهــــامــــات 
للمنظمات الدولية، وأنها «تفتري 
عــلــى الـــثـــورة»، عــلــى حــد زعــمــهــا، 
فـــي إشــــــارة إلــــى كــشــفــهــا حــقــائــق 
ســرقــة الــغــذاء مــن أفـــواه الجوعى 
والتلاعب في سجلات المستحقين 

للمساعدات وتزويرها.

يــقــول حــمــزة الــكــمــالــي وكيل 
وزارة الشباب والرياضة اليمني 
«الشرق الأوســط»: «حسناً، ها  لـ
هــي الميليشيات تــشــنّ حــربــاً مع 
الأمم المتحدة للتنصل من تنفيذ 
اتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم، وتــنــقــل 
المــعــركــة (مــع المنظمات الأممية) 
إلـــــى شـــبـــه مــــواجــــهــــة... أتـــصـــور 
المـــســـؤولـــين  بـــعـــض  تـــمـــاهـــي  أنّ 
الأمــمــيــين مــع الــحــوثــيــين دفعهم 

إلى ذلك».
الــــحــــديــــدة واتـــفـــاقـــهـــا  ولأن 
«الـــــــســـــــويـــــــدي» تــــحــــتــــل صــــــــدارة 
الاهتمام فــي الجانب السياسي 
الــيــمــنــي؛ كشفت مــصــادر مقربة 
مـــن لــجــنــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار عن 
تسلم الجنرال الهولندي باتريك 
كـــــومـــــارت رئــــيــــس لـــجـــنـــة إعــــــادة 
الانــــــتــــــشــــــار، خــــــرائــــــط مـــقـــتـــرحـــة 

وخططاً مــن الطرفين (الحكومة 
والانقلابيين).

مــصــادر -لا تستطيع كشف 
إلــى «تــقــارب في  هويتها- لوّحت 
وجهات النظر» مع بقاء «النقطة 
المــهــمــة المـــتـــوقـــع وجـــــود خــلافــات 
الــســلــطــة المحلية  حــولــهــا مــســألــة 
الإداريــــــة والأمـــنـــيـــة»، فــالــحــكــومــة 
لــلاتــفــاقــيــة- تتكئ  اليمنية -وفــقــاً 
عــلــى مــا ورد فــي كلمة «الــقــانــون 
الــيــمــنــي» والـــــذي لا يــعــتــرف بــأي 
ســــلــــطــــة خــــــــــارج ســــلــــطــــة الـــــدولـــــة 
والــحــكــومــة دســـتـــوريـــاً، أو حتى 
بالاعتراف الدولي. تقول المصادر: 
الحوثيون «لا يريدون الخروج من 

المؤسسات».
وتـــــداول نــاشــطــون يمنيون، 
أمس، نبأ بدء الجماعة المدعومة 
إيـــران حملة لجمع توقيعات  مــن 

ضـــــد الــــجــــنــــرال الــــهــــولــــنــــدي، فــي 
الــذي هاجمه فيه اجتماع  الوقت 
للمجلس المحلي بالحديدة الذي 
قــــراره الميليشيات  تسيطر عــلــى 

الحوثية.
ونــــــــشــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
حوثية أن اجتماع المجلس (الذي 
لا يــحــمــل أي صــفــة رســمــيــة وفــق 
الــــقــــانــــون الـــيـــمـــنـــي) حــــمّــــل الأمــــم 
المــتــحــدة مــســؤولــيــة «الــتــأخــر عن 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــســـويـــد»، ولــــوّح 
بــيــان الاجــتــمــاع إلـــى أن الــجــنــرال 
الهولندي يجب أن «يطبق اتفاق 
السويد وقرار مجلس الأمن ٢٤٥١، 
وعليه عدم الانشغال بأي أشياء 
أخرى خارج الاتفاق وقرار مجلس 

الأمن».
ويفسر هــذا الحنق الحوثي 
مــا أفشله كــومــارت مــن مسرحية 

لــقــوات  الــحــديــدة  لتسليم مــيــنــاء 
اتضح لاحقاً أن الجماعة سلّمتها 
لنفسها، ما دفعه إلى إصدار بيان 
لم يرحب فيه بما سماه الحوثيون 
«بدء إعادة الانتشار»، وشدد على 
أن «أي إعـــــادة انــتــشــار لـــن تــكــون 
تــمــكــنــت  إذا  إلا  مـــصـــداقـــيـــة  ذات 
جــمــيــع الأطـــــراف والأمـــــم المــتــحــدة 
مــن المــلاحــظــة والــتــحــقــق مــن أنها 
تتماشى مع اتفاق استوكهولم».

ويــطــالــب مــحــلــلــون يــمــنــيــون 
بضرورة أن تواصل الأمم المتحدة 
الــحــوثــيــين حتى  ضغوطها عــلــى 

ينجح اتفاق استوكهولم.
يـــقـــول نــجــيــب غـــــلاب رئــيــس 
«مــــــــركــــــــز الـــــــجـــــــزيـــــــرة الــــعــــربــــيــــة 
لــــلــــدراســــات»: «الأمــــــم المـــتـــحـــدة لا 
تـــمـــارس الــضــغــوط الــكــافــيــة على 
بـــاتـــريـــك  الــــجــــمــــاعــــة، وإذا رفـــــــع 

كـــــــــومـــــــــارت لمـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــن أن 
الحوثيين هم المعرقلون ستصبح 
الـــضـــغـــوط مـــلـــمـــوســـة»، مــضــيــفــاً: 
«إذا فشل اتفاق الحديدة ستكون 
النتيجة أن الحل السياسي فشل، 
والحوثيون مصرون على التمسك 
بالميناء والإدارة المحلية للحديدة، 
والــســؤال هنا: هــل الأمــم المتحدة 
والدول الخمس سيقبلون بمسألة 
الــعــســكــري أم لا، إذا فشل  الــحــل 

الحل السياسي؟».
ــــــــــــك، قــــــــــال حــــمــــزة  حــــــيــــــال ذل
الكمالي: «أتمنى أن يكون هناك 
مــوقــف حــاســم... يجب أن تعطى 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة المـــســـاحـــة 
وتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــوط الأمـــمـــيـــة 
عليها من الناحية الدبلوماسية 
والسياسية لتحرير ما تبقى من 

اليمن».

جندي في القوات التابعة للجيش اليمني غطى مدفعه في إشارة إلى الالتزام بالهدنة (إ.ب.أ)

لغمان حوثيان يقتلان ٥ أطفال في الحديدة ولحج
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
وطـــبـــيـــة بــمــقــتــل خــمــســة أطـــفـــال 
يمنيين في محافظتي الحديدة 
ولحج يومي الثلاثاء والأربعاء، 
بسبب انفجار لغمين زرعتهما 
الميليشيات الحوثية، في الطرق 

العامة.
«الــشــرق  وذكــــرت المـــصـــادر لـــ
الأوسط» أن ثلاث شقيقات دون 
سن العاشرة، فارقن الحياة أمس 

جــراء انفجار لغم حوثي زرعته 
الميليشيات وسط طريق عامة في 
الــحــومــرة، شــمــال مدينة  منطقة 

كرش التابعة لمحافظة لحج.
المـــصـــادر نفسها،  وبــحــســب 
فــــإن الـــثـــلاث الــشــقــيــقــات، يعمل 
والـــدهـــن مــتــعــاونــا مــع الجماعة 
الحوثية في المنطقة مقابل منحه 
مساعدات غذائية وراتبا شهريا 
ألــــف ريـــــال يمني  يــتــعــدى ٣٠  لا 

(الدولار نحو ٥٠٠ ريال).
وجــــــــاء الــــــحــــــادث بـــعـــد يـــوم 

واحـــد فقط مــن مقتل طفلين في 
مديرية الدريهمي جنوب مدينة 
الحديدة جــراء انفجار لغم آخر 
المــوالــيــة لإيــران  زرعــتــه الجماعة 
فــــي ســـيـــاق ســعــيــهــا لمـــنـــع تــقــدم 

القوات الحكومية.
وذكـــرت المــصــادر الطبية أن 
الــطــفــلــين، وهـــمـــا شــقــيــقــان دون 
ســن الــعــاشــرة أيــضــا، قتلا أثناء 
إلــى مشروع  الــذهــاب  محاولتها 
عـــــام لــجــلــب المــــيــــاه لأســـرتـــهـــمـــا، 
جراء اللغم الحوثي الذي خلفته 

الجماعة في المنطقة قبل دحرها 
إلــى  الــقــوات الحكومية  قــبــل  مــن 

وسط المدينة قبل أسابيع.
ويدعى الطفل الأول - بحسب 
المــــصــــادر - جــمــيــل عـــلـــي مــحــمــد 
زريـــطـــة، وهــــو فـــي الـــعـــاشـــرة من 
العمر، أما شقيقه فيدعى عادل، 

وهو في الثامنة من عمره.
وكان لغم آخر أدى قبل أيام 
بــعــد انــفــجــاره إلـــى مــقــتــل أربــعــة 
مــزارعــين وإصــابــة أربــعــة آخرين 
في مديرية المخا، على الرغم من 

الجهود الكبيرة لقوات الجيش 
الــــيــــمــــنــــي والـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــداعـــــم 
للشرعية في انتزاع آلاف الألغام 
خــــــلال هــــــذا الـــــعـــــام مـــــن مــنــاطــق 

الساحل الغربي.
وتـــــعـــــد الألـــــــغـــــــام الـــحـــوثـــيـــة 
واحدة من أكبر الكوارث الحالية 
الــيــمــن، لجهة  والمستقبلية، فــي 
الــــــعــــــدد الـــــهـــــائـــــل الـــــــــذي زرعــــتــــه 
الجماعة في المناطق التي تهرب 
مـــنـــهـــا مــــــن مـــخـــتـــلـــف الأحـــــجـــــام 
والأشـــكـــال، دون وجــــود خــرائــط 

تساعد على نزعها.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــشــيــر 
تقارير حكومية يمنية إلى تمكن 
قــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي مــن نــزع 
أكثر من نصف مليون لغم خلال 
السنوات الثلاث الماضية، ترجح 
الــجــمــاعــة الحوثية  الــتــقــاريــر أن 

زرعت أكثر من مليون لغم.
وكانت قوات الجيش اليمني 
كــشــفــت فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
اليمن، عن وجود أشكال جديدة 
الــحــوثــيــة المصممة  مـــن الألـــغـــام 

بتقنيات إيرانية كانت الجماعة 
قــــامــــت بــتــمــويــهــهــا عـــلـــى هــيــئــة 
أشجار وحجارة، وألعاب أطفال.
وبــحــســب تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة 
إلــى مقتل  أدت الألــغــام الحوثية 
وإصـــابـــة مــا يــقــارب مـــن  ٣ آلاف 
أغـــلـــبـــهـــم مــن  مــــدنــــي حـــتـــى الآن 
الأطـــفـــال والــنــســاء، فــي مختلف 

المحافظات اليمنية.
وفي النصف الأول من العام 
الماضي ٢٠١٨ وحده، أدت الألغام 
الــحــوثــيــة إلــــى مــقــتــل نــحــو ١٢٠ 

مــدنــيــا، فــي الــوقــت الـــذي تكافح 
فيه القوات الحكومية والتحالف 
الــــداعــــم لــهــا لانــــتــــزاع المـــزيـــد من 
المــوت المخبأة تحت أقدام  قنابل 

اليمنيين.
وأطلقت السعودية منتصف 
الــــعــــام المــــاضــــي مـــشـــروعـــا لــنــزع 
الألـــــغـــــام فـــــي الـــيـــمـــن بـــكـــلـــفـــة ٤٠ 
لمــــدة عــــام، أطــلــق  مــلــيــون دولار، 
عليه «بــرنــامــج مــســام» بتمويل 
مــن مــركــز المــلــك ســلــمــان للإغاثة 

والأعمال الإنسانية.

تشديد رئاسي على التعجيل بحسم القضايا في المحاكم اليمنية

هادي يوجه المحافظ شمسان بتوحيد الجهود لاستكمال تحرير تعز
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجـــــه الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد 
ربــــــــه مــــنــــصــــور هــــــــــادي المــــحــــافــــظ 
الجديد لتعز نبيل عبده شمسان، 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود 
المجتمعية فــي مــحــافــظــة تــعــز من 
أجل استكمال تحرير المحافظة من 
الميليشيات الحوثية، مشدداً على 
أهمية استكمال تطبيع الأوضــاع 
المــحــررة من المحافظة  في المناطق 

والاهتمام بتحسين الخدمات.
جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء الرئيس 
هـــادي أمــس محافظ تعز الجديد 
فــي الـــريـــاض بــعــد أن أدى الأخــيــر 
الـــيـــمـــين الـــقـــانـــونـــيـــة أمـــــــام هـــــادي 
تمهيداً للبدء في أداء مهمته خلفاً 
لـــلـــمـــحـــافـــظ الــــســــابــــق أمــــــين أحــمــد 
مــحــمــود، وســـط تــفــاؤل بــين أبــنــاء 
المحافظة بأن يتمكن شمسان من 
النجاح في إدارة الملفات المعقدة في 

المحافظة على كل الصعد.
وذكـــــــــــــــــــرت وكــــــــــالــــــــــة «ســـــــبـــــــأ» 
الــــرئــــيــــس هـــــادي  الـــحـــكـــومـــيـــة أن 
المــحــافــظ نبيل شمسان بما  وجــه 
يـــلـــزم لــتــفــعــيــل الـــعـــمـــل الــتــنــفــيــذي 
والــــخــــدمــــي والمــــيــــدانــــي وتـــوحـــيـــد 
الـــجـــهـــود المــجــتــمــعــيــة بــمــحــافــظــة 
تعز لتتمكن من الانتصار لذاتها 
ورفع المعاناة عن أبنائها لتتجاوز 
تــحــديــاتــهــا وتــبــعــات الــحــرب التي 
تــواجــهــهــا المــديــنــة طــــوال ســنــوات 
مضت لصمودها وبسالة أبناءها 
ومواقفهم المشرفة في مواجهة قوى 
التمرد والانــقــلاب من الميليشيات 

الحوثية الإيرانية.
الــرئــيــس اليمني على  وشـــدد 
«أهمية تضافر الجهود المجتمعية 
والــنــخــب المختلفة لأبــنــاء تعز في 
دعـــم المــقــاومــة والــجــيــش الــوطــنــي 
لــتــحــريــر مـــا تــبــقــى مـــن المــحــافــظــة 
والعمل على تطبيع كل الأوضــاع 
وإيــلاء تعز كل الرعاية والاهتمام 
لتحتل مكانتها التي تمثلها على 

الخريطة اليمنية».
ويــعــد شــمــســان مــن الــقــيــادات 
الإداريــــــــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة المـــخـــضـــرمـــة 
ويــوصــف بأنه مــن «التكنوقراط» 
بحكم المناصب الإدارية والوزارية 
فـــي  تـــــقـــــلـــــدهـــــا  الـــــــتـــــــي ســــــبــــــق أن 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، كــمــا يشار 
إليه مــن قبل الناشطين اليمنيين 
بــأنــه مــن أصــحــاب الـــقـــرار الإداري 
الصارم والقادر على التعامل مع 
كــل الملفات المــطــروحــة على جــدول 

أعمال المحافظة.
وفــي أول تصريح رسمي أكد 
شـــمـــســـان أنـــــه «ســـيـــبـــذل قـــصـــارى 
جهوده خدمة للمحافظة وأبنائها 
ومنفذاً لتوجيهات الرئيس هادي 
الرامية لعودة تعز معافاة كاملة 
إلى حضن الوطن لتضطلع بدورها 
المــعــهــود وتضحياتها الجسيمة 
لــلانــتــصــار لــلــيــمــن والــجــمــهــوريــة 
حـــاضـــراً ومــســتــقــبــلاً وكـــمـــا كــانــت 

على الدوام».
مـــــيـــــدانـــــيـــــا، بــــشــــكــــل مـــفـــاجـــئ 
وأعــنــف مــن ذي قــبــل، شــهــدت ست 
جبهات في محافظة تعز، جنوب 
شــرقــي صــنــعــاء، مــســاء الــثــلاثــاء، 
مــــعــــارك عــنــيــفــة ضــــد مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة الــتــي حــاولــت 
التسلل إلى مواقع الجيش الوطني 
الــــذي تــصــدى لــهــا وأجــبــرهــا على 
التراجع والفرار بعد سقوط قتلى 
وجـــرحـــى بــصــفــوف الانــقــلابــيــين، 
وذلك في الوقت الذي تواصل فيه 
قوات الجيش الوطني، بإسناد من 
تحالف دعم الشرعية، تقدمها في 
جبهة صعدة، معقل الانقلابيين، 
وتحريرها مواقع جديدة وإفشال 
محاولات تسلل لعناصر انقلابية 
إلــــــــــى مــــــواقــــــعــــــه فـــــــي الــــصــــومــــعــــة 
بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، 
واستمرار الحوثيين في خرق هدنة 

الحديدة.
القيادي في الجيش الوطني، 
نائب ركن التوجيه في «اللواء ٢٢ 

مــيــكــا»، عــبــد الــلــه الــشــرعــبــي، أكــد 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الجيش  لـــ
الــــوطــــنــــي أفــــشــــل هـــجـــمـــات لــيــلــيــة 
لميليشيات الحوثي الانقلابية في 
ســت جــبــهــات بتعز وهـــي جبهات 
كـــلابـــة والأربــــعــــين وكـــمـــب الــــروس 
والــزنــوج، والــدفــاع الــجــوي شمال 

شرقي وشمال المدينة».
وأوضـــح أن «تــصــدي الجيش 
الوطني لهجوم الانقلابيين على 
مواقعه كبد الميليشيات الانقلابية 
الخسائر في الأرواح والعتاد ولم 

يستطيعوا سحب جثثهم».
تزامن ذلك مع استمرار فريق 
التوجيه المعنوي للقوات المسلحة 
بـــمـــحـــور تـــعـــز زيـــــاراتـــــه المــيــدانــيــة 
لــجــبــهــات الـــقـــتـــال بـــالمـــديـــنـــة الــتــي 
شـــمـــلـــت مــــواقــــع الـــــلـــــواء ٢٢ مــيــكــا 
والمرابطين في الخطوط الأمامية 
ــــــرابــــــع  فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــثـــــالـــــث وال
والـــســـادس الــتــابــعــين لــلــواء، حيث 

اطلع الفريق على أحــوال المقاتلين 
والــــجــــاهــــزيــــة الـــقـــتـــالـــيـــة والــــــــروح 
المعنوية التي يتمتع بها الجيش 
الــــوطــــنــــي فـــــي مـــــواقـــــع وســــاحــــات 

القتال.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، عـــقـــدت 
اللجنة الأمنية العليا في محافظة 
تعز، الأربعاء، اجتماعها لمناقشة 
الكثير من التطورات ومستجدات 
الأوضــــــاع فـــي المــحــافــظــة بــرئــاســة 
الدكتور عبد القوي المخلافي وكيل 
اللواء  أول محافظة تعز وحضور 
الركن عبد الكريم الصبري وكيل 
المــحــافــظــة لــشــؤون الــدفــاع والأمـــن 
والوكيل الدكتور عبد الحكيم عون 
وقادة الألوية والأجهزة الأمنية في 
المحافظة، حيث رحبت بالتعيينات 
الأخيرة في محافظة تعز وقيادة 
محور تعز العسكري، والتي قالوا 
عنها إن هذه «التعيينات تعبر عن 
الاهتمام الكبير للقيادة السياسية 

بالنهوض بالأوضاع في المحافظة 
وإنهاء المعاناة الإنسانية الصعبة 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة التي 

تخدم أبناء المحافظة».
وجـــــددوا تــأكــيــدهــم «الــوقــوف 
في صف الشرعية بقيادة الرئيس 
هادي ونائبه ورئيس الحكومة في 
معركة استعادة الشرعية وهزيمة 
المــــــشــــــروع الـــطـــائـــفـــي الـــتـــخـــريـــبـــي 
الـــذي تــقــوده ميليشيات الحوثي 
الإرهابية المدعومة من إيــران ضد 
أبناء اليمن والمنطقة بشكل عام».

الــقــيــادة العسكرية  ونـــاشـــدت 
الــســيــاســيــة والعسكرية  «الــقــيــادة 
باستمرار الدعم للجيش الوطني 
والأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة لاســـتـــكـــمـــال 
الــتــحــريــر وتــثــبــيــت دعـــائـــم الأمـــن 
والاســتــقــرار لمــا فيه تعزيز جهود 
السلطة المحلية والقيادة العسكرية 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة لاســـتـــكـــمـــال مــعــركــة 
التحرير ودحر هذه الميليشيات».

وذكـــــر مــكــتــب إعـــــلام مــحــافــظــة 
تعز، أن اللجنة الأمنية أكدت أن «عام 
٢٠١٩ سيكون عام التحرير»، ودعت 
«الــجــمــيــع إلـــى حــشــد كــل الــطــاقــات 
والجهود وتوحيد الصفوف ونبذ 
كل الخلافات وتجاوز الصعوبات 
والـــتـــحـــديـــات لــلــمــضــي فـــي مــعــركــة 
الـــتـــحـــريـــر وإنــــهــــاء المـــعـــانـــاة الــتــي 
أبــنــاء تعز جــراء الحرب  يواجهها 
الظالمة والحصار المستمر وتعنت 
هذه الميليشيات الإرهابية وحقدها 

تجاه هذه المدينة».
ـــــــى ذلـــــــــك، ذكـــــــــرت المـــــصـــــادر  إل
الـــرئـــيـــس  الـــيـــمـــنـــيـــة أن  الـــرســـمـــيـــة 
الــيــمــنــي أمـــر كـــلا مـــن وزيــــر الــعــدل 
ورئيس المحكمة العليا بالإسراع 
فـــــي حــــســــم الــــقــــضــــايــــا المـــــوجـــــودة 
فـــي المــحــاكــم، مـــشـــدداً عــلــى أهمية 
ومــكــانــة ودور الــقــضــاء بــاعــتــبــاره 
مـــيـــزان الـــعـــدل والانـــتـــصـــار للحق 
الــــذي يــفــضــي إلـــى الــســلام والأمـــن 

والاستقرار المجتمعي.
وجـــــــــاءت تـــوجـــيـــهـــات هـــــادي 
خلال استقباله في الرياض أمس 
رئـــيـــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــقــاضــي 
حــمــود الــهــتــار ووزيــــر الــعــدل علي 
هيثم الغريب إذا أكد لهما وجود 
«تـــركـــة جــســيــمــة تــقــع عــلــى عــاتــق 
أجـــــهـــــزة الـــضـــبـــط الـــقـــضـــائـــي فــي 
الــنــيــابــة والـــقـــضـــاء لــلــوقــوف أمـــام 
مختلف الاخــتــلالات والــفــصــل في 
الــقــضــايــا المــنــظــورة وتــفــعــيــل دور 
السلطة القضائية بما تمثله من 
مــكــانــة وأهــمــيــة فــي هــيــكــل الــدولــة 

وواقع المجتمع بصورة عامة».
وأفـــــــــادت وكــــالــــة «ســــبــــأ» بـــأن 
هــــــــادي وجــــــه «بـــأهـــمـــيـــة تــنــســيــق 
المــهــام وتعزيز التعاون والارتــقــاء 
بــالــعــمــل نــحــو الأفــــضــــل، وتــذلــيــل 
جــمــلــة الـــتـــحـــديـــات والـــصـــعـــوبـــات 
التي تــواجــه سير أعــمــال الأجهزة 
الــجــهــود التي  الــقــضــائــيــة، مثمناً 
بذلت وتبذل في هذا الإطار في ظل 

ظروف استثنائية ومعقدة».

نبيل عبده شمسان لدى أدائه القسم أمام الرئيس هادي في الرياض أمس (سبأ)

الحكومة اليمنية تناقش 
ميزانية السنة الجديدة 

تمهيداً لإعلانها
عدن: «الشرق الأوسط»

ناقش رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك 
في العاصمة المؤقتة عــدن، أمــس، مع الجهات المالية 
لــلــدولــة في  الــعــامــة  المختصة فــي الحكومة، الميزانية 
السنة الجديدة ٢٠١٩ والجهود التي بذلت في صعيد 
إعـــدادهـــا، وذلـــك تمهيدا لإعــلانــهــا رســمــيــا فــي الأيـــام 

المقبلة.
وبحسب المــصــادر الرسمية اليمنية، استعرض 
رئيس الحكومة خلال لقائه وزير المالية «الإطار العام 
لــعــام ٢٠١٩، وسقوفها التأشيرية،  المــالــيــة  لــلــمــوازنــة 
والأرقـــــــــام المـــقـــدمـــة مــــن الـــقـــطـــاعـــات الإيـــــراديـــــة وســبــل 
تعزيزها، كما تطرق إلى اللوائح والضوابط القانونية 
التي تم على ضوئها إعداد الموازنة بالشكل المطلوب 
الذي يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات المختلفة في 
شتى مجالات الخدمات الأساسية التي تلبي حاجة 
مختلف شــرائــح وفــئــات المــجــتــمــع وتــســهــم فــي إعـــادة 
التعافي وتحفز على النمو واستعادة معدلات الإنتاج 

في مختلف القطاعات».
وذكـــرت «وكــالــة ســبــأ» أن رئــيــس مجلس الـــوزراء 
المــالــيــة بــضــرورة استيعاب الاحتياجات  وجــه وزارة 
الضرورية للسلطات المحلية في مختلف محافظات 
الجمهورية وتعزيز التوجهات اللامركزية في إدارة 
الــدولــة، وذلــك ضمن المــوازنــة المالية الــجــديــدة، مؤكداً 
الــضــروريــة  أهمية أن تــراعــي الميزانية «الاحــتــيــاجــات 
للارتقاء بالجوانب التعليمية والخدمية والصحية، 

وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني ومدروس».
كما شدد رئيس الحكومة اليمنية على «ضرورة رفع 
مستوى كفاءة الدور الرقابي للمالية، على المؤسسات 
المحلية، وتنمية الموارد والرقابة على الإنفاق، بالتوازي 

مع التوجه اللامركزي في إدارة الدولة».
واعـــتـــرف مــعــين عــبــد المـــلـــك بــــأن مــيــزانــيــة «الـــعـــام 
المنصرم ٢٠١٩ عانت من ضعف في الإنفاق التشغيلي 
الــذي انعكس تأثيره على  للقطاعات الخدمية، الأمــر 
المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والأشغال، 
وهـــو مــا سيتم تــداركــه ضــمــن خــطــط تــرشــيــد الإنــفــاق 

وربطه بالأداء».
وكانت ميزانية العام الماضي عانت من عجز بلغت 
البالغ  المــيــزانــيــة  المــائــة مــن حجم  نسبته نحو ٣٣ فــي 
نحو تريليون ريال يمني، حيث خصصت أغلب بنود 
الإنفاق لرواتب الموظفين في المناطق المحررة ومساعي 

إعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع وبناء المؤسسات.
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أعمال بناء في مستوطنة «مودين إيليت» بالضفة الغربية... وحسب بيانات حللتها وكالة «أسوشييتد برس» تشهد أنشطة الاستيطان 
«طفرة» غير مسبوقة لعقود في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية (أ.ب)

توجه لاتهام نتنياهو رسمياً بالفساد قبل الانتخابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر في تل أبيب عن أن مجموعة من 
كبار رجــال القضاء الحاليين والسابقين نصحوا 
المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي 
مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مـــن دون ربطها 

بموعد الانتخابات.
وأشارت المصادر المقربة من وزارة القضاء إلى 
أن مندلبليت عقد اجتماعاً تشاورياً سرياً، الأسبوع 
الماضي، مع عدد من كبار رجال القضاء وبعض مَن 
خدموا في الماضي في مناصب مستشارين قانونيين 
ومدّعين، لسماع آرائهم حول ملفات الفساد الخاصة 
برئيس الوزراء. وأوضحت أن النصيحة القانونية 
أثــارت غضب رجــال نتنياهو  التي أجمعوا عليها 
الــبــاب أمـــام مــوجــة تحريض جــديــدة على  وفتحت 

«العمالة». المستشار، لدرجة اتهامه بـ
ولفتت إلى أن مندلبليت «متخبط جداً» خلال 
هذه الفترة، «فهو من جهة يريد أن يكمل الإجراءات 
الــقــانــونــيــة كــمــا هـــي، ومـــن جــهــة ثــانــيــة يــخــشــى أن 
يُتهم بأنه يحاول التأثير على نتيجة الانتخابات 
ضــد نــتــنــيــاهــو، ومـــن جــهــة ثــالــثــة يخشى أن يُتهم 
بــخــدمــة مــصــالــح نــتــنــيــاهــو فـــي حــــال قــــرر تــأجــيــل 
البت في الموضوع». ونقلت عنه قوله، خلال لقائه 
المــســتــشــاريــن، إنـــه مـــع اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات 
المبكرة المقررة في ٩ أبريل (نيسان) المقبل، تصبح 
مسألة تقديم لائحة الاتهام «قضية تتجاوز مجرد 
المسألة القانونية، وذات أثر سياسي بالغ فقد يكون 
لها تأثير على نتائج الانتخابات وتحديد هوية 

القيادة السياسية».
ومما تسرب عن هــذا الاجتماع وجــود إجماع 
على أن احتمال إغــلاق ملفات الفساد التي يشتبه 
بها نتنياهو «غير وارد على الإطلاق»، وأن القضية 
التي تشغل بال المستشار هي فقط توقيت استدعاء 
إلــى جلسة استماع، قبيل توجيه لائحة  نتنياهو 
إلـــى أن مندلبليت اتخذ  الاتـــهـــام. ولــفــتــت المــصــادر 
قراره بالفعل بالإعلان عن استدعاء نتنياهو لجلسة 
استماع قبيل الانــتــخــابــات، لكنه يــريــد الاطمئنان 
إلــــى صــحــة الــــقــــرار. ونـــاقـــش مـــع الــحــاضــريــن مــدى 
قانونية الإعلان عن جلسة استماع بحق نتنياهو 
قبل موعد الانتخابات، وما إذا كانت هناك مشكلة 
قضائية تحول دون ذلك. وأكدت المصادر أن جميع 
المـــشـــاركـــين فـــي الــجــلــســة أجـــمـــعـــوا عــلــى أنــــه يجب 
اتخاذ القرار والإعــلان عنه قبل موعد الانتخابات. 
وأضافت أن المستشار القضائي قال إن «نشر القرار 
قبل الانتخابات هو واجبنا تجاه الجمهور الذي 
لـــلإدلاء بصوته. ســأبــذل أقصى جهودي  سيذهب 
لإتــمــام الــعــمــل عــلــى المــلــفــات بــأســرع وقـــت مــمــكــن». 

وشــدد على أن الأمــور ستسير بهذا الاتجاه إذا لم 
إلــى استكمال التحقيق. وحسب  تكن هناك حاجة 
مــصــادر إعــلامــيــة، كــان بــين الحضور المــدعــي العام 
الإسرائيلي شاي نيتسان، ورؤساء المحكمة العليا 
السابقون: أهارون باراك، ودوريت بينيش، ومئير 
شمغار، ونائب رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا 
الــحــالــي إلــيــاكــيــم روبــنــشــتــايــن، إضــافــة إلـــى مدعي 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــين: عـــدنـــه أربـــيـــل، 
بــــاخ، والمــســتــشــارَيــن  ومــوشــيــه لادور، وغــابــريــيــل 
ين للحكومة: يهودا فاينشتاين 

َ
ين السابق القضائيَّ

ويتسحاق زمــيــر. وقــد أجمعوا على ضـــرورة نشر 
القرار حتى موعد أقصاه مطلع مارس (آذار) المقبل، 

أي قبيل إجراء الانتخابات بشهر على أقل تقدير.
شرت هذه المعلومات حتى هبّ رجال 

ُ
وما إن ن

نتنياهو يهاجمون المستشار. وقال محامو رئيس 
ر أنــه لــن تــكــون هناك  الــــوزراء فــي بــيــان: «نــحــن نــقــدِّ
جلسة استماع لأنــه لا يوجد أي شــيء أصـــلاً. هذا 
إجــراء غير ديمقراطي بالبدء بجلسة استماع قبل 
الانتخابات، لأن إجــراءً كهذا لن ينتهي قبل إجراء 
الانــتــخــابــات. لا يُــعــقــل أن يــســمــع الــجــمــهــور روايـــة 
واحدة فقط ولا يسمع الرأي الثاني. كما أنه في كثير 
مــن الــحــالات أدى سماع الــطــرف الثاني إلــى إغــلاق 
الملفات. لذلك فإن الإعلان عن جلسة استماع خلال 
إلــى الطرف  الحملة الانتخابية من دون الاستماع 
الآخر (نتنياهو) هو تشويه لإرادة الناخب وضرب 

للمسار الديمقراطي والعملية الديمقراطية».
وظــــــهــــــرت، أمــــــــس، شــــــعــــــارات ضـــــد المـــســـتـــشـــار 
القضائي للحكومة الإسرائيلية تحرّض عليه، على 
حائط في بلدة أور عكيفا، جــاء فيها: «مندلبليت 
عميل». وتأتي هذه الكتابات بعد أيام من الكشف عن 
أن مجهولين قاموا بتخريب في قبر والد مندلبليت.

ثــانــيــة، كشفت مــصــادر سياسية أن  مــن جــهــة 
الإدارة الأميركية رفــضــت طلباً إسرائيلياً رسمياً 
بالتحقيق مــع وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي السابق 
جـــــون كــــيــــري، والـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق لـــدى 
إســرائــيــل دان شــابــيــرو، فــي إطــار التحقيقات التي 
تجريها في قضايا فساد يُتهم بها نتنياهو، ضمن 

«ملف ١٠٠٠». ما يُعرف بـ
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس» أن المـــســـؤولـــين 
فــي الإدارة الأميركية رفــضــوا طلب وزارة القضاء 
البارزين في  الإسرائيلية جمع أدلــة من المسؤولين 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لفحص الشكوك 
في أن نتنياهو تصرف لمساعدة رجل الأعمال أرنون 
مــيــلــتــشــين فـــي الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة إقـــامـــة في 
الولايات المتحدة. ورداً على سؤال وجهته «هآرتس» 
القرار،  حــول ما إذا كانت هناك أي نية لاستئناف 
أجاب مصدر قانوني: «لا يوجد مثل هذا الاحتمال، 

الأمر أصبح من خلفنا». 

لتحسين وضعه في انتخابات حزبه... والفلسطينيون يتوعدون بالرد

وزير السجون الإسرائيلي يقلص مخصصات المياه للأسرى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي 
الإسرائيلي غلعاد إردان، أمــس، 
عـــــــن ســــلــــســــلــــة مـــــــن الإجــــــــــــــــراءات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا زيـــــادة مــعــانــاة 
الأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحــتــلال. فــي مقدمتها تقليص 
مخصصات المياه، ومنع النظام 
الـــقـــائـــم حـــالـــيـــاً، الـــــذي يــتــيــح لكل 
يــــعــــيــــش مــع  مــــنــــهــــم أن  فــــصــــيــــل 
رفــاقــه فــي المــكــان نــفــســه. واعــتــبــر 
الــفــلــســطــيــنــيــون هــــذه الــعــقــوبــات 

«جنونية» وهددوا بالرد عليها.
واعــــتــــبــــر مــــراقــــبــــون قـــــــرارات 
ــــــــوزيــــــــر «خـــــــطـــــــوة شــــعــــبــــويــــة»  ال
لتحسين وضعه في الانتخابات 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي حـــــزب «لـــيـــكـــود». 
وأشـــــــــــــــارت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
إلــى أن إردان «يفتش عن  مطلعة 
وسيلة لرفع شأنه داخل الحزب؛ 
خصوصاً بعدما أوصت الشرطة 
الــــتــــي تـــقـــع ضـــمـــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه 
اتــهــام ضــد رئيس  بتقديم لائحة 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 
٣ مــلــفــات فـــســـاد». وأوضـــحـــت أن 
الوزير «يخشى انتقام المناصرين 
المتعصبين لنتنياهو، لأنه لم يقم 
بجهد خاص لمنع الشرطة من هذه 
الــخــطــوة. وكــي يكسب مــزيــداً من 
الأصــوات يقدم على خطوة كهذه 
للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين. 
يــقــدم ووزراء آخــرون  ويتوقع أن 
على إجــــراءات شعبوية مماثلة، 
كل في مجاله ونطاق صلاحياته».

وقــال إردان إنــه أمــر بتشديد 
ظروف حبس الأسرى «الأمنيين»، 
وإلــغــاء الإيــداعــات المالية لهم من 
الــــخــــارج (مـــــن عـــائـــلاتـــهـــم أو مــن 
السلطة الفلسطينية)، وتقليص 
كــمــيــة المــيــاه المـــحـــددة لــكــل أســيــر، 
وتـــحـــديـــد ســــاعــــات اســتــهــلاكــهــا، 
وإخـــراج الحمامات مــن الأقــســام، 
بـــحـــيـــث يــــكــــون بــــالإمــــكــــان فـــرض 

القيود على استهلاك المياه.
ومـــن الإجـــــــراءات أيــضــاً منع 
الأســـــــــــرى مــــــن إعـــــــــــداد طـــعـــامـــهـــم 

بأنفسهم، ومن إقامة الاحتفالات 
بالمناسبات السياسية والوطنية 
وغيرها، وإلغاء مكانة «المتحدث 
بــاســم قـــســـم»، وتــوحــيــد الأقــســام 
التي توجد فيها أسرى «حماس» 
و«فـــتـــح» و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» 
وغيرهم، بحيث تلغى الاستقلالية 

التنظيمية للأسرى.
واعتبر الوزير الوضع القائم 
لتوزيع الأســـرى فــي غــرف حسب 
انتماءاتهم «امــتــيــازاً ومــكــافــأة لا 
يستحقونها». وقـــال فــي مؤتمر 
فـــي جعبته  أمــــس، إن  صــحــافــي، 
«اقتراحات لفرض شــروط أخرى 

أيـــــضـــــاً، لـــكـــن المــــصــــادقــــة عــلــيــهــا 
تحتاج وقتاً ويتوقع أن تتم خلال 

أسابيع».
ورداً على سؤال عما إذا كانت 
هـــذه الإجـــــــراءات ســتــحــفــز مــوجــة 
احتجاجات ومعارك جديدة داخل 
الــســجــون بــين الإدارة والأســــرى، 
«مــصــلــحــة  إن  قـــــائـــــلاً  إردان  رد 
السجون تــعــرف كيف تــواجــه كل 
سيناريو قد يتطور داخل جدران 
الــســجــون»، مضيفاً أنـــه «لـــم تكن 
هناك معارضة جدية من جهات 
الأمن الإسرائيلية للإجراءات التي 

أنوي تنفيذها».

وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه ســيــعــرض 
الـــوزاري  توصياته على المجلس 
المصغر، «ولن نخشى التهديدات 

أو الإضرابات».
وحاول إردان تفنيد القول إن 
هـــذه الإجــــــراءات جـــاءت لتحقيق 
مكاسب شخصية في الانتخابات 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي «لـــيـــكـــود» المـــقـــررة 
مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، فـــادّعـــى أن 
قـــراراتـــه هـــذه اتـــخـــذت فـــي أعــقــاب 
تقرير أعده طاقم خاص في وزارة 
الأمن الداخلي قبل بضعة شهور.
هــــــــــذه  عــــــــــلــــــــــى  رد  وفـــــــــــــــــــي 
الإجــراءات، دعا «المركز الحقوقي 

الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي»، فـــــــــي بــــــيــــــان، 
المــؤســســات الحقوقية والــدولــيــة؛ 
خصوصاً «الصليب الأحمر»، إلى 
الــضــغــط عــلــى الاحـــتـــلال لــلالــتــزام 
ببنود اتفاقيات جنيف والقانون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي فــيــمــا يتعلق 
بحقوق الأسرى، محذراً من نتائج 
تلك العقوبات في حال تنفيذها. 
الـــعـــقـــوبـــات  وقـــــــال إن «هـــــــذه 
أكــثــر مــن ٦ آلاف  الجماعية بحق 
أســــيــــر، مــــوزعــــين عـــلـــى نـــحـــو ٢٢ 
سجناً، تثير أكثر من تساؤل عن 
الأسباب والأهداف، وتعتبر بلا 

شك خرقاً للمواثيق الدولية».

المخابرات الإسرائيلية تمنع نشر وثائق عن قمع مظاهرات لليهود الشرقيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن مــنــعــت المـــخـــابـــرات 
الإســرائــيــلــيــة نــشــر وثــائــق حــول 
طـــرد الفلسطينيين مــن وطنهم 
أنـــهـــا  اتــــضــــح  فـــــي ســـنـــة ١٩٤٨، 
ترفض نشر وثــائــق أيضاً حول 
أحداث وادي الصليب التي وقعت 
فـــي حــيــفــا وقــمــعــت فــيــهــا قـــوات 
الشرطة والمخابرات الإسرائيلية 
مــــظــــاهــــرات الـــيـــهـــود الــشــرقــيــين 

القادمين من الدول العربية.
وكُــشــفــت هــــذه الــحــقــيــقــة في 
دعـــــــوى رفـــعـــتـــهـــا إلــــــى المــحــكــمــة 
العليا «جمعية حقوق المواطن» 
فـــي إســـرائـــيـــل، وقـــالـــت فــيــهــا إن 
«الــــشــــابــــاك» رفـــــض طــلــبــاً تــقــدم 
المـــؤرخ فــي جامعة ميريلاند  بــه 
الأميركية شــاي حزكتني، الذي 

يـــبـــحـــث فــــي شـــــــؤون اســتــيــعــاب 
هجرة اليهود العرب في إسرائيل 
فـــي خــمــســيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
والذي طلب الاطلاع على الملفات 
السرية لاحتجاجاتهم وقمعها.

المــؤرخ  وتــقــول الجمعية إن 
صُـــــدم مـــن رفــــض طــلــبــه وصُــــدم 
أكثر حين عللوا الرفض بالقول 
إنـــه «بــســبــب احــتــيــاجــات الــدفــاع 
عن أمن إسرائيل». وأشارت إلى 
المــــخــــابــــرات مــضــلــل  أن «جـــــــواب 
الــذي  وكـــاذب ومخالف للقانون 
يلزم الدوائر الحكومية بمساعدة 

الباحثين العلميين».
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور حــزكــتــنــي 
إن لـــديـــه مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بـــأن 
المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة بقيادة 
رئـــيـــســـهـــا عـــــامـــــوس مـــــنـــــور، فــي 
حــيــنــه، ســاهــمــت لــيــس فــقــط في 

قــمــع الاحــتــجــاجــات بــل كـــان لها 
دور فـــي إشــعــالــهــا. وأضـــــاف أن 
الــصــلــيــب ليست  «أحـــــداث وادي 
فــقــط مــســألــة قـــانـــونـــيـــة، بـــل هي 
عـــــبـــــارة عـــــن جـــــــرح مــــفــــتــــوح فــي 
لــن يندمل  المجتمع الإســرائــيــلــي 

إلا إذا عُرفت الحقيقة كاملة».
«أحــــــــــــداث وادي  أن  يُــــــذكــــــر 
الصليب» وقعت في عــام ١٩٥٩، 
حــين قــام ســكــان الــحــي اليهودي 
مــــن أصــــــول عـــربـــيـــة ورومـــانـــيـــة، 
ألــــف  إلـــــــى ٢٠  يــــصــــل  وعــــــددهــــــم 
نسمة، بالتظاهر احتجاجاً على 
أوضــــاعــــهــــم. فـــقـــد تــــم فــــي حــيــنــه 
إسكانهم في بيوت سكّان الحي 
روا عام ١٩٤٨،  العرب الذين هُجِّ
والشقق كانت مُهمَلة وصغيرة 
ومن دون بنى تحتيّة مقبولة من 
مــيــاه أو تصريف مــجــارٍ، بينما 

ســــكــــن مــــن جـــــــاءوا مــــن أوروبــــــا 
ُ
أ

الــغــربــيــة فـــي بـــيـــوت حــديــثــة في 
منطقة قريبة.

الثامن من يوليو  وفي ليلة 
ـــر إحـــبـــاط  تـــفـــجَّ (تــــمــــوز) ١٩٥٩، 
سكان الحي، ودخلوا في صدام 
مــع قـــوات الــشــرطــة الــتــي بطشت 
بــهــم، وتـــحـــول احــتــجــاجــهــم إلــى 
شــبــه انـــتـــفـــاضـــة، فــأعــلــن ســكــان 
الـــحـــي عــــن إضــــــــراب، وهــاجــمــت 
الــجــمــوع نـــادي اتــحــاد النقابات 
ونـــــادي حـــزب «مـــبـــاي» الــحــاكــم، 
صيب 

ُ
ونجمت أضــرار كبيرة، وأ

عــدد من رجــال الشرطة، وصعد 
المتظاهرون إلــى حي «الــهــادار»، 
وألــــحــــقــــوا أضـــــــــراراً بــمــمــتــلــكــات 
مـــــهـــــاجـــــري أوروبـــــــــــــا الــــغــــربــــيــــة، 
ونــتــيــجــة لــذلــك انــتــشــرت أعــمــال 

احتجاج في بلدات أخرى.

فلسطين
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هندوراس تقر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت حــكــومــات إســرائــيــل 
والهندوراس والــولايــات المتحدة 
بياناً مشتركاً، أمـــس، تعلن فيه 
عــــن وجــــــود مــــحــــادثــــات مــتــقــدمــة 
بمشاركة الإدارة الأميركية، بشأن 
نــقــل ســـفـــارة هــــنــــدوراس الــقــائــمــة 
حالياً في ريشون لتسيون (جنوب 
إلــى القدس (الغربية)،  تل أبيب) 
وأن جلسة أولى بهذا الخصوص 
جرت في البرازيل تم الاتفاق فيها 
عــلــى فــتــح ســـفـــارات لــلــبــلــديــن في 

تيجوسيجاليا والقدس.
وقـــال الــبــيــان إن «هــنــدوراس 
تــــجــــري مــــحــــادثــــات مـــنـــذ بــضــعــة 
شهور مع إسرائيل وتشارك فيها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــهـــدف فــتــح 
ســـفـــارة لــهــا فـــي الــــقــــدس»، علما 
بأن الدولة الصغيرة الواقعة في 
أميركا الوسطى تتجه للسير على 
خطى الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، فــــي الاعـــــتـــــراف بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 

إليها.
وعــــــقــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو ورئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ورئــــيــــس هــــنــــدوراس 
خـــــــــوان أورلانــــــــــــــدو هــــرنــــانــــديــــز، 
اجتماعاً في العاصمة البرازيلية 
عـــلـــى هــــامــــش مـــــراســـــم تــنــصــيــب 
جــــــايــــــر بــــــولــــــســــــونــــــارو رئــــيــــســــاً 
لــلــبــرازيــل. وقــالــت الــــدول الــثــلاث 
في بيان مشترك إنها اتفقت على 
عــقــد اجــتــمــاعــات فـــي عــواصــمــهــا 

القرار بفتح  «لدفع عملية اتخاذ 
ســـفـــارتـــين فــــي تــيــجــوســيــجــالــيــا 
(عاصمة هــنــدوراس) والــقــدس»، 
إلــى «تعزيز العلاقات  بالإضافة 
الــســيــاســيــة وتــنــســيــق الـــتـــعـــاون 

التنموي في هندوراس».
وسُـــئـــل أحــــد المـــســـؤولـــين في 
حاشية نتنياهو في البرازيل عن 
الــوزيــر الأميركي  سبب مشاركة 
فـــي الـــلـــقـــاء، فـــأجـــاب أن الــرئــيــس 
ترمب هدد مراراً بقطع المساعدات 
عـــــن هــــــنــــــدوراس بـــســـبـــب قـــوافـــل 
الــتــي تــعــبــر المكسيك  المــهــاجــريــن 
وتتجه صوب الحدود الأميركية. 
وهندوراس دولة فقيرة تعدادها 

أقل من عشرة ملايين نسمة.
 ونتنياهو تطوع لمساعدتها 
لـــدى واشــنــطــن وطــلــب مـــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أن يستمع 
مـــعـــه إلــــــى مــمــثــلــي هــــــذه الــــدولــــة 

الحليفة.
يُذكر أن مــســؤولاً إسرائيلياً 
صرح، أمس، بأن وزير الخارجية 
الأميركية مايك بومبيو استجاب 
لغالبية مطالب رئيس الحكومة 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 
ــــــذي جــمــعــهــمــا فــي  فــــي الـــلـــقـــاء ال
الــــــبــــــرازيــــــل عــــلــــى هـــــامـــــش حــفــل 
تــــنــــصــــيــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــــجـــــديـــــد. 
وبـــحـــســـب المــــســــؤول نـــفـــســـه، فـــإن 

نــتــنــيــاهــو عــــرض أمـــــام بــومــبــيــو 
ثمانية مطالب، استجاب الأخير 
لــــهــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــطـــلـــب واحــــد 
يتعلق بالخلاف حول صفقة بيع 
طـــائـــرات «إف ١٦» مـــن إســرائــيــل 
لــكــرواتــيــا الـــتـــي تــصــر واشــنــطــن 

على رفضها.
وأمـــا القضايا الأخـــرى التي 
«التهديدات  وافق عليها فتتعلق بـ
على الحدود الشمالية لإسرائيل 
من جانب سوريا و(حزب الله)»، 
وبــمــســاعــدة هـــنـــدوراس وغيرها 
من دول أميركا اللاتينية على حل 
جـــزء مــن مشكلاتها فــي مجال 

المياه والاقتصاد والأمن.

نتنياهو يتحدث إلى رئيس هندوراس في برازيليا أمس (رويترز)

أنصاره يشنون حملة على المستشار القضائي للحكومة
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

«سنة ٨ آذار» يصرون على «حقهم الحصري» في تسمية من يمثلهم في الحكومة

«حزب الله» ينفي وجود عقبات خارجية ويؤكد «العلاقة المتينة» مع عون

بيروت: كارولين عاكوم

مع بدء العد العكسي لموعد 
القمة الاقتصادية العربية المقررة 
في بيروت أواخر الشهر الحالي، 
اللبنانيين  الــفــرقــاء  بـــات جــمــيــع 
أمــــــــام ســــبــــاق مـــــع الـــــوقـــــت حـــتّـــم 
الــجــهــود لتأليف  عليهم تكثيف 
الــحــكــومــة، وهـــو مــا بـــدا واضــحــاً 
مـــن خـــلال المـــواقـــف والاتـــصـــالات 
واللقاءات التي عقدت أمس بين 
أكثر من طرف، فيما وعد «حزب 
الـــــلـــــه» بـــالـــحـــل الــــقــــريــــب لــتــكــون 
«الحكومة عيدية ولو متأخرة».

أتى ذلك في وقت، طالب فيه 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بالتئام حكومة تصريف الأعمال 
لإقرار الموازنة العامة، مستنداً في 
ذلك إلى اجتهاد تم اعتماده عام 
١٩٩٦ لاعتبار هــذا الموضوع من 

الأمور الضرورية.

وفيما بدا تخفيفاً من وطأة 
الاخـــــتـــــلاف الأخــــيــــر بــــين «حــــزب 
الله» و«التيار الوطني الحر»، ما 
أدى إلــى تــبــادل الاتــهــامــات حول 
مــســؤولــيــة عــرقــلــة حــــلّ «الــعــقــدة 
الــــســــنــــيــــة»، قـــــــال نـــــائـــــب رئـــيـــس 
المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي فــــي «حــــزب 
حمّل 

ُ
الله» محمود قماطي: «لم ن

أي فــريــق مــســؤولــيــة الــخــلــل ولا 
نريد الدخول بالتفاصيل كي لا 
نعيق التشكيل»، مؤكداً «علاقتنا 
فـــــي أمــــــتن حــــالاتــــهــــا مـــــع رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة و(الـــتـــيـــار الــوطــنــي 

الحر)».
وفي الشأن الحكومي، شدّد 
قـــمـــاطـــي، بــعــد لــقــائــه عــلــى رأس 
وفــد من «حــزب الــلــه»، البطريرك 
المــــــارونــــــي بـــــشـــــارة الـــــراعـــــي «أن 
جـــــمـــــيـــــع المـــــعـــــنـــــيـــــين بـــتـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة جـــــــادون، ولا عــقــبــات 
خــارجــيــة. والــخــلــل الــــذي حصل 

فـــي المــــحــــاولات الأخــــيــــرة يــجــري 
مـــعـــالـــجـــتـــه»، مــتــوقــعــاً «تــشــكــيــل 

الحكومة قريباً جداً».
وجــــدّد الــقــول إنـــه لا مشكلة 
لــــدى «حـــــزب الـــلـــه» فـــي حــصــول 
فــــــريــــــق رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
و«التيار» على ١١ وزيراً أو أكثر، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت عينه «أنــه من 
حــق الــلــقــاء الــتــشــاوري أن يكون 
ممثلاً في الحكومة. واللقاء هو 

المعنيّ بتسمية من يريد».
وأكّــــــــــــــدت مــــــصــــــادر مــعــنــيــة 
بـــمـــشـــاورات تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
الــيــوم لحلّ  الــجــهــود تنصب  أن 
العقدة الأخيرة المتعلقة بتمثيل 
الــــنــــواب الــســنــة المــتــحــالــفــين مع 
«حزب الله»، وتأليفها قبل موعد 
الــقــمــة الاقــتــصــاديــة فــي ١٩ و٢٠ 

يناير (كانون الثاني) الحالي. 
«الـــــــشـــــــرق  وأوضـــــــــــحـــــــــــت لــــــــ
الـــتـــي  المــــشــــكــــلــــة  الأوســــــــــــــط» أن 

اســــتــــجــــدّت أخــــيــــراً حـــــول إعـــــادة 
تــوزيــع الــــــوزارات الــتــي ســبــق أن 
اتــفــق عليها، تــم تــجــاوزهــا عبر 
إبـــقـــائـــهـــا كـــمـــا هــــــي، مـــــع ثـــابـــت 
ــي 

ّ
أســـاســـي هـــو أن الـــوزيـــر الــســن

ل «اللقاء التشاوري» 
ّ
الذي سيمث

ســــيــــكــــون مـــــن حـــــصّـــــة الـــرئـــيـــس 
مــيــشــال عــــون الـــــذي ســيــخــتــاره، 
إمـــا مـــن الأســـمـــاء الــتــي ســبــق أن 
قدّمها النواب السنة وإما اسماً 
جديداً، إذا ارتأوا ذلك بعد سقوط 
اســم جــواد عــدرا، وبالتالي بات 
الـــتـــركـــيـــز الـــــيـــــوم عـــلـــى اخـــتـــيـــار 
شخصية مقبولة من كل الأطراف 

المعنية بهذه العقدة.
وقـــــــال عـــضـــو فــــي «الـــلـــقـــاء» 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه لــم يجرِ  لـــ
أي اتــــصــــال مــــع أعــــضــــائــــه مــنــذ 
الحراك الأخير لمدير الأمن العام 
الــذي  إبــراهــيــم،  اللبناني عباس 
حـــمـــل اقــــتــــراحــــاً بــــرفــــع أعـــضـــاء 

الحكومة إلى ٣٢ وزيراً، وهو ما 
رفضه الرئيس سعد الحريري. 
وقال النائب إن «اللقاء» منفتح، 
وهو يشترط أن تكون له الكلمة 
الــوزيــر الذي  الفصل في تسمية 

سيمثله في الحكومة.
وكانت المشاورات الحكومية 
مـــحـــور اهـــتـــمـــام الـــرئـــيـــس عـــون 
أمــــــــــس، خـــــاصـــــة فــــــي ضــــــــوء مــا 
الــذي عقد  أفضى إليه الاجتماع 
أول مــن أمــس بينه وبــين رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
حسب ما جــاء في بيان لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، فــي وقـــت استقبل 
الأخـــــيـــــر وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال جبران 
باسيل، للبحث بالموضوع عينه.
أكــد الوزير  ولــدى مغادرته، 
بــاســيــل أن الــحــكــومــة هـــي المــمــر 
الإلـــــــزامـــــــي لــــكــــل عــــمــــل إنـــتـــاجـــي 
ومـــفـــيـــد لـــلـــبـــلـــد، لافــــتــــاً إلــــــى أنـــه 

طــرح على الحريري أفــكــاراً عــدّة 
لـــلـــحـــلّ، «وقـــلـــنـــا إنـــنـــا لــــن نــعــدم 
وسيلة أو فكرة دون أن نقدمها، 
والأفــكــار كثيرة». وأضـــاف: «كل 
يـــوم لــديــنــا أمـــور جــديــدة نــراعــي 
فيها المبادئ الأساسية لتشكيل 
الحكومة وعــدالــة التمثيل، لكي 
نجد الطريقة التي يتقاسم فيها 
الفرقاء السياسيون حل المشكلة، 
ويـــتـــوزعـــون عــلــى أســـــاس عـــادل 
ومنطقي يحترم قواعد تشكيل 
الــــحــــكــــومــــات». وأكـــــــد عـــلـــى أنـــه 
سيكمل الاتصالات مع المعنيين 
بــالــحــل «لــنــعــود ونلتقي ونقيّم 

نتيجة الاتصالات».
وفي حين تحدّثت المعلومات 
أنه يتم العمل على صيغة جديدة 
الــتــشــاوري» في  لتمثيل «الــلــقــاء 
الــحــكــومــة تــقــضــي بــفــصــل كتلة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــــن كــتــلــة 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، عــلــى 

ــي ممثلاً 
ّ
الــســن الـــوزيـــر  أن يــكــون 

«التشاوري» في كتلة الرئيس،  لـ
أوضــــح عــضــو «الـــلـــقـــاء» الــنــائــب 
«وكالة الأنباء  عبد الرحيم مراد لـ
المركزية» أن «أي مبادرة لا تأخذ 
ـــنـــا الــحــصــري 

ّ
فــــي الاعـــتـــبـــار حـــق

لنا 
ّ
(الــلــقــاء) فــي تسمية مــن يُمث

في الحكومة - وليس كما حصل 
فــي المــــرّة الــســابــقــة؛ حــيــث سُــمّــي 
جواد عدرا من دون علمنا - وأن 
ينضمّ إلى (التشاوري) ويُصبح 
العضو السابع فيه، من دون أن 
يكون عضواً في تكتل نيابي آخر، 

لن يُكتب لها النجاح».
وأضـــــاف: «قــدّمــنــا ٣ أســمــاء 
ــا 

ّ
طُـــلـــب مــن لــديــنــا إذا  ولا مـــانـــع 

إضافة اسم وأكثر إليهم، ويبقى 
الــشــرط الأســاســي أن يــكــون حق 
(الــلــقــاء  بــنــا  التسمية مــحــصــوراً 
الــــــتــــــشــــــاوري)»، ســـــائـــــلاً: «كــيــف 
لنا 

ّ
ا تسمية وزيــر يُمث

ّ
تُطلب من

فــــي الـــحـــكـــومـــة ولا يـــنـــضـــم إلـــى 
(اللقاء التشاوري)؟».

وفـــــــي الإطــــــــــار نــــفــــســــه، نــقــل 
الـــــنـــــائـــــب فــــــي «كــــتــــلــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
والتحرير» علي بزي عن الرئيس 
نبيه بــري اعتباره أن التطورات 
الــتــي تــحــصــل فـــي الإقــلــيــم تــؤكــد 
وجهة نظره، أن عقدة الحكومة 
إلــى  داخــلــيــة، متمنياً «الــتــوصــل 
حل قريب». ولفت إلى أن مجلس 
الــوزراء المستقيل قد يجتمع في 
جلسة لإقــرار المــوازنــة، نظراً إلى 
أهمية هذا الأمر، مستنداً في ذلك 
إلى ما قال إنه «اجتهاد عام ١٩٦٩ 
لاعتبار إنجاز الموازنة العامة من 
الأمور الضرورية». يأتي ذلك في 
وقت أشارت فيه المعلومات إلى أن 
بري طلب من الحريري أن يجتمع 
مجلس الوزراء كحكومة تصريف 
أعــمــال لإقـــرار المــوازنــة وإحالتها 

على مجلس النواب.

 محمود قماطي الذي زاره مع وفد من «حزب الله» (موقع البطريركية المارونية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا من لقاء الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل (دالاتي ونهرا)

الهيئات الاقتصادية:
فاقم الخسائر

ُ
التحركات ت

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــتـــســـع دائـــــــــــرة الأطـــــــــراف 
الداعية للمشاركة غداً الجمعة 
بــالإضــراب العام بعدما كانت 
قـــــــد انــــطــــلــــقــــت الــــــــدعــــــــوة عـــبـــر 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
رفـــــضـــــا لــــلــــوضــــع الـــســـيـــاســـي 
والاجتماعي القائم في لبنان، 
فــــــي وقــــــــت اخـــــــتـــــــارت أحــــــــزاب 
ومـــجـــمـــوعـــات أخــــــرى يـــــوم ١٣ 
يناير (كــانــون الثاني) موعدا 

جديدا للتظاهر.
وبــــعــــد اجــــتــــمــــاع مــجــلــســه 
التنفيذي أمـــس، دعـــا الاتــحــاد 
العمالي العام جميع عمال لبنان 
في قطاعاتهم كافة وفي جميع 
المناطق والمؤسسات والإدارات 
الـــعـــامـــة والمــــصــــالــــح المــســتــقــلــة 
والمصارف والمصانع والمتاجر 
إلــى تنفيذ إضـــراب وطني عام 
وشـــامـــل غــــدا الــجــمــعــة، وعـــدم 
الــتــوجــه إلـــى أعــمــالــهــم والــتــزام 
مـــنـــازلـــهـــم كـــمـــبـــادرة احــتــجــاج 
أولـــيـــة رفـــضـــا لــكــل مـــا يــجــري. 
ودعـــــــا كــــذلــــك إلــــــى الــتــحــضــيــر 
لــتــصــعــيــد المـــــواقـــــف بــمــخــتــلــف 
أساليب الإضـــراب والاعتصام 
والتظاهر بالتنسيق مع القوى 
والأطراف الاجتماعية كافة بكل 
الوسائل الضرورية الضاغطة 
إلــى تشكيل الحكومة  وصـــولا 

في أقرب وقت ممكن.
وفيما دعت لجنة الأساتذة 

المتعاقدين في التعليم المهني 
والـــتـــقـــنـــي إلــــــى المــــشــــاركــــة فــي 
الإضـــــــراب تـــجـــاوبـــا مـــع دعـــوة 
الاتحاد العمالي العام، اكتفى 
اتحاد النقل الجوي بالمشاركة 
عــبــر الــتــوقــف عـــن الــعــمــل لمــدة 
ساعة واحــدة صباح الجمعة. 
وكــــان «حــــزب ســبــعــة» قـــد دعــا 

كذلك إلى الإضراب الجمعة.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، رفـــــضـــــت 
الــدعــوة  الهيئات الاقــتــصــاديــة 
للإضراب مع تأكيدها ضرورة 
الإســــــراع بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وقالت إنها «على قناعة تامة 
بــأن الإضـــراب قــد يأتي بمزيد 
الــخــســائــر، خصوصا قبل  مــن 
انــــعــــقــــاد الـــقـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
يــنــايــر  فــــي ١٩ و٢٠  الـــعـــربـــيـــة 

الحالي».
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، جــــاءت 
دعــــــوة مــــن عـــــدد مــــن الأحــــــزاب 
للتظاهر أيضا لكن مع اختلاف 
في التاريخ، حيث اختارت ١٣ 
يناير الحالي موعدا لتحركها. 
وأعــــلــــن «الــــحــــزب الــشــيــوعــي» 
و«التنظيم الشعبي الناصري» 
و«الـــــــــــحـــــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الــشــعــبــي» وعـــــدة مــجــمــوعــات 
من الحراك الشعبي في لبنان 
ا  إطلاق سلسلة مظاهرات بدء
مـــن الأحــــد ١٣ الـــحـــالـــي، تحت 
عــنــوان «نـــــداء: إلـــى الـــشـــارع... 
لــلإنــقــاذ فــي مــواجــهــة سياسة 

الانهيار».

اتهام «حزب الله» باستخدام الشارع للضغط على عون

دعوة للإضراب العام في لبنان غداً ونائب يحذر من الفوضى
بيروت: سناء الجاك

تـــنـــتـــظـــر بـــــيـــــروت وبـــعـــض 
المناطق اللبنانية غداً (الجمعة) 
تــــحــــركــــات نـــقـــابـــيـــة وشــعــبــيــة 
جــديــدة احتجاجاً على تــردي 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة وفشل 
السياسيين في تشكيل حكومة 
تـــعـــتـــمـــد خـــــطـــــوات مـــتـــســـارعـــة 

تحول دون الانهيار.
وكــانــت الاحــتــجــاجــات في 
الشارع قد بدأت في ٢٣ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وعكست 
مشهداً كسر نمطية التحركات 
اللبناني.  المعتادة في الشارع 
إلــى المظاهرة جاءت  فالدعوة 
مــجــهــولــة الانــتــمــاء السياسي 
والاجــتــمــاعــي، ولـــم يـــبـــادر أي 

طرف إلى تبنيها.
فـــــــــريـــــــــق مــــن   واعــــــــتــــــــبــــــــر 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وتـــــحـــــديـــــداً مــن 
يؤيدون «التيار الوطني الحر» 
الــجــمــهــوريــة ميشال  ورئـــيـــس 
الــــتــــحــــرك مـــشـــبـــوه  عـــــــــون، أن 
ويـــــهـــــدف إلــــــى الـــضـــغـــط عــلــى 

العهد.
ويـــقـــول الـــنـــائـــب فـــي كتلة 
«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» محمد 
«الشرق الأوسط»:  لـ الله  نصر 
إن «الناس يعبرون عن وجعهم 
أيــاً يكن الــداعــي إلــى التظاهر. 
لـــبـــنـــان  وهـــــــم عــــلــــى حـــــــق؛ لأن 

يتساقط ورقة ورقة، الخدمات 
في أسوأ حال من ماء وكهرباء 
وطرق وطبابة، وما إلى ذلك».

ويـــــــرى نـــصـــر الـــــلـــــه، وهـــو 
عضو في كتلة رئيس البرلمان 
بـــــــري، أن «لـــلاحـــتـــجـــاج  نـــبـــيـــه 
الـــــشـــــعـــــبـــــي وجــــــــهــــــــين: الأول 
إيــجــابــي، إذا أخــذ المــســؤولــون 
بــالاعــتــبــار صــرخــة المــواطــنــين 
لمــــعــــالــــجــــة الأمــــــــــــــور وتــــــــــــدارك 

خطرها.
الــوجــه السلبي، فهو  أمــا   
فــي بــقــاء الأمــــور عــلــى حالها؛ 
مــا يــــؤدي إلـــى فــوضــى عــارمــة 
فــي الـــشـــارع، مــن دون وصــول 
هــذه الفوضى إلــى ثــورة تغير 
الواقع السياسي، والسبب هو 
الــطــائــفــيــة؛ فــلــبــنــان هـــو الــبــلــد 
الوحيد الذي يصفق لجلاديه 
ويــقــبــل الـــتـــجـــاوزات مــن فساد 
وهدر للمال العام التي تؤدي 
إلــــى إســـقـــاط أي نـــظـــام؛ وذلـــك 
لأن الطائفية المتحكمة تجعل 
الـــــثـــــورة مــســتــحــيــلــة وتــحــمــي 
الفساد بشكل مبرمج من دون 

خوف من المساءلة».
الـــكـــاتـــب والــنــاشــط  إلا أن 
السياسي لقمان سليم يعتبر 
أن «تفسير التيار الوطني الحر 
وفــريــق رئيس الجمهورية لما 
حصل الأحــد الماضي على أنه 
مظاهرة مذهبية للضغط على 

العهد ورئيس الجمهورية فيه 
الــصــحــة، وتوجيه  الكثير مــن 
النقد القاسي إلى (حزب الله) 
خــــــلال الـــتـــظـــاهـــر فـــــي الــشــهــر 
المـــاضـــي، لا يــتــجــاوز الأضــــرار 
الـــجـــانـــبـــيـــة، أمـــــا الــــهــــدف فــهــو 
تظهير حالة تململ تتصاعد 
فــــــي وجــــــــه الــــعــــهــــد فــــــي إطــــــار 
الضغوط التي يمارسها الحزب 
في مسألة تشكيل الحكومة». 
ويرى رئيس «حركة التغيير» 
المــحــامــي إيــلــي مــحــفــوض، أن 
«المظاهرات في لبنان لم تحدِث 
تغييراً باستثناء مظاهرة (١٤ 
آذار) عام ٢٠٠٥، التي أدت إلى 
خـــــروج الــجــيــش الـــســـوري من 
لـــبـــنـــان عـــقـــب جـــريـــمـــة اغــتــيــال 
الــــرئــــيــــس رفـــــيـــــق الــــحــــريــــري. 
ولـــعـــل عــــدم مـــشـــاركـــة جــمــهــور 
الأحزاب الرئيسية يجعل هذه 
الــتــجــمــعــات الــصــغــيــرة أعــجــز 
مـــن أن تــحــمــل مــطــلــبــاً وتــصــل 
إلى تحقيقه من خلال الشارع. 
فالوضع الاقتصادي المتردي 
ــز الــنــاس عــلــى الــنــزول 

ّ
لــم يــحــف

ــــــى الــــــشــــــارع وجــــــــرّ قــــيــــادات  إل
أحزابهم خلفهم كما حدث في 

(١٤ آذار)».
أن  ســــلــــيــــم  يــــــوضــــــح  وإذ 
الــتــي كــانــت تتعلق  الــقــدســيــة 
«حــــــــــزب الـــــــــلـــــــــه» وشــــــعــــــار  بـــــــــــ
«المقاومة» الذي يرفعه، سقطت 

الــــبــــرامــــج  فـــــي  قــــبــــل زمــــــــن، إن 
الـــــحـــــواريـــــة أو عــــبــــر وســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يشير 
إلــــى أن «المـــظـــاهـــرة مــبــرمــجــة، 
وأي تـــأويـــل بــــأن المــتــظــاهــريــن 
خارجون عن طاعة مرجعيتهم 

لا يصح. 
ويــمــكــن اعــتــبــار مــا حصل 
لمـــا  الــــتــــحــــضــــيــــر  أدوات  مـــــــن 
سيحصل تحت العنوان المالي 
فــي المــرحــلــة الــلاحــقــة. لكنه لن 
يؤدي إلى الفوضى في الشارع، 
لــــيــــقــــتــــصــــر عـــــلـــــى الـــتـــنـــفـــيـــس 
(حـــــزب الـــلـــه)  الاســــتــــبــــاقــــي. فــــــ
اخـــتـــرع الـــفـــوضـــى المــضــبــوطــة 
ليستخدم الشارع من دون أن 
يــســمــح لــه بــالانــفــلات. ويبقى 
أن التحرك في الشارع هو من 
المــراســلات السياسية  أدبــيــات 
بين الأطـــراف السياسيين ولن 

تؤدي إلى أي تغيير».
ويوافق محفوض على أن 
«هذه المظاهرات ليست بريئة 
بــــالــــكــــامــــل، وكــــــــأن يــــــداً خــفــيــة 
تحركها لإظــهــار مـــدى تقهقر 
عــهــد الــرئــيــس عــــون، والــتــيــار 
الوطني الحر يتهم هذا الحراك 
بــــأنــــه مـــــأجـــــور ويـــــهـــــزّ صـــــورة 

العهد. 
وعرقلة تشكيل الحكومة 
تصبّ في الهدف ذاتــه، مع أن 
جزءاً كبيراً من العرقلة إقليمي.

الـــظـــاهـــر أن (حــــزب  لـــكـــن   
الله) يريد حكومة تتوافق مع 
مصلحته فــي المرحلة المقبلة. 
الــتــحــركــات الشعبية لها  وكــل 
عــلاقــة بــالــحــزب مـــن قــريــب أو 
بعيد، ذلــك أن عــبــارة المجتمع 
المــدنــي فــضــفــاضــة. وغــالــبــاً ما 
تــســتــثــنــي مــــن احــتــجــاجــاتــهــا 

(حزب الله) وحركة أمل».
وفــــي حـــين حــــرص «حـــزب 
ســـبـــعـــة» عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــنـــداء 
إلـــــــــــى كــــــــل الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين مـــن 
«أصحاب المصارف وأصحاب 
المـــؤســـســـات وأصــــحــــاب المــهــن 
الـــــــحـــــــرة ومــــــوظــــــفــــــي الــــــدولــــــة 
والنقابات للنزول إلى الشارع 
والاقـــفـــال الــشــامــل، والمــطــالــبــة 
بـــالـــبـــطـــاقـــة الـــصـــحـــيـــة والمـــــــاء 
والكهرباء والتعليم والوظائف 
والاســـتـــثـــمـــار؛ لأن لا حــكــومــة 
لنطالبها بــهــذه الأولـــويـــات»، 
تــــقــــول الـــنـــاشـــطـــة فــــي الـــحـــزب 
الـــداعـــي إلــــى الــتــظــاهــر، فيكي 
«الشرق الأوســط»: إن  زويــن، لـ
«التحرك ضــروري بعد سبعة 
أشــهــر مـــن الأزمـــــة الــحــكــومــيــة، 
والــــــســــــاحــــــات مــــفــــتــــوحــــة لــكــل 

المواطنين. 
نـــأخـــذ  أن  إلا  يـــمـــكـــن  ولا 
بـــــــأيـــــــديـــــــنـــــــا، لأن  مـــــصـــــيـــــرنـــــا 
المسؤولين فشلوا بإدارة البلد 
السائر إلى الهاوية، وواجبنا 

الـــــــشـــــــارع لأن  فــــــي  نـــــكـــــون  أن 
تحركنا هــو لحرف لبنان عن 

السقوط. 
نــريــد حــكــومــة لنحاسبها 
ــــلــــهــــا مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا،  ونــــحــــمِّ
لــكــنــنــا لــســنــا مــؤمــنــين بــهــؤلاء 
المسؤولين الفاشلين بعد سبعة 
أشــهــر مــن الــعــجــز عــن تشكيل 

الحكومة».
من جهة ثانية، يشير نصر 
الله إلى «أن تشكيل الحكومة 
عــنــدمــا يحصل ســيــتــرافــق مع 
فــرض ضرائب جديدة لتأمين 
إيــــرادات للخزينة والتخفيف 
مــن العجز الــحــالــي؛ مــا سوف 
ع  يفاقم معاناة المواطنين ويسرِّ
في الوصول إلى الفوضى ما لم 

يتم تدارك الأمور. 
فـــــأهـــــل الـــســـلـــطـــة لــــــم يــعــد 
بـــإمـــكـــانـــهـــم الاســــتــــمــــرار فــيــمــا 
هـــم عــلــيــه. ولــيــس أمــامــهــم إلا 
تغيير أدائهم للحد من كل ما 
يــحــول دون مــعــالــجــة صــرخــة 

المواطنين».
إلا أن سليم يــرى أن «هذه 
تـــــكـــــون أداة  لــــــن  المــــــظــــــاهــــــرات 
التغيير، كثير من السياسيين 
أعــلــنــوا أن (الــطــائــف) انــتــهــى. 
ونحن في عراء دستوري، لكن 
هــل جـــاءت اللحظة لاستبدال 
ثـــــوب الـــطـــائـــف المــــمــــزق بــثــوب 

دستوري جديد؟».

قالت إنه يتعرض للتعذيب للاعتراف بما لم يرتكبه

ا تخشى تصفيته في إيران
َّ
عائلة نزار زك

بيروت: «الشرق الأوسط»

ا، المعتقل  عبّرت عائلة نزار زكَّ
اللبناني في إيــران، عن خشيتها 
مــن «تــصــفــيــة ابــنــهــا جــســديــاً، في 
ظــل تعرضه للتعذيب للاعتراف 
لــم يرتكبه، وذلـــك بعد مــرور  بما 
ثــلاثــة أســابــيــع مـــن دون قــدرتــهــا 

على التواصل معه».
وقــــالــــت الـــعـــائـــلـــة فــــي بـــيـــان: 
«تكاد تنقضي ثلاثة أسابيع على 
انقطاع التواصل مع ابننا نــزار، 
بعدما تبين لنا أن الحرس الثوري 
أخذه من معتقله في سجن إيفين 

إلى أحد سجونه الخاصة بحجة 
اســتــجــوابــه. وهـــو يخضع راهــنــاً 
لأشــــد أنــــــواع الــتــعــذيــب والــقــهــر، 
بــغــيــة دفــعــه غــصــبــاً إلـــى تسجيل 
اعترافات ينوي الحرس عرضها 
فـــي الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، لأمـــور 
لــنــزار أن ينسبها  مختلقة يــريــد 

لنفسه زوراً وبهتاناً».
يــــزال  الــــبــــيــــان: «لا  وأضــــــــاف 
نــــــزار يــــقــــاوم ويــــرفــــض، رغـــــم كــل 
مـــــــا يـــــتـــــعـــــرض لـــــــه مـــــــن صــــنــــوف 
الـــتـــعـــذيـــب، وســـــط غــــيــــاب مــريــب 
اللبنانية في  لــلــســفــارة  ومــخــجــل 
طــهــران، وهــي الــتــي يفترض بها 

فــي أضــعــف الإيــمــان أن تعاضده 
فيما يتعرض له، وأن تسعى لدى 
الجهات المعنية في طهران لوضع 

حد لمأساته».
وحمّلت العائلة: «السلطات 
الإيرانية المسؤولية الكاملة عما 
يتعرض له نــزار من تعذيب، بما 
إلــى تصفيته جسدياً،  يـــؤدي  قــد 
بــعــدمــا فــشــلــت فـــي قــتــلــه معنوياً 

وفكرياً. 
كما نحمل السلطات اللبنانية 
مـــســـؤولـــيـــة مـــعـــنـــويـــة وأخـــلاقـــيـــة 
مباشرة، عن تقاعسها اللامسؤول 
الذي أمن للخاطفين غطاء لكل ما 

يــرتــكــبــونــه بــحــق نــــــزار». وكــانــت 
ا  طهران قد ألقت القبض على زكَّ
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، وهو 
في طريق عودته إلى لبنان، بعد 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي أحـــــد المـــؤتـــمـــرات. 
وأعــلــنــت وســـائـــل إعـــــلام إيــرانــيــة 
لاحــقــاً أنـــه معتقل لـــدى «الــحــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي، وأنـــــه مــتّــهــم 
«إقــــامــــة عــــلاقــــات مــــع الــجــيــش  بـــــ
وجــهــاز المــخــابــرات الأمــيــركــيــين»، 
قــبــل أن تـــصـــدر مــحــكــمــة إيــرانــيــة 
حكماً بسجنه ١٠ سنوات، وغرامة 
قــدرهــا ٤٫٢ مــلــيــون دولار، بجرم 

«التعامل مع دول معادية».

«داعش» خلية تابعة لـ
 في قبضة الجيش

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقف الجيش اللبناني خلية تابعة 
لتنظيم داعش مؤلفة من أربعة سوريين. 
وأوضــحــت قــيــادة الجيش فــي بيان 
لــهــا أنـــه «نــتــيــجــة الــجــهــود المــكــثــفــة التي 
قامت بها مديرية المخابرات في مختلف 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة خـــلال فــتــرة الأعــيــاد 
حفاظاً على أمــن المواطنين، تمكنت من 
تـــوقـــيـــف خــلــيــة تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم داعــــش 
الإرهـــابـــي، تــتــألــف مــن أربــعــة ســوريــين، 
كــــانــــوا مـــوجـــوديـــن بــــين مــنــطــقــتــي المـــتن 
والــشــمــال، ويعملون على التواصل مع 

قيادات التنظيم الإرهابي المذكور». 
ولفتت إلى أنهم أحيلوا إلى القضاء 

المختص بعد التحقيق معهم.
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بوتين وماكرون بحثا «الدستورية» 
ودفع التسوية في سوريا

موسكو: رائد جبر

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين أجـــــرى 
محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، ركزت على الوضع 
فــي ســوريــا وجــهــود تشكيل اللجنة 

الدستورية.
وأفـــــــاد بـــيـــان أصـــــدرتـــــه الــــدائــــرة 
الصحافية في الكرملين، بأن الرئيسين 
«تطرقا بصورة مفصلة إلى القضايا 
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــســـويـــة فـــــي ســــوريــــا، 
وبالدرجة الأولى في سياق الاتفاقيات 
بـــشـــأن تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا خـــلال القمة 
بين زعماء روسيا، وتركيا، وألمانيا، 
وفرنسا في إسطنبول يوم ٢٧ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٨».
وذكــر البيان، أن القمة الرباعية 
أكدت في حينها الدعم للحل السياسي 
ووقـــف إطـــلاق نـــار دائـــم فــي محافظة 
إدلــــب. فــي إشــــارة إلـــى أن المــحــادثــات 
تناولت الوضع في إدلب والتطورات 
الميدانية في سوريا، رغم أنه لم يشر 
مباشرة إلى التطورات الجارية حول 
قــرار الانسحاب الأميركي من سوريا 

والموقف في مدينة منبج.
وكان لافتاً في بيان الكرملين، أنه 
المــحــادثــات الرباعية  ركــز على أهمية 
لـــدفـــع مـــلـــف «الــــدســــتــــوريــــة» وجـــهـــود 
الـــتـــســـويـــة فـــــي ســـــوريـــــا، فـــــي إشــــــارة 
عكست تأكيداً على معطيات سابقة 
كانت تحدثت عن قيام موسكو وتركيا 
بترتيبات لعقد قمة «رباعية» جديدة 
القليلة المقبلة، علماً  خــلال الأسابيع 
بـــأن مــوســكــو كــانــت أعــلــنــت أيــضــاً أن 
الأسابيع الأولى من العام الجديد قد 
تشهد ترتيب عقد قمة لضامني مسار 
آستانة (روسيا وتركيا وإيران) يرجح 

أن تعقد في العاصمة الروسية.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تـــــجـــــنـــــب بــــيــــان 
الكرملين التعليق على موقف وزارة 
الــــدفــــاع الـــفـــرنـــســـيـــة المــــعــــارض لـــقـــرار 
الانــســحــاب الأمــيــركــي. وكــانــت وزيــرة 
الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة، فــلــورنــس بــارلــي، 

شـــددت عــلــى ضــــرورة «إنــهــاء مهمة» 
الــتــصــدي لــتــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــابـــي 
قبل الانــســحــاب الأمــيــركــي المعلن من 
ســــوريــــا. وقــــالــــت الـــــوزيـــــرة فــــي كــلــمــة 
ألقتها أمــام الطيارين الفرنسيين في 
قـــاعـــدة «إتــــــش٥» الــجــويــة فـــي الأردن 
التي تنطلق منها مقاتلات فرنسية 
لـــضـــرب أهـــــــداف لــتــنــظــيــم داعــــــش فــي 
ســـوريـــا: «عـــنـــد وصــولــكــم عــــام ٢٠١٤ 
كان التفويض واضحاً، وهو يقضي 
بــتــدمــيــر تــنــظــيــم داعـــــش. وهــــذا الأمـــر 
لم يتغير. ما زالت لدينا مهمة يجب 

إنجازها».
وعـــــلـــــقـــــت بـــــــارلـــــــي عـــــلـــــى إعـــــــلان 
واشــــنــــطــــن أن الانــــســــحــــاب ســيــكــون 
بطيئاً، مشيرة إلى أنه «بطيء لا يعني 
بالضرورة عدداً محدداً من الأسابيع، 
إلــــــى أن «آلــــيــــات  ســــــنــــــرى»، مـــشـــيـــرة 

الانسحاب لا تزال قيد المناقشة».
وكـــــانـــــت الــــــوزيــــــرة صــــرحــــت فــي 
الطائرة التي أقلتها إلى الأردن: «إننا 
لا نشاطر بشكل كامل الرئيس ترمب 
وجهة نظره. نحن نعتبر أن المعركة 
ضد (داعش) لم تنتهِ بعد، وأولويتنا 

هي الاستمرار في إكمالها».
مــيــدانــيــاً، أعـــلـــن المـــركـــز المــشــتــرك 
لمــراقــبــة نــظــام وقـــف الــنــار الـــذي يضم 
ممثلين عن روسيا وتركيا أن الساعات 
الـــ٢٤ الماضية شهدت وقــوع ١٢ خرقاً 
النار في ســوريــا. ووفقاً  لنظام وقــف 
للنشرة اليومية التي يصدرها المركز 
لــرصــد الــوضــع المــيــدانــي، فــإن ممثلي 
روسيا سجلوا وقوع انتهاكين جرى 
خلالهما عمليات إطلاق نار وقذائف، 
أحدهما في إدلب، والآخر في اللاذقية. 
فـــي حـــين رصــــد الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي ١٠ 
حـــالات انــتــهــاك لــوقــف الــنــار، سجلت 
اثــنــتــان مــنــهــا فـــي إدلـــــب وســبــعــة في 
حماة وخرق واحد في حلب. علماً بأن 
الاتــفــاق الــروســي – التركي نص على 
تــولــي روســيــا رصــد الــخــروقــات التي 
المــعــارضــة فــي مقابل  قـــوات  ترتكبها 
مــراقــبــة الــجــانــب الــتــركــي لــلــخــروقــات 
الـــتـــي تــقــع مـــن جـــانـــب قـــــوات الــنــظــام 

والمجموعات الحليفة له.

المرصد قال إن عددهم ٢٥٠ عنصراً... ومصدر من الوحدات {وجهتهم كوباني}

دمشق تعلن انسحاب ٤٠٠ مقاتل كردي من منطقة منبج
دمشق ـ لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
السورية، أمس الأربعاء، انسحاب 
نحو ٤٠٠ عنصر مــن «الــوحــدات 
الـــكـــرديـــة» مـــن منطقة  الــقــتــالــيــة 
منبج في شمال البلاد، بعد أيام 
على انتشار قــوات النظام فيها، 
تلبية لدعوة الأكراد في مواجهة 
تــــهــــديــــدات تـــركـــيـــا بـــشـــن هــجــوم 

ضدهم.
وكـــــــانـــــــت وحـــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــكــرديــة أعلنت الصيف  الشعب 
المـــاضـــي انــســحــابــهــا مـــن منطقة 
مــنــبــج بــمــوجــب اتـــفـــاق أمــيــركــي 
تركي، لكن أنقرة التي طالما هددت 
بــشــن هـــجـــوم ضـــد هــــذه المــنــطــقــة 

تصر على أنهم لم يغادروها.
ويـــســـيـــطـــر حــــالــــيــــاً مــجــلــس 
منبج العسكري، المنضوي كما 
الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة فـــــي قـــــوات 
ســوريــا الديمقراطية، على هذه 

المنطقة.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
السورية في بيان على موقعها 
الإلكتروني: «تنفيذاً لما تم الاتفاق 
عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى 
المــنــاطــق فــي شــمــال الــجــمــهــوريــة 
العربية السورية، بدءاً من الأول 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي) لعام 
الــوحــدات  ٢٠١٩ قــامــت قافلة مــن 
الـــقـــتـــالـــيـــة الــــكــــرديــــة تـــضـــم أكــثــر 
مـــن ٣٠ ســـيـــارة بــالانــســحــاب من 
منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ 
الــفــرات». وأضــاف  الشرقي لنهر 
البيان: «المعلومات أن ما يقارب 
٤٠٠ مقاتل كردي قد غادروا منبج 

حتى الآن».
ونــــــشــــــرت الــــــــــــــوزارة شـــريـــط 
فـــيـــديـــو أظـــــهـــــرت ســـــيـــــارات تــقــل 
مـــقـــاتـــلـــين وتــــرفــــع رايــــــــات قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة ووحــــدات 
الــكــرديــة. وحتى  حماية الشعب 
نــشــر الــخــبــر، لـــم تــحــصــل وكــالــة 
الصحافة الفرنسية أو «رويترز» 

على تعليق فــوري مــن الــوحــدات 
قــــــــــــوات ســـــوريـــــا  الـــــــكـــــــرديـــــــة أو 
الديمقراطية، بشأن الانسحاب أو 
عدد المقاتلين الذين قد يبقون في 
منبج. غير أن مصدر أمني كردي 
أكد لقناة «الحرة»، انسحاب قسم 
من قوات سوريا الديمقراطية من 

منطقة منبج باتجاه كوباني.
من جهته، قال مدير المرصد 
الـــــســـــوري رامـــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
إن «٢٥٠ عـــنـــصـــراً مــــن فــصــائــل 
مـــنـــضـــويـــة فـــــي قـــــــــوات ســــوريــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة انــــســــحــــبــــوا مــن 
«الشرق  لـ منطقة منبج»، نافيا 
الأوســــــــــط» صـــحـــة الـــــرقـــــم الـــــذي 

أعلنته وزارة الدفاع السورية.
وأثــــــــــارت تــــهــــديــــدات تــركــيــة 
سابقة بالهجوم على منبج توتراً 
بـــين واشــنــطــن الـــداعـــمـــة لـــلأكـــراد 
وأنـــقـــرة إلـــى أن تــم الــتــوصــل إلــى 
خريطة طريق أعلنت بموجبها 
الوحدات الكردية انسحابها من 
منبج في الصيف الماضي. وبدأ 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
بدوره تسيير دوريات في المدينة.

وفــــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــرئــيــس الأميركي  الأول)، أعــلــن 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب قـــــــــراره بــســحــب 
قــــواتــــه الـــداعـــمـــة لــــقــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية مــن ســوريــا بعدما 
أنــجــزت مهمتها عــلــى حــد قوله 

بــــإلــــحــــاق «الــــهــــزيــــمــــة» بــتــنــظــيــم 
داعش.

وأثـــار الــقــرار خشية الأكـــراد 
مــن أن يفسح المــجــال أمـــام أنقرة 
لــتــنــفــيــذ تــهــديــداتــهــا. ولــلــحــؤول 
دون ذلك، دعت الوحدات الكردية، 
الــعــمــود الــفــقــري لـــقـــوات ســوريــا 
الديمقراطية، في ٢٨ من ديسمبر، 
الــجــيــش الـــســـوري لــلانــتــشــار في 

المنطقة.
وفـــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه، انــتــشــر 
مــــئــــات الـــعـــنـــاصـــر مـــــن الــجــيــش 
الـــســـوري عــلــى خــطــوط الــتــمــاس 
الــــفــــاصــــلــــة بــــــين قـــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية من جهة، والفصائل 
السورية الموالية لأنقرة من جهة 

ثانية. ووحـــدات حماية الشعب 
هــي الــعــضــو الأقــــوى فــي تحالف 

قوات سوريا
الــديــمــقــراطــيــة الــــذي دعــمــتــه 
الولايات المتحدة في حملة على 
تــنــظــيــم داعـــــش، وســاعــدتــه على 
السيطرة على مــســاحــات كبيرة 

من شمال وشرق سوريا.
وكــــانــــت تـــركـــيـــا والــفــصــائــل 
الموالية لها أرسلت الشهر الماضي 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــــى محيط 
مــنــبــج. وأفـــــاد المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان، أمس، بأنه جرى 

سحب هذه التعزيزات كافة.
ولا تـــزال الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ضــمــن قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 

تسير دوريـــات فــي مدينة منبج 
ومحيطها، وفق ما شاهد مراسل 

الفرنسية، قبل يومين.
وأعـــــلـــــن تــــرمــــب الاثـــــنـــــين أن 
الــقــوات الأميركية  عملية سحب 
ســتــتــطــلــب وقــــتــــاً. وقـــــــال: «نــحــن 
نعيد جنودنا ببطء إلى بلادهم 
ليكونوا مع عائلاتهم، وفي الوقت 

نفسه نحارب فلول (داعش)».
وتــــشــــغــــل الــــبــــلــــدة الــــواقــــعــــة 
على بعد نحو ٣٠ كيلومترا من 
الحدود التركية موقعا حساسا 
عــلــى خــريــطــة الــصــراع الــســوري، 
إذ إنها قريبة من ملتقى مناطق 
نـــفـــوذ كـــل مـــن روســـيـــا وتــركــيــا - 

وحتى الآن - الولايات المتحدة.

مقطع من فيديو بثته وزارة الدفاع السورية امس لانسحاب قافلة من قوات وحدات الشعب الكردية من منبج شمال سوريا (الشرق الأوسط) 

الفصائل الموالية لتركيا تسحب القوات المؤازرة إلى محيط ريف منبج

تركيا تواصل الحشد العسكري على حدود سوريا
أنقرة - لندن: سعيد عبد الرازق

واصل الجيش التركي إرسال 
تــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى مناطق 
الـــحـــدود مــع ســوريــا فــي ولايــتــي 
كــلــيــس وشـــانـــلـــي أورفـــــــا جــنــوب 
البلاد، أمس (الأربعاء)، في إطار 
الــوحــدات المتمركزة على  تدعيم 
طول الحدود واستعداداً لعملية 
عــــســــكــــريــــة مـــحـــتـــمـــلـــة فــــــي شــــرق 

الفرات.
وتــــضــــمــــنــــت الــــــتــــــعــــــزيــــــزات، 
ناقلات جند مــدرعــة، وشاحنات 
لة بالعتاد وخزانات وقود،  محمَّ

مستقدَمة مــن وحــــدات عسكرية 
أنــحــاء تركيا وسط  مختلفة فــي 

تدابير أمنية مشددة.
وتـــوجـــهـــت الـــتـــعـــزيـــزات بعد 
ذلك من كليس إلى غازي عنتاب 
ومـــــن شـــانـــلـــي أورفـــــــا إلـــــى ولايــــة 

ماردين.
وتــتــوالــى تــعــزيــزات الجيش 
الـــتـــركـــي لـــلـــوحـــدات الـــحـــدوديـــة، 
وســــــــط تـــــرقـــــب لإطــــــــــلاق عــمــلــيــة 
عـــســـكـــريـــة ضــــد وحـــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية في شرق الفرات.

ودفع الجيش التركي بمزيد 
مــــن الـــتـــعـــزيـــزات بـــطـــول الــقــطــاع 

الممتد بــمــوازاة منبج غرباً حتى 
الحسكة شرقاً في شمال سوريا، 
فـــي ســـيـــاق عــمــلــيــات تــجــهــز لها 
تركيا قد تمتد إلــى داخــل مدينة 

منبج وشرق الفرات.
وتــــــــم تـــكـــثـــيـــف الــــتــــعــــزيــــزات 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تـــهـــديـــدات تــركــيــة 
بدخول منبج إذا لم تقم الولايات 
المــــتــــحــــدة قــــبــــل انـــســـحـــابـــهـــا مــن 
سوريا بإخلاء المدينة من عناصر 
الوحدات الكردية، بموجب اتفاق 
ع 

َّ
خريطة الطريق في منبج الموق

بين الجانبين التركي والأميركي 
فــي ٤ يونيو (حــزيــران) الماضي، 

رغـــــــــــم إعــــــــــــــلان قــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية (قسد)، التي تشكل 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 
المــديــنــة  غــالــبــيــة قــوامــهــا، تسليم 
لــقــوات الــنــظــام الــســوري الــتــي لم 
تدخل بعد إلى مركز المدينة رغم 
الإعـــــــلان عــــن ذلــــــك، وأيــــضــــاً بــعــد 
اجتماعات تركية روسية شهدتها 
موسكو، السبت الماضي، وتركزت 
حول الوضع في سوريا في ضوء 
الانسحاب الأميركي المرتقب في 
غضون ٣ أشهر، حيث تم الاتفاق 
على استمرار التنسيق والتعاون 
فـــي مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات الــتــي 

تشكل تهديداً لأمن تركيا.
في سياق متصل، أكد المركز 
الإعلامي لمجلس منبج العسكري، 
فــي بــيــان أمـــس، أن فــصــائــل درع 
المــوالــيــة لتركيا مستمرة  الــفــرات 
فـــي الــقــصــف المــتــقــطــع عــلــى خط 

الساجور شمال وغرب منبج.
الـــبـــيـــان أن الــفــصــائــل  وذكــــــر 
المــســلــحــة المــوالــيــة لــتــركــيــا تــقــوم، 
مــــنــــذ لــــيــــل الاثـــــنـــــين - الــــثــــلاثــــاء، 
«انتهاكات على خط الساجور  بـ
ولـــــــفـــــــتـــــــرات مــــــتــــــفــــــاوتــــــة، وذلــــــــك 
نــقــاط تمركز قواتنا  بــاســتــهــداف 
على خط الساجور، بحيث قامت 

بــاســتــخــدام الأســلــحــة المــتــوســطــة 
والــثــقــيــلــة الــتــي بــحــوزتــهــا. ومــن 
القرى التي تم الاستهداف منها، 
توخار كبير شمال شرقي مدينة 
مــنــبــج، والمــحــســنــلــي غــــرب منبج 
ولمرتين على التوالي. كما قامت 
تــلــك الــفــصــائــل بــاســتــهــداف نقاط 
من  الثقيلة  بالأسلحة  مقاتلينا 
قــــــرى الــــبــــرازيــــة غــــــرب الـــعـــريـــمـــة، 

وكذلك الكريدية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المـــــرصـــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان، نقلاً 
عـــن عـــدد مـــن المـــصـــادر المــوثــوقــة، 
إن الفصائل المقاتلة والإسلامية 

ـــــيـــــة لــــتــــركــــيــــا ســــحــــبــــت كــل  المـــــوال
العناصر التي جاءت من مناطق 
الفرات» و«غصن الزيتون»  «درع 
إلــــــى مـــحـــيـــط مــنــطــقــة مـــنـــبـــج فــي 
القطاع الشمالي الشرقي من ريف 
حلب. وأضاف أن عملية السحب 
تمت عبر نقل المقاتلين إلى ثكنات 
في محيط ريف منبج، هي عبارة 
عن مدارس جرى تحويلها لمقرات 
عسكرية تابعة للجيش الوطني 
المـــدعـــوم مـــن تــركــيــا، فــيــمــا أكـــدت 
المـــصـــادر لــلــمــرصــد، أن الأوضــــاع 
على خطوط التماسّ بين القوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 

مــن جــهــة، وقــــوات مــجــلــس منبج 
العسكري وجيش الثوار، عادت لما 
كانت عليه قبيل إعلان الاستنفار 
من قبل تركيا لشن عملية عسكرية 

في منطقة منبج.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر مـــصـــريـــة 
موثوقة ومصادر من قوات سوريا 
الديمقراطية، قــد نفت للمرصد، 
الـــثـــلاثـــاء،  أمـــــس  مـــســـاء أول مــــن 
صحة المعلومات التي نُشرت في 
وســـائـــل إعــــلام عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة 
حــول دور مصري – خليجي في 
أزمة شرق الفرات، نقلاً عن وسائل 

إعلام إسرائيلية.

تتواصل مع واشنطن وموسكو لحث أنقرة على عدم اجتياح المناطق الكردية

باريس تسعى لاستيعاب تداعيات الانسحاب الأميركي من سوريا
باريس: ميشال أبو نجم

منذ أن أعلن الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب فــــي ١٨ ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، رغــبــتــه  (كــــانــــون الأول) 
بسحب القوات الأميركية الموجودة 
في شمال شرقي ســوريــا، التزمت 
باريس بموقف لم تَحِد عنه حتى 
اليوم ويمكن تلخيصه في نقطتين: 
الأولى، الإعراب عن «الأسف» للقرار 
خذ «من  الأميركي المتسرع الذي اتُّ
غير تشاور» مع الحلفاء. والثاني، 
تأكيد أن مهمة قوات التحالف في 
القضاء على تنظيم داعش لم تنتهِ، 
وبالتالي التزام باريس بالاستمرار 

فيها حتى إنجازها.
هــــــذا المـــــوقـــــف أعـــــــــادت وزيــــــرة 
الـــدفـــاع فــلــورانــس بـــارلـــي، تــأكــيــده 
الــزيــارة التي قامت بها للقوة  فــي 
الفرنسية المرابطة في أحد المطارات 
الأردنية عشية رأس السنة. وقالت 
بارلي، في رسالة واضحة موجهة 
إلــى الإدارة الأمــيــركــيــة، إن «مهمة 
الــقــضــاء عــلــى (داعــــــش) لـــم تتغير 
 
ً
ويتعين علينا إنجازها»، مضيفة
أن فــرنــســا «مــســتــمــرة فـــي حــربــهــا 
على الجهاديين وستقوم بكل ما 
تستطيعه بالاشتراك مع حلفائها، 
مـــــــن أجـــــــــل تـــــدمـــــيـــــر آخـــــــــر جــــيــــوب 

(داعش)».
تقول مصادر فرنسية رسمية 
إن التواصل بين باريس وواشنطن 
«قائم» منذ أن فاجأ ترمب حلفاءه 
بــــــقــــــرار الانـــــســـــحـــــاب مــــــن ســــوريــــا 
إبـــطـــاء  مــــــــزدوج:  فـــرنـــســـا  وإنّ هـــــمّ 
الانسحاب قدر الإمكان باعتبار أن 
تــراجــع تــرمــب عنه لــم يعد ممكناً، 
والسعي للحصول على أكبر قدر 
من التفاصيل حول جدولته. ومن 

جــهــة ثـــانـــيـــة، دفــــع واشـــنـــطـــن لكي 
تبقى منخرطة في الملف السوري 
خصوصاً لحث تركيا على الامتناع 
عن اجتياح المناطق الكردية بعد أن 
فُهم من قرار ترمب، للوهلة الأولى، 
أنـــه أعــطــى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، «شيكاً على بياض» 
للقيام بما يريده في سوريا. كذلك، 
فإن الدبلوماسية الفرنسية تنشط 
بــاتــجــاه الــعــواصــم المـــؤثـــرة وعــلــى 
رأســــهــــا مـــوســـكـــو. وأمـــــــس، أصــــدر 
قــصــر الإلــيــزيــه بــيــانــاً جـــاء فــيــه أن 
الرئيس ماكرون بحث، في اتصال 
الــســوري مع نظيره  هاتفي، الملف 
الـــروســـي بـــوتـــين، وأنـــــه دعـــــاه إلــى 
الــتــحــرك مــن أجــل «تــلافــي أي عمل 
مــن شأنه التسبب باهتزاز جديد 
لـــلاســـتـــقـــرار، الأمـــــر الـــــذي ســيــخــدم 

الإرهـــابـــيـــين». كــذلــك، فـــإن مــاكــرون 
شــــــدد عـــلـــى «ضــــــــــرورة الاعـــــتـــــراف 
بـــــحـــــقـــــوق الــــــســــــكــــــان المــــحــــلــــلــــين»، 
و«المــحــافــظــة عــلــى الــقــوى الحليفة 
لـــلـــتـــحـــالـــف (الـــــــدولـــــــي) وتـــحـــديـــداً 
الأكــــــــــراد، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الـــتـــزامـــهـــم 

الثابت بمحاربة الإرهاب».
واضــح أن باريس «قلقة» إزاء 
تــطــور الأحـــــداث فــي شــمــال شرقي 
ســـوريـــا. وتَــعــتــبــر المـــصـــادر المــشــار 
الــوضــع فــي هــذه المنطقة  إليها أن 
مــــا زال «مــــائــــعــــاً»، بــمــعــنــى أن مــا 
ستشهده فــي الأســابــيــع والأشــهــر 
القادمة ما زال غامضاً بالنظر إلى 
التعقيد الكبير للعبة التحالفات 
وخطط الأطراف المعنية بها أكانت 
تركيا أو النظام أو روسيا، ناهيك 
بالولايات المتحدة الأميركية التي 

يُنظر إليها مــن بــاريــس على أنها 
وإن لم تتراجع عن قرار الانسحاب، 
لــه  أنـــــهـــــا «عـــــــدّلـــــــت» رؤيـــــتـــــهـــــا  إلا 
وبرنامجه الزمني حسب ما يُفهم 
مــــن تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب الأخــــيــــرة 
وتــغــريــدتــه يــــوم الاثـــنـــين المــاضــي، 
حيث أكد أن الانسحاب سوف يتم 

«ببطء».
وما تسعى إليه باريس التي 
لم تتردد في تأكيد دعمها لقوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــرطــيــة ولمــجــلــســهــا 
نــفــســهــا  تــــجــــد  المـــــــدنـــــــي، هــــــو ألا 
«وحيدة» في شمال شرقي سوريا 
وبـــمـــواجـــهـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري أو 
الـــــذي  المـــــوقـــــف  تــــركــــيــــا. ومــــــا زال 
ستلتزم به السلطات الفرنسية في 
الــقــوات الأميركية،  حــال انسحاب 
الـــســـلـــطـــات  بــــــل إن  غـــــامـــــضـــــاً، لا 

الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة تــرفــض 
الـــــخـــــوض فــــيــــه. وقـــــالـــــت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»،  واسعة الاطلاع لـ
إنه «إذا انسحبت القوات الأميركية 
مــــن شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا فــمــن 
الــوحــدات الفرنسية»  الــواضــح أن 
ر عددها بمائتي عنصر  يُقدَّ التي 
«لن تبقى هناك». ونقلت صحيفة 
«لــو فــيــغــارو» فــي عــددهــا الــصــادر 
أمـــــس عــــن أوســــــــاط عـــســـكـــريـــة فــي 
القاعدة الجوية التي تستخدمها 
المــرابــطــة في  الــطــائــرات الفرنسية 
أنـــه إذا سحبت واشنطن  الأردن، 
قـــواتـــهـــا مــــن الـــتـــحـــالـــف فــســتــكــون 
الــقــوات المتبقية بما فيها القوات 
الــفــرنــســيــة فـــي وضــــع صـــعـــب. من 
هنا، فــإن وزيــرة الــدفــاع الفرنسية 
دعــــت «لـــــلإســـــراع» فـــي الــعــمــلــيــات 

العسكرية من أجــل الاستفادة من 
لــبــقــاء الأميركيين  الــوقــت المتبقي 
لــلــقــضــاء عـــلـــى «داعـــــــــش». وحــتــى 
اليوم، فإن القوات الأميركية تقوم 
بما لا يقل عن ٩٠٪ من العمليات 
الجوية، كما أن الوسائل الجوية 
والإلكترونية الأميركية ضرورية، 
لتمكين الأطـــراف الحليفة الأخــرى 

من القيام بمهماتها.
وكـــــــان وفــــــد مـــجـــلـــس ســـوريـــا 
الديمقراطية قد رفع سقف مطالبه 
مـــن فــرنــســا الـــتـــي دعـــاهـــا لــتــوفــيــر 
الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي والــعــســكــري 
على السواء، وحماية المناطق التي 
تسيطر عليها من عملية عسكرية 
تركية. وبعكس التسريبات التي 
ســـرت فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، لم 
تـــتـــوافـــر مــعــلــومــات مـــؤكـــدة حــول 
تعزيز باريس لقواتها في المناطق 
المشار إليها. لكن بــارلــي، وفــق ما 
نقلت عنها صحيفة «لو فيغارو»، 
لم تستبعد إرسال حاملة الطائرات 
«شارل ديغول» إلى المنطقة، أي إلى 
مياه المتوسط، علماً بأنه مخططٌ 
لها أن تُبحر فــي المحيط الهندي 
بــــدءاً مـــن شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 

القادم.
وحــــــــســــــــب المـــــــــــصـــــــــــادر الـــــتـــــي 
تحدثت إليها «الــشــرق الأوســـط»، 
فــــإن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي يعني 
أن «المــســاهــمــة الفرنسية ستكون 
دبــلــومــاســيــة ولــيــســت عــســكــريــة». 
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
جاويش أوغلو، قد حذر باريس في 
٢٦ الشهر الماضي بشكل مباشر، 
مـــن الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــحــمــايــة 
لــلــقــوات الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
إرهابية لأن ذلــك «لــن يكون مفيداً 

لأي طرف».

تشييع مسؤول محلي في القامشلي الاثنين الماضي اغتيل في مناطق سيطرة «سوريا الديمقراطية» في ريف دير الزور (أ.ف.ب)

 في مواجهات غرب حلب 
ً
٣٩ قتيلا

و{الجبهة الوطنية} تتدخل
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــوتــرات مستمرة، أمـــس، بــين «هيئة تحرير  تـــزال  لا 
الشام»، و«الجبهة الوطنية للتحرير» المدعومة من تركيا، 
في القطاع الغربي من ريف حلب شمال سوريا، فيما قالت 
مصادر إعلامية معارضة، إن «الجبهة الوطنية للتحرير»، 
دخلت المواجهات ضد «هيئة تحرير الشام» في محافظة 
إدلـــب، للتخفيف عــن «حــركــة نــور الــديــن زنــكــي» فــي الريف 

الغربي لحلب.
وكــانــت اشتباكات عنيفة دارت بــين الجانبين أول من 
أمس، وأسفرت عن مقتل ٣٩ من المسلحين والمدنيين، بحسب 

ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتأتي التوترات في إطار سعي «هيئة تحرير الشام» 
(هتش)، التي تشكل (جبهة النصرة سابقا) أبرز مكون فيها، 
لتوسعة سيطرتها في المنطقة، على حساب خصومها. وقال 
ناشطون محليون إن الهيئة تستغل سحب جزء من قوات 
إلــى منبج، حيث  الجبهة الوطنية من المنطقة لتوجيهها 

تستعد تركيا لشن عملية كبيرة ضد المسلحين الأكراد.
وقال قيادي في «الجبهة الوطنية» لموقع «عنب بلدي»، 
أمس، إن دخول المعارك كان على أكثر من محور سواء في 
محافظة إدلب أو ريف حلب الغربي. وأضاف القيادي (طلب 
عدم ذكر اسمه): «الأمور جيدة والمقاتلون دخلوا المواجهات 

على أكثر من محور في المنطقة».
وأفــــاد مــراســل المــوقــع فــي ريـــف إدلــــب، بـــأن اشــتــبــاكــات 
انــدلــعــت بـــين «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة» و«تــحــريــر الـــشـــام» على 
الأوتوستراد الدولي، في محيط معرة النعمان في منطقتي 
حيش وبابيلا. وأوضــح المراسل أن المواجهات تتركز على 
خـــط حــيــش - بــابــيــلا - بــســيــدا وأوتـــوســـتـــراد المـــعـــرة، وقــد 
سيطرت «الجبهة الوطنية» على معصران وبابيلا في الريف 

الجنوبي لإدلب.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن بــلــدة دارة عــزة تعد ثــانــي أكبر 

بلدات القطاع الغربي من ريف حلب.
الـــ٢٤ الماضية  وقــال المرصد إن المعارك خــلال الساعات 
أسفرت عن مقتل ١٩ على الأقــل من أعضاء «هيئة تحرير 
الشام» و١٥ من «الجبهة الوطنية للتحرير»، بالإضافة إلى 

خمسة مدنيين من بينهم طفلان.
واتهمت هيئة تحرير الشام الاثنين حركة نــور الدين 
زنكي، أحد أبرز مكونات الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة 
من أنقرة، بقتل خمسة من عناصرها، لتشن مباشرة هجوماً 

ضد مواقعها في ريف حلب الغربي المحاذي لإدلب.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 Issue العدد ١٤٦٤٦ – Thursday ٨الخميس ٢٠١٩/١/٣ أخبار

فيما يستأنف رجال التعليم تحركاتهم الاحتجاجية

ر لإطلاق مشاورات «قرطاج ٣» بهدف إنهاء الأزمة السياسية
ِّ

الرئيس التونسي يحض
تونس: المنجي السعيداني

مــــــــــــــــع اقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــراب مــــــــوعــــــــد 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 
يستعد الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، خلال الأيام القليلة 
المقبلة، لــلإشــراف على مــشــاورات 
«قرطاج ٣» السياسية، إذ ينتظر 
أن يجمع من جديد ثمانية أحزاب 
وبرلمانية،  واجتماعية  سياسية 
لــلــتــعــويــض عـــن فــشــل مـــشـــاورات 
المــشــاورات  «قــرطــاج ٢»، وتعليق 
السياسية في ٢٨ من مايو (أيار) 
الماضي، بسبب الخلافات الحادة 
حــــــول مـــصـــيـــر حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الــتــي يترأسها يوسف  الــوطــنــيــة، 
الـــشـــاهـــد، وهــــي خـــلافـــات لا تـــزال 
مستمرة بسبب مطالبة قــيــادات 
ــــــنــــــداء، الــــغــــائــــب عــن  فـــــي حــــــزب ال
المشاورات، تشكيل حكومة جديدة 
عـــلـــى أنـــــقـــــاض حـــكـــومـــة الـــشـــاهـــد 

الحالية.
وسيجمع رئيس الجمهورية 
مــــــرة أخــــــــرى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
ومحمد الناصر رئيس البرلمان، 
ومصطفى بن أحمد رئيس كتلة 
الائتلاف الوطني الداعمة للشاهد 
في البرلمان، علاوة على نور الدين 

الــطــبــوبــي، الأمــــين الـــعـــام لاتــحــاد 
الــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال)، وسمير 
اتــحــاد الصناعة  مــاجــول رئــيــس 
والتجارة (مجمع رجال الأعمال). 
بـــالإضـــافـــة إلــــى راشــــد الــغــنــوشــي 
رئــيــس حــركــة النهضة، ومحسن 
مرزوق رئيس حزب حركة مشروع 

تونس.
مـــــــــشـــــــــاورات  دور  وحــــــــــــــول 
«قـــــرطـــــاج ٣» فــــي تـــوفـــيـــر حــلــول 
للملفات الاجتماعية العالقة، قال 
المحلل السياسي التونسي زيــاد 
كــريــشــان، إن الــرئــيــس الــتــونــســي 
«لم يكتفِ خلال اجتماع الخميس 
الماضي بتوبيخ مهذب للحكومة 
والأحزاب وكتل الأغلبية البرلمانية 
الــحــالــيــة؛ بـــل أعــطــى درســــاً حــول 
تبعات الإضــراب العام المعلن من 
قبل نقابة العمال، والمقرر في ١٧ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 

على استقرار البلاد وأمنها».
وأضــاف كريشان أن الرئيس 
السبسي لا يمتلك حــلــولاً عملية 
للأزمات الاجتماعية التي تضرب 
الــــبــــلاد، ولـــيـــس بــإمــكــانــه خفض 
الــعــمــال، ولا  سقف مطالب نقابة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى حـــكـــومـــة الــشــاهــد 
لـــلـــرضـــوخ لمـــطـــالـــبـــهـــا، ومـــــع ذلـــك 

فقد عقد اجتماعاً رئاسياً بهدف 
«قرطاج ٣» ليعود إلى  التحضير لـ
واجهة الأحداث؛ خاصة أن البلاد 
عــلــى أبـــــواب انــتــخــابــات رئــاســيــة 
لــم يحسم بعد موقفه  وبرلمانية، 
الــنــهــائــي مــنــهــا، بـــشـــأن الــتــرشــح 

للمنافسة على كرسي الرئاسة.
وكان الرئيس السبسي قد أكد 
خـــلال كــلــمــة وجــهــهــا إلـــى الشعب 
التونسي، أن المجال مفتوح أمام 
الــجــمــيــع لــلــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــررة 

هـــذه الــســنــة، ودعـــا إلـــى المــســارعــة 
بـــــانـــــتـــــخـــــاب أعـــــــضـــــــاء المـــحـــكـــمـــة 
الدستورية، ورئيس الهيئة العليا 
المستقلة لــلانــتــخــابــات، وتجديد 
انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء الــهــيــئــة، وهــي 
خــطــوات ضــروريــة لتوفير المناخ 
المناسب لإجراء هذه الانتخابات.

وخلال الاجتماع التحضيري 
الــذي عقد الخميس  «قرطاج ٣»  لـ
الماضي، تنصل الرئيس السبسي 
مــــن مـــســـؤولـــيـــة تــــــردي الأوضــــــاع 
الاجتماعية والاقتصادية، وألقى 

بـــالمـــســـؤولـــيـــة كـــلـــهـــا عـــلـــى عـــاتـــق 
الحكومة والأغلبية التي تدعمها، 
فـــي إشـــــارة إلــــى حـــركـــة الــنــهــضــة، 
الداعم الرئيسي للحكومة الحالية 

ورئيسها يوسف الشاهد.
وبعودة البرلمان إلى نشاطه 
المــعــتــاد، أمــــس، بــعــد نــحــو عشرة 
أيــــــــام خـــصـــصـــت لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
مــشــاغــل الــجــهــات، يــكــون المشهد 
السياسي التونسي قــد استعاد 
أحـــــد أهـــــم مــــصــــادر الـــســـلـــطـــة فــي 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي المـــعـــدل، ليبدأ 

العمل على إيجاد حلول للأوضاع 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

الصعبة.
وكــــان الــبــرلمــان قــد مــنــح كافة 
النواب، البالغ عددهم ٢١٧ نائباً، 
لــتــدارس  مهلة أســبــوع يخصص 
مـــــشـــــكـــــلات الـــــجـــــهـــــات والاطـــــــــــلاع 
عــــلــــى أوضـــــاعـــــهـــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية، بهدف مد البرلمان 
بمقترحات عملية لتجاوز مظاهر 
الأزمة الحادة، التي خلفت عدداً من 
التحركات الاجتماعية، احتجاجاً 

على تدهور ظروفها المعيشية.
فــي غضون ذلــك، ألقت قــوات 
الأمن في مدينة القيروان (وسط) 
الــقــبــض عــلــى أربـــعـــة نــشــطــاء في 
الداعية  حملة «يــزيــكــم» (كــفــايــة)، 
إلــــــى الاحــــتــــجــــاج ضـــــد الائــــتــــلاف 
الـــــحـــــاكـــــم، وهــــــــم بـــــصـــــدد كـــتـــابـــة 
شــعــارات مناهضة للسلطة على 

جدران الساحات العامة.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة أن 
الــعــنــاصــر الأربـــعـــة يــنــتــمــون إلــى 
الــذي يتزعمه حمة  حزب العمال، 
الهمامي، ومن بينهم عضوة في 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لـــلـــحـــزب، الـــذي 
كــان يدعو قبل أيــام إلــى الخروج 
إلــــــى الــــــشــــــارع لـــلاحـــتـــجـــاج عــلــى 
اخــتــيــارات الحكومة الاجتماعية 
والاقتصادية، بخصوص ميزانية 

السنة الحالية.
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، اســـتـــأنـــف 
المـــــعـــــلـــــمـــــون فــــــــي تـــــــونـــــــس أمـــــس 
تــحــركــاتــهــم الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، بــعــد 
انـــــقـــــضـــــاء الــــعــــطــــلــــة الــــشــــتــــويــــة، 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــــزيـــــــادة فــــــي المـــنـــح 
المــالــيــة، ومــطــالــب أخــــرى مهنية، 

وإصلاحات أخرى في القطاع.
وكان معلمو المرحلة الثانوية 
قـــــد قــــاطــــعــــوا الامــــتــــحــــانــــات مــنــذ 

الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، ثـــم دخـــلـــوا فـــي إضــــراب 
بمقار مديريات التعليم، ونفذوا 
«يـــوم غــضــب» يــومــي ١٢ و١٩ من 

ديسمبر الماضي.
تـــســـتـــأنـــف  ويُـــــــفـــــــتـــــــرض أن 
الـــدراســـة الــيــوم فــي المــعــاهــد بعد 
انــقــضــاء الــعــطــلــة الــشــتــويــة، التي 
دامـــــــــت أســـــبـــــوعـــــين؛ لــــكــــن نـــقـــابـــة 
التعليم الثانوي أعلنت استمرار 

التحركات الاحتجاجية.
ويـــطـــالـــب المـــعـــلـــمـــون بـــزيـــادة 
المنح الخاصة، والحق في التقاعد 
المـــبـــكـــر، وتــحــســين ظـــــروف الــعــمــل 
فــي المــؤســســات التعليمية، وهــي 
مــطــالــب تـــــدور بــشــأنــهــا خــلافــات 
لــــلــــعــــام الـــــــدراســـــــي الــــثــــالــــث عــلــى 
الــتــوالــي، مــا تسبب فــي إضــرابــات 
متكررة واحتجاجات في المعاهد.

وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، حـــــذرت 
نقابة التعليم الثانوي من «سنة 
بيضاء» إذا لم يتم فتح مفاوضات 
جدية مع الحكومة والتوصل إلى 
حلول. فيما تقول الحكومة، التي 
بــاقــتــطــاع أجــــور المعلمين  لــوحــت 
المــضــربــين، إن الــتــفــاوض يجب أن 
يكون في حدود قدرة الدولة على 

تلبية المطالب المالية.

«الاستثناء التونسي» في المحك بسبب خلافات السياسيين وارتفاع منسوب الاضطرابات الاجتماعية

من يحكم تونس في ظل الحرب المفتوحة بين رئاسة الجمهورية والحكومة؟
تونس: كمال بن يونس

الــــحــــكــــومــــة  رغـــــــــم أن رئــــــيــــــس 
الــتــونــســيــة يـــوســـف الـــشـــاهـــد أدلــــى 
بــتــصــريــحــات تــضــمــنــت تــطــمــيــنــات 
لــلــمــســتــثــمــريــن والمـــــواطـــــنـــــين حـــول 
المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة والأمــنــيــة، 
فــــــإن مــــؤشــــر الــــتــــوتــــر الاجـــتـــمـــاعـــي 
والـــســـيـــاســـي مــــا زال مــرتــفــعــاً بــعــد 
انــفــجــار حـــرب إعــلامــيــة بــين رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة مـــن جــهــة، 
وقيادات «نداء تونس» و«النهضة»، 
الحاكمين منذ انتخابات نهاية ٢٠١٤ 
من جهة ثانية، وأيضاً بين النقابات 
والائتلاف الحكومي من جهة ثالثة.
وعـــــشـــــيـــــة الاحـــــــتـــــــفـــــــال بــــــــرأس 
الــســنــة، فــاجــأ رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
رئــاســة الــحــكــومــة وزعــمــاء الأحـــزاب 
والنقابات بمبادرة سياسية جديدة، 
تهدف إلى إعادة التحكم مجددا في 
مستقبل البلاد السياسي والأمني 
والاقتصادي إلى مؤسسة الرئاسة، 
ليصبح السؤال الأكبر داخل أوساط 
صنع القرار الوطني والإقليمي هو: 
مـــن ســيــحــكــم تـــونـــس بــعــد ٨ أعــــوام 
من حالة عــدم الاستقرار والتشرذم 
السياسي؟ وهــل ستنجح حـــوارات 
قــصــر قـــرطـــاج الـــجـــديـــدة، بــحــضــور 
رئيسي الحكومة والبرلمان وزعماء 
الأحزاب الحاكمة والنقابات في رأب 
الصدع بين رأسي السلطة التنفيذية 
وقـــــيـــــادات الـــحـــزبـــين الـــكـــبـــيـــريـــن؟ أم 
ســيــنــهــار «الاســـتـــثـــنـــاء الــتــونــســي» 
و«الــنــمــوذج الديمقراطي التوافقي 
الــعــربــي الــوحــيــد»، بسبب خــلافــات 
السياسيين وارتــفــاع الاضــطــرابــات 

الاجتماعية؟
قـــبـــل أســــابــــيــــع، أجــــــرى كــــل مــن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــبــاجــي قــائــد 
السبسي، زعيم حزب النداء، و«ابنه 
الــروحــي» رئــيــس الحكومة يوسف 
الشاهد، وزعيم حركة النهضة راشد 
الغنوشي، مقابلات ماراثونية داخل 
تـــونـــس وخــــارجــــهــــا مــــع مــســؤولــين 
ســيــاســيــين كــــبــــار، وبـــرلمـــانـــيـــين مــن 
بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة والــغــربــيــة، 
بــهــدف احـــتـــواء الأزمـــــة الــســيــاســيــة، 
الأخطر في تاريخ البلاد، والتوصل 
إلــى توافق جديد يــؤدي إلــى إنجاز 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات 
خــــــلال الــــعــــام الــــحــــالــــي فــــي ظــــروف 
عـــاديـــة، والــتــغــاضــي عـــن الــخــلافــات 
التي تفرق بين الأطــراف السياسية 

الأبرز في البلاد.
لكن تصريحات الوزير السابق 
رضــا بالحاج، المنسق العام لحزب 
النداء، الموالي لنجل الرئيس حافظ 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي، ورئــــيــــس الــهــيــئــة 
الــســيــاســيــة لـــحـــزب الــــنــــداء، جـــاءت 
لــتــؤكــد أن الـــخـــلاف كــبــيــر جــــدا في 
الــكــوالــيــس بــين رئــيــس الجمهورية 
وحــلــفــائــه، وقـــيـــادة حــركــة النهضة 
الــحــكــومــة الحالية،  وشــركــائــهــا فــي 
حول ملف التمديد لرئيس الحكومة 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد، أو ســحــب الــثــقــة 
مــنــه فــي الــبــرلمــان، رغـــم نــجــاحــه في 
امــتــحــانــي كــســب الــثــقــة لــحــكــومــتــه، 
والمـــــصـــــادقـــــة عـــلـــى قـــــانـــــون المـــالـــيـــة 

الجديد. 
وفي هذا السياق، أكد المستشار 
في رئاسة الجمهورية الوزير ناجي 
جلول أن عددا من المقربين للرئيس 
قـــــائـــــد الــــســــبــــســــي وحــــــــــزب الـــــنـــــداء 
يــرفــضــون إعـــادة فتح قــنــوات حــوار 
مع قيادة حركة النهضة وشركائها 

في الحكومة، قبل أن تفك ارتباطها 
بيوسف الشاهد.

ويـــــتـــــزعـــــم الـــــتـــــيـــــار المـــــعـــــارض 
لـــيـــوســـف الـــشـــاهـــد رئــــيــــس الــهــيــئــة 
السياسية لحزب النداء حافظ قائد 
الـــســـبـــســـي، ورجــــــل الأعـــــمـــــال ســلــيــم 
الــــريــــاحــــي، الأمــــــين الــــعــــام لــلــحــزب، 
والــــــوزيــــــر الــــســــابــــق رضــــــا بـــالـــحـــاج 
المــنــســق الـــعـــام لـــلـــحـــزب. بــالإضــافــة 
إلى رئيس الكتلة البرلمانية سفيان 
طـــوبـــال، والــنــاطــقــة الــرســمــيــة أنــس 
الحطاب، وفريق مستشاري الرئيس 

في قرطاج.

 مطالب بتحقيق الاستقرار
في المقابل، برزت مواقف كثيرة 
تـــدعـــم يـــوســـف الـــشـــاهـــد وحــكــومــة 
الائـــتـــلاف الـــجـــديـــدة، الــتــي شكلها 
قبل شــهــريــن، بما فــي ذلــك أعضاء 
مــن الــيــســار الاشــتــراكــي والأحــــزاب 
الليبيرالية، مثل الوزير  العلمانية 
كــــــمــــــال مــــــــرجــــــــان، حـــــيـــــث صـــــــدرت 
تصريحات عن بعض أبرز خصوم 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد الـــســـابـــقـــين، مثل 
المستشار السابق للرئيس، وزعيم 
حـــــزب مــــشــــروع تـــونـــس الـــيـــســـاري 
مــحــســن مــــــرزوق، الــــذي فـــاز بــثــلاث 
حــقــائــب فـــي الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة 
الــجــديــدة، حيث طالب مـــرزوق بأن 
تُــعــطــى الــحــكــومــة الــحــالــيــة فــرصــة 
لتحقيق الاستقرار عوض التهديد 
الــوزيــر سمير  بإقالتها. كما حــذر 
الطيب، زعيم حزب المسار اليساري، 
من مخاطر دفع بالبلاد مجددا نحو 
عدم الاستقرار الحكومي، الذي ظهر 

منذ ثورة يناير ٢٠١١.
بــــــــــــدوره، أعــــلــــن عــــبــــد الـــكـــريـــم 
الهاروني، الوزير السابق ورئيس 
مجلس شــورى حركة النهضة، أن 
مــؤســســات حــزبــه «تــســانــد يوسف 
الشاهد دعما للاستقرار السياسي 
فــــي الــــبــــلاد، وتــــراهــــن عـــلـــى إنـــجـــاز 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 
المــقــررة خــريــف الــســنــة الــحــالــيــة في 

ظروف عادية».
أمـــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
رفـــــيـــــق عــــبــــد الـــــــســـــــلام، فــــقــــد جــــدد 
بـــدوره مساندته لحكومة الشاهد 
إلــى دعم  التوافقية الحالية، ودعــا 
الــذي تحتاج  الاستقرار السياسي 
إلــــيــــه الـــــبـــــلاد، ويـــطـــالـــب بــــه رجــــال 

الأعمال والمواطنون بهدف تحسين 
مناخ العمل وظروف العيش.

 مساندة غير مشروطة
لكن الضغوط التي يمارسها 
بـــــــعـــــــض المــــــــقــــــــربــــــــين مــــــــــن رئـــــيـــــس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي 
قــصــد إبــعــاد الــشــاهــد، أو إضــعــاف 
حــظــوظــه فـــي انــتــخــابــات الــخــريــف 
الحالي، تسببت في تعديل مواقف 
الــــســــيــــاســــيــــين ووســـــــائـــــــل الإعــــــــلام 
المـــــســـــانـــــدة لمــــشــــروعــــه الـــســـيـــاســـي 

والحزبي.
وكان من بين مفاجآت الأسبوع 
الأخير لعام ٢٠١٨ تنظيم الرئيس 
الــــتــــونــــســــي اجــــتــــمــــاعــــاً ســـيـــاســـيـــاً، 
فــيــه، بشكل علني وصــريــح،  حــمّــل 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة وشــــــركــــــاءه فــي 
الائــــــــتــــــــلاف الــــــحــــــاكــــــم مــــســــؤولــــيــــة 
الإضرابات والإخفاقات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تمر بها البلاد. 
وقد تزامن هذا الاجتماع مع حرب 
إعلامية استهدفت الشاهد، رداً على 
فـــي حــــوار تلفزيوني  تــصــريــحــاتــه 
حمّل فيه نجل رئيس الجمهورية، 
«رمــــوز الــفــســاد»  ومَـــــن وصــفــهــم بـــــ
مــســؤولــيــة الأزمــــة السياسية التي 
يــمــر بــهــا الـــحـــزب الــحــاكــم والـــبـــلاد 
ـــــتـــــهـــــا. واســـــتـــــهـــــدفـــــت الــــحــــرب  بـــــرمَّ
الإعــــلامــــيــــة أيـــضـــاً بـــعـــض الـــــــوزراء 
السابقين والبرلمانيين المنشقين عن 
حزب نداء تونس، الذين يستعدون 
لـــتـــأســـيـــس حــــــزب مـــــــــوالٍ لــلــشــاهــد 
ومشروعه السياسي والانتخابي. 
كما شملت الحرب الإعلامية مجدداً 
حركة النهضة، وكتلتها البرلمانية، 
بــزعــامــة وزيــــر الــعــدل الــســابــق نــور 
الدين البحيري، ورئيس الحكومة 
الــــســــابــــق عــــلــــي الـــــعـــــريـــــض، لأنـــهـــا 
أجهضت كل محاولات قصر قرطاج 
سحب الثقة من الشاهد في البرلمان.

وســـبـــق لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
أن اتهم رئيس الحكومة والمقربين 
النهضة»،  لحركة  «التبعية  بـ منه 
«الـــــنـــــهـــــضـــــاوي»، كــمــا  ووصـــــفـــــه بــــــ
وصــــف الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــأنــهــا 
«حــــكــــومــــة الــــنــــهــــضــــة»، بـــحـــجـــة أن 
كتلتها أصبحت الأولى في البرلمان، 

وعارضت تغييره.
لكن أطرافاً كثيرة في مؤسستي 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، 

وأيــضــاً فــي قــيــادة حــزبــي النهضة 
والنداء، لا تزال تسعى إلى استبعاد 
خيار القطيعة والصدام. وفي هذا 
الــــســــيــــاق، فـــهـــم الـــبـــعـــض اجـــتـــمـــاع 
الــرئــيــس مــجــددا فــي قــصــر قــرطــاج 
برئيسي الحكومة والبرلمان، الذي 
حضره رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي وزعيمي نقابات العمال 
ورجال الأعمال نور الدين الطبوبي 
وســـمـــيـــر مـــــاجـــــول، بــــأنــــه مـــحـــاولـــة 
لإيــــجــــاد خــــط تـــوافـــقـــي يـــرضـــي كــل 
الأفــرقــاء السياسيين. لكن رد فعل 
رضــا بالحاج، المنسق العام باسم 
حـــزب الـــنـــداء، عــلــى هـــذا الاجــتــمــاع 
اع القرار 

ّ
تؤكد تمسك عدد من صُن

فــــي قـــصـــر قــــرطــــاج بـــخـــيـــار إبـــعـــاد 
يوسف الشاهد، وفكّ الارتباط بين 
رئاسة الجمهورية وحركة النهضة. 
وفــي المقابل، كشف الشاهد، خلال 
حـــــواره الــتــلــفــزيــونــي الـــجـــديـــد، عن 
إرادة للعب دور أكبر هذا العام، بما 
في ذلك خلال الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المقبلة.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن اســتــئــنــاف 
رئيس الحكومة انتقاداته اللاذعة 
لنجل الرئيس حافظ السبسي، فإنه 
لم يقطع «شعرة معاوية» مع والده 
رئيس الجمهورية قائد السبسي، 
الــعــلاقــة بينهما تغيرت  مــؤكــدا أن 
«لــكــنــهــا لـــم تــنــقــطــع»، وأنــــه يحترم 
الــدســتــور الــــذي يــحــدد صــلاحــيــات 

رأسي السلطة التنفيذية.
لـــكـــن نــــــور الــــديــــن بــــن نــتــيــشــة 
المــــســــتــــشــــار الــــســــيــــاســــي لـــرئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة، والــنــاطــقــة الــرســمــيــة 
قـــراش، ومسؤول  باسمها سعيدة 
الإعلام فراس قفراش اعترضوا على 
تــصــريــحــات الــشــاهــد وتــحــالــفــاتــه، 
يـــلـــزمـــه  الـــــدســـــتـــــور  واعـــــتـــــبـــــروا أن 
بــالانــصــيــاع لــقــيــادة حـــزب الـــنـــداء، 
ـــــحـــــتـــــه لمــــنــــصــــب رئـــيـــس  الـــــتـــــي رشَّ
الحكومة، باعتباره الحزب الفائز 
بالمرتبة الأولى في انتخابات ٢٠١٤.

مواقف متباينة
فـــــي خــــضــــم هـــــــذه الــــخــــلافــــات، 
تتراوح مواقف رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبسي بين الحسم 
ســـيـــاســـيـــا فـــــي رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
يوسف الشاهد والمنشقين عن حزب 
النداء وحلفائهم في حركة النهضة، 

وقــبــول مــبــدأ الــحــوار والــوســاطــات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، اســتــعــداداً 
لتنظيم المؤتمر الانتخابي للحزب 

في غضون ثلاثة أشهر.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر 
متنوعة أن وزير الدفاع عبد الكريم 
الــزبــيــدي يــقــوم فـــي صــمــت بجهود 
لــلــتــوفــيــق بــــين مــخــتــلــف الأفـــــرقـــــاء، 
مــســتــفــيــدا مــــن عـــلاقـــاتـــه المـــتـــطـــورة 
برئيسي السلطة التنفيذية، وأغلب 
الــــقــــيــــادات الـــحـــزبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 

والنقابية.
كـــمـــا اســتــقــبــل قـــائـــد الــســبــســي 
مــوفــديــن عــن رئــيــس الحكومة وعن 
الــذيــن يعتزمون تشكيل  المنشقين، 
حـــــــزب ســــيــــاســــي بــــزعــــامــــة يـــوســـف 
إلـــى كبير  الــشــاهــد، تسند رئــاســتــه 
مـــســـتـــشـــاري قـــصـــر قــــرطــــاج ســابــقــاً 
الوزير الشاب سليم العزابي. ومن 
المـــقـــرر أن تــضــم قـــيـــادة هـــذا الــحــزب 
مجموعة من الوزراء وكوادر الدولة 
انـــحـــازوا للشاهد،  الــذيــن  الــشــبــاب، 
مــراهــنــين على صغر سنه وانفتاح 
الآفاق أمامه (٤٢ عاماً مقابل ٩٢ عاماً 

بالنسبة لرئيس الجمهورية).
وعند حديثه عن التطور السلبي 
فــي علاقته بقيادة حركة النهضة، 
تــركــت بــعــض تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الــبــاب مفتوحاً أمــام  قائد السبسي 
خطِّ الرجعة مع رئيسها الغنوشي، 
«الــصــديــق»، وأعــلــن  الــــذي وصــفــه بـــ
أنه سيحافظ على «شعرة معاوية»، 
الــــتــــي تـــربـــطـــهـــمـــا، رغــــــم خــلافــهــمــا 
الــواضــح بسبب انحياز  السياسي 
لــلــشــاهــد. كــمــا استبعد  الــغــنــوشــي 
الـــســـبـــســـي كــــل فــــرضــــيــــات تــوظــيــف 
صــلاحــيــاتــه الــدســتــوريــة لــشــل عمل 
الحكومة والبرلمان، أو تعطيل العمل 
بــالــدســتــور، مــبــرراً مــوقــفــه بتشبعه 
بقيم الــجــمــهــوريــة والـــــولاء لــلــدولــة، 
وجعل مصالحها فــوق الاعتبارات 

الشخصية والسياسية الظرفية.
لكن بــصــرف النظر عــن فحوى 
الــنــصــوص الــدســتــوريــة، فـــإن واقـــع 
المــطــبــخ السياسي  تــونــس يــؤكــد أن 
الأهــــــم لا يــــــزال فــــي قـــصـــر الـــرئـــاســـة 
بقرطاج، وأنــه هو الــذي يتحكم في 
عــــلاقــــات تـــونـــس الـــخـــارجـــيـــة، وفـــي 
تـــوجـــهـــات المـــؤســـســـتـــين الــعــســكــريــة 
والأمنية ورئــاســة البرلمان، وقيادة 

الحزب الحاكم.

ورغم انضمام كبير مستشاري 
الـــــرئـــــيـــــس ومــــــديــــــر مـــكـــتـــبـــه ســلــيــم 
إلــى فريق يوسف الشاهد  العزابي 
والمــنــشــقــين عـــن حــــزب الــــنــــداء، فــإن 
الـــــوزيـــــر نــــاجــــي جـــــلـــــول، مــســتــشــار 
الدراسات الاستراتيجية في رئاسة 
الــعــودة إلى  الجمهورية، يعتقد أن 
الــتــوافــق بـــين الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
والــــنــــقــــابــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة «مـــمـــكـــنـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة،  إذا دعـــمـــهـــا رئــــيــــس 
واحــــتــــرمــــت الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي 
الاجتماعي الوسطي لحزب النداء 
ولــــيــــس الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة» 
للحكومة الحالية «التي تسببت في 
اندلاع مزيد من الإضرابات والأزمات 
مع الاتحاد العام لنقابات العمال».

فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــرشـــحـــت 
بعض الشخصيات السياسية في 
قــصــر قـــرطـــاج لــلــعــب دور ســيــاســي 
وطني أكبر، بينها الوزيرة وسيدة 
الأعمال سلمى اللومي التي عينها 
قائد السبسي مديرة جديدة لمكتبه 
مــنــذ مــطــلــع شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، خــصــوصــاً أنــهــا 
تتميز بعلاقاتها الطيبة مع قيادات 
حــزبــي الـــنـــداء والــنــهــضــة، وبــكــوادر 
الــــدولــــة ورجــــــال الأعــــمــــال وبــزعــمــاء 
أغــــلــــب الأحـــــــــــزاب الـــعـــلـــمـــانـــيـــة. ولا 
تستبعد بعض الأوســــاط القيادية 
في حزب النداء أن تكون اللومي من 
بين المرشحين لتزعّم الحزب وخوض 
الانتخابات الرئاسية المقبلة باسمه، 
فضلاً عن استعدادها لفتح صفحة 
جديدة مع الشاهد، باعتبارها من 
بــين القياديين الــذيــن عــارضــوا قــرار 

تجميد عضويته.
السؤال الذي يطرحه عدد كبير 
من السياسيين في تونس هو: كيف 
المــأزق السياسي  يمكن الخروج من 
اع 

ّ
الحالي، ومن التجاذبات بين صن

الـــــقـــــرار فـــــي قــــصــــري الــــرئــــاســــة فــي 
قرطاج والقصبة وفي قيادتي النداء 
والنهضة؟ وهل ستظل تونس دون 
سلطة مركزية قوية وموحدة إلى ما 
بعد تنظيم الانــتــخــابــات الرئاسية 

والبرلمانية خريف السنة الحالية؟
الـــــــــواضـــــــــح أنــــــــــه رغــــــــــم تـــــبـــــادل 
الاتــهــامــات بــين مــســؤولــي الائــتــلاف 
الحاكم والمعارضة والنقابات، فإن 
تـــصـــريـــحـــات كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم تــكــشــف 
حـــرصـــا عــلــى بـــنـــاء جـــســـور جــديــدة 

للتوافق بين رفاق الأمس في الحزب 
الحاكمين: النداء والنهضة.

وعلى الرغم من تأكيد البيانات 
الجديدة الصادرة عن قيادة النهضة 
دعــم استقرار حكومة الشاهد، فقد 
وجــه عــدد مــن قادتها، بينهم وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــابــــق رفـــــيـــــق عــبــد 
الـــســـلام، رســـائـــل ســيــاســيــة جــديــدة 
لــقــصــر قــــرطــــاج تــفــتــح الــــبــــاب أمــــام 
إعـــادة ترتيب الأوراق، حيث صرح 
هــــــذا الأخـــــيـــــر بــــــأن حـــركـــتـــه تـــرحـــب 
الــشــاهــد وأنــصــاره حزبا  بتأسيس 
جديدا، دعما للاستقرار السياسي. 
لــكــن هـــذا الــتــعــاون لا يــعــنــي شــراكــة 
اســتــراتــيــجــيــة مــعــهــم عــلــى حــســاب 
بقية الأطـــراف السياسية، والحوار 

مع رئاسة الجمهورية.
وفــــــهــــــم المـــــــراقـــــــبـــــــون مـــــــن هـــــذا 
الــتــصــريــح إعــــلان اســتــعــداد لإعـــادة 
التفاوض حــول كــل الملفات القوية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــســتــقــبــل الــحــكــومــة 

الحالية ورئيسها.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــــــال عــبــد 
الــكــريــم الــهــارونــي، الـــوزيـــر السابق 
ورئـــيـــس مــجــلــس شــــورى الــنــهــضــة، 
المــوسّــع للمجلس قرر  إن الاجتماع 
دعم الاستقرار الحكومي. لكنه طالب 
الــشــاهــد بــعــدم تــوظــيــف مــؤســســات 
الحكم في السباق الانتخابي المقبل، 
معتبراً هذا الموقف عودة إلى المربع 
الأول في علاقة النهضة بالشاهد، 
أي مطالبته بالانسحاب من رئاسة 
يــتــرشــح في  قــــرر أن  الــحــكــومــة إذا 
الانتخابات الرئاسية، أو أن يتزعم 
حـــزبـــاً وقــــائــــمــــات فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

البرلمانية.
ويعد موقف رفيق عبد السلام 
وعــبــد الــكــريــم الــهــارونــي تــطــورا عن 
مواقف سابقة صدرت عن مسؤولين 
فـــي الـــحـــركـــة، انــــحــــازت بــشــكــل غير 
مـــشـــروط لــلــشــاهــد، ردا عــلــى إعـــلان 
الــــرئــــيــــس قــــائــــد الـــســـبـــســـي ونــجــلــه 
حافظ القطيعة السياسية مع زعيم 
النهضة راشــد الغنوشي والمقربين 

منه.
الــوزيــر السابق لطفي  يُــذكــر أن 
زيــــــــتــــــــون، المـــــســـــتـــــشـــــار الــــســــيــــاســــي 
لــلــغــنــوشــي وقـــيـــاديـــين آخــــريــــن فــي 
النهضة، عــارضــوا علناً منذ مطلع 
الصيف الماضي القطيعة مع رئاسة 
الــجــمــهــوريــة وقـــيـــادة حـــزب الـــنـــداء، 

وقــلــلــوا مــن أهــمــيــة الـــرهـــان عــلــى ما 
وُصِــف بالشراكة الاستراتيجية مع 
الشاهد، المرشح ليكون حاكم تونس 
الـــقـــادم مـــن قــبــل قـــوى مـــؤثـــرة داخـــل 

تونس وخارجها.
في الأثناء، يُعتبر القيادي في 
حــــزب الــــنــــداء نـــاجـــي جـــلـــول أن حل 
الـــتـــي تعيشها  الــســيــاســيــة  الأزمــــــة 
الـــــبـــــلاد «يـــــبـــــدأ بـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
تكنوقراط تتشكل من مستقلين عن 
كل الأحزاب السياسية، تكلف بحكم 
الــــبــــلاد حـــتـــى تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، واستكمال 
إجراءات نقل السلطات نهاية ٢٠١٩، 

أو مطلع ٢٠٢٠».
لــــكــــن جــــلــــول وعــــــــــدداً آخـــــــر مــن 
الـــزعـــمـــاء الــنــقــابــيــين، وقــــــادة حــزب 
الــنــداء وزعــمــاء الأحـــزاب المعارضة، 
يـــــــعـــــــودون إلــــــــى المــــطــــالــــبــــة بـــإقـــالـــة 
رئــيــس الحكومة الحالية والــــوزراء 
ـــــســـــيـــــاســـــيـــــين، ودعـــــــوتـــــــهـــــــم إلـــــى  ال
إلــى مشاريعهم السياسية  غ  الــتــفــرُّ
والانتخابية، على غرار ما حصل في 
٢٠١٤ مع حكومة المهدي جمعة بعد 
توافق سياسي، رعته قيادة نقابات 
الـــعـــمـــال ورجــــــال الأعــــمــــال ومــنــظــمــة 
المحامين، والرابطة التونسية للدفاع 

عن حقوق الإنسان.
لكن اليساري الوسطي محسن 
مرزوق، زعيم حزب مشروع تونس، 
وعدداً من المنشقين عن حزب النداء 
وحلفاءهم الإسلاميين يعترضون 
على هذا المطلب، ويحتجّون بكون 
يــلــزم رئــيــس الحكومة  الــدســتــور لا 
وبـــقـــيـــة الــــــــــــوزراء بـــالاســـتـــقـــالـــة مــن 
مــنــاصــبــهــم إذا قــــرروا المــشــاركــة في 

الانتخابات.
وفــــي الــكــوالــيــس تــــروج حــالــيــا 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات حـــــول حـــكـــم الـــبـــلاد 
فــي المرحلة المقبلة، أحــدهــا تشكيل 
تحالف مفتوح ضد حركة النهضة 
بين أبرز الفرقاء السياسيين، يوحد 
أنــــصــــار قـــائـــد الــســبــســي والـــشـــاهـــد 
وحـــــلـــــفـــــاءهـــــمـــــا، بـــــهـــــدف إضــــعــــاف 
حظوظ الإسلاميين في الانتخابات 
المقبلة. وأصــحــاب هــذا السيناريو 
يحاولون إحياء جبهة «الحداثيين 
والــــعــــلــــمــــانــــيــــين»، الـــــذيـــــن يــلــعــبــون 
فـــــي مـــشـــروعـــهـــم الانــــتــــخــــابــــي ضــد 
الــنــهــضــة بـــورقـــة الاخــــتــــلاف مـــع ما 
يُسمى بحركات الإســلام السياسي 
والتيارات المحافظة ذات المرجعيات 
الدينية، أي الورقة ذاتها التي لعبها 
حــــزب الــــنــــداء ومـــجـــمـــوعـــات أقــصــى 

اليسار في انتخابات ٢٠١٤.
كـــمـــا يــــراهــــن هــــــؤلاء عـــلـــى عــقــد 
مــؤتــمــر تــوحــيــدي بــين كــــوادر حــزب 

النداء وانتخاب قيادة جديدة.
وفــي صــورة فشل هــذا الخيار، 
يقع اللجوء إلى السيناريو الثاني، 
الــشــاهــد لحزب  أنــصــار  أي تشكيل 
يــــــرث غـــالـــبـــيـــة كـــــــــوادر حــــــزب قـــائـــد 
السبسي، تُسند رئاسته إلى سليم 
الــــعــــزابــــي، الـــــوزيـــــر مـــديـــر الــــديــــوان 
الـــــرئـــــاســـــي الـــــســـــابـــــق، مــــــع ضـــمـــان 
الــحــزب انتخابياً على  انــفــتــاح هــذا 
المــســتــقــلــين، وعــلــى كـــفـــاءات منشقة 
عــن أحـــزاب أخـــرى، مــن بينها حركة 
آفاق الليبرالية، والحزب الجمهوري 
الــــســــابــــق بــــزعــــامــــة أحـــــمـــــد نــجــيــب 
الشابي، والمهدي بن غربية وعصام 
الــــشــــابــــي وإيـــــــــاد الــــدهــــمــــانــــي. لــكــن 
حسابات كل السياسيين قد تنهار 
في صورة تدخل عناصر جديدة قد 
تكون أكثر خطورة، من بينها حدوث 
انــفــجــارات اجتماعية واضــطــرابــات 
أمنية ترتبط بتطورات الأوضاع في 
ليبيا والجزائر وفي المنطقة عموماً.

رئيس الحكومة يوسف الشاهد (رويترز) الرئيس الباجي قائد السبسي (أ.ف.ب)

فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق التنمية والتشغيل رفع وتيرة الاحتجاجات في جل القطاعات الحكومية (أ.ف.ب)
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شرطيون يكافحون لتثبيت المتهم بهجوم مانشستر أرضاً (الشرق الأوسط)

كابل تعلن مقتل إيرانيين
 في صفوف «طالبان»

كابل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن قــــيــــادي فــــي الــجــيــش 
الأفــغــانــي، أمــس، مقتل قياديين 
إيـــرانـــيـــين مـــن حـــركـــة «طــالــبــان» 
فــي فــاريــاب شــمــال أفغانستان، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء 

«أفق» الأفغانية.
ونقلت الوكالة عن المصادر 
الأمــــنــــيــــة الأفــــغــــانــــيــــة مـــقـــتـــل ٢٧ 
مقاتلا من «طالبان» إضافة إلى 
قياديين إيرانيين هما «ملا أحمد 
وملا جندالله» في غــارة جوية. 
وبحسب الوكالة فإن الإيرانيين 
أبــرز عناصر الحركة  يعدان من 

في منطقة شمال أفغانستان.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم فــرقــة 
الـــجـــيـــش  فــــــي  «شــــــاهــــــين ٢٠٩» 
الأفغاني حنيف رضائي لوكالة 
«أفـــق» الأفغانية إن «الإيرانيين 

متورطان في التحديات الأمنية 
الأفــغــانــيــة مــثــل إرســـــال المــعــدات 
وتــمــويــل الــجــمــاعــات الــتــي تقوم 
بأعمال تخريبية»، لكنه لفت إلى 
أنــهــا «المـــرة الأولـــى الــتــي شوهد 
فيها قتال المحاربين الإيرانيين 
ضـــــمـــــن صــــــفــــــوف الـــــجـــــمـــــاعـــــات 

الإرهابية في أفغانستان».
وأكــدت السلطات الأفغانية 
مقتل قياديين آخرين من الحركة 
إضافة إلى ٢٥ آخرين من مقاتلي 

الحركة في فارياب.
وأشــارت الوكالة إلى ضبط 
أسلحة إيرانية في ولايــة غزني 

بيد مقاتلي حركة «طالبان».
وكان المتحدث باسم الحركة 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد أكـــد أول من 
أمس مباحثات بين وفد الحركة 
وطــهــران غـــداة إعـــلان الخبر من 

الخارجية الإيرانية.

سحب الجنسية الأسترالية 
«داعش» من متهم بالتجنيد لـ

سيدني: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر أســـتـــرالـــي أمـــس 
بـــــلاده  الأربــــــــعــــــــاء، إن حــــكــــومــــة 
واثــقــة مــمــا لــديــهــا مــن مسوغات 
لسحب جنسية شخص تعتقد 
أنه يجند أفــرادا لتنظيم داعش، 
وذلك بعد تساؤلات عن قانونية 
هذه الخطوة التي قد تترك الرجل 

بلا وطن.
وتسلط القضية الضوء على 
المشاكل التي تواجهها حكومات 
كــثــيــرة تــبــحــث الإجــــــــراءات الــتــي 
يمكن اتخاذها ضد من يسافرون 
للانضمام إلى جماعات متشددة، 
خــــاصــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط. 
وينص القانون الأسترالي على 
أنــه لا يمكن تجريد شخص من 
جنسيته إلا إذا كــان من حاملي 
الجنسية المزدوجة وذلك حتى لا 

يصبح بلا وطن.

وقال وزير الشؤون الداخلية 
بيتر داتون إن الرجل الذي يدعى 
نيل براكاش الذي ولد في ملبورن 
لكنه مسجون في تركيا حالياً، 
المــزدوجــة  مــن حاملي الجنسية 
إذ أنــــه يــحــمــل جــنــســيــة فــيــجــي. 
لـــــم يــعــد  وأضـــــــــاف أن بـــــراكـــــاش 
أسترالياً في ضوء قتاله لصالح 
«داعش» منذ مايو (أيار) ٢٠١٦، 
بــلــغ بــالــقــرار فــي ديسمبر 

ُ
وأنـــه أ

(كانون الأول) الماضي.
وكشف داتــون للصحافيين 
فــي بــرزبــين أن «النصيحة التي 
تلقتها الحكومة وفقا للتفاصيل 
المـــعـــقـــدة وحـــقـــائـــق هــــذه المــســألــة 
الــســيــد بــراكــاش  بعينها هــي أن 
يحمل جنسية فيجي من الناحية 
القانونية». وأضــاف أن «السيد 
براكاش يقبع في سجن تركي في 
الوقت الحالي... ولن يقترب من 

أرضنا في أي وقت قريب». 

الحكم أواخر الشهر على ٢٩٢ متهماً في «محاولة اغتيال السيسي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــررت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
المــصــريــة، أمـــس، مــد أجــل الحكم 
فـــــي قــضــيــة  عــــلــــى ٢٩٢ مـــتـــهـــمـــاً 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس عبد 
إلــى جلسة ٢٧  الفتاح السيسي، 
الــثــانــي) الحالي،  يناير (كــانــون 
بعدما كانت مقررة أمــس؛ وذلك 
بعد تعذر إحضار المتهمين من 

محبسهم.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــســكــريــة 
فـــي مــصــر أحـــالـــت المــتــهــمــين إلــى 
المـــحـــاكـــمـــة لاتـــهـــامـــهـــم بــتــكــويــن 
خــلايــا إرهــابــيــة، وتــورطــهــم في 
عــمــلــيــات إرهــــابــــيــــة، مــــن بــيــنــهــا 
مـــحـــاولـــتـــان لاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس 
المـــــصـــــري الـــســـيـــســـي فـــــي مــصــر 

والسعودية.
وذكــــــــرت تـــحـــقـــيـــقـــات نــيــابــة 
الــدولــة العليا، أن المتهمين  أمــن 
عددهم ٢٩٢ متهماً، بينهم ١٥١ 
مــعــتــقــلاً، ارتـــكـــبـــوا أكـــثـــر مـــن ١٧ 
عملية إرهابية ومحاولة اغتيال 
ورصد. وأفادت التحقيقات، بأن 
المتهمين حاولوا اغتيال الرئيس 
السيسي في مكة المكرمة بوضع 
المـــواد المتفجرة  كمية كبيرة مــن 
فـــــي فــــنــــدق «ســـــويـــــس أوتـــــيـــــل»، 
حيث كــان يــرصــد أحــد المتهمين 
السيسي ويــدعــى أحــمــد بيومي 
«قائد الخلية»، وكان يعمل ببرج 
الــســاعــة، حيث اعــتــرف بتشغيل 
عدد من المتهمين الآخرين، وكان 
الــقــائــم عــلــى الـــرصـــد هـــو المــتــهــم 

باسم حسين محمد.
وأضــــافــــت الــتــحــقــيــقــات: إن 
المتهمين اشــتــروا مــواد متفجرة 
ووضعوها بالطابق ٣٤ بالفندق 
ســــالــــف الـــــذكـــــر؛ ظـــنـــاً مـــنـــهـــم أن 

السيسي سيقيم به.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فــقــد 
اعــــتــــرف المـــتـــهـــم أحـــمـــد بــيــومــي، 
بـــــــأن زوجــــــتــــــه عـــــرضـــــت ارتـــــــــداء 
حــــــزام نـــاســـف لــتــفــجــيــر نــفــســهــا 
حــتــى تشغل الـــقـــوات فــي الــوقــت 
الــــــذي يـــقـــوم فـــيـــه أعــــضــــاء بــاقــي 
الــخــلــيــة بــاســتــهــداف الــســيــســي. 
كــــمــــا كـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عــن 
محاولة استهداف الأمير محمد 

بن نايف، واعــتــرف بذلك طبيب 
الأســــنــــان عــلــي إبـــراهـــيـــم حــســن، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أحــــمــــد بــيــومــي 
الــــــطــــــحــــــاوي ومـــــحـــــمـــــود جـــابـــر 
محمود علي خططا لاستهداف 
الرئيس السيسي والأمير محمد 
بن نايف، وأن هناك سيدة تدعى 
الـــدكـــتـــورة مــيــرفــت زوجــــة أحــمــد 
بــيــومــي ســتــفــجّــر نــفــســهــا لــعــدم 

تفتيش السيدات.
أما محاولة الاغتيال الثانية 
لــــلــــرئــــيــــس الــــســــيــــســــي، فـــكـــانـــت 
داخــــل الـــبـــلاد، ومـــتـــورط فــيــهــا ٦ 
ضــــبــــاط، بــيــنــهــم ٤ ضـــبـــاط أمـــن 
مــركــزي يشتبه فــي تورطهم في 
قضية مذبحة حــلــوان التي راح 
ضحيتها ضابط من قسم شرطة 
حلوان و٦ أمناء من القسم ذاته.

ارتــكــاب المتهمين،  فضلاً عن 
وفقاً للتحقيقات، جرائم مثل قتل 
٣ قضاة بالعريش في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة، أثـــنـــاء وجـــودهـــم في 
بـــالـــعـــريـــش،  فــــنــــدق ســــويــــس إن 
واستهداف الكتيبة ١٠١ بشمال 
سيناء عن طريق قذائف الهاون، 
وزرع عـــبـــوات نــاســفــة خـــط سير 
قوات الجيش والشرطة بالطريق 
الـــــدولـــــيـــــة الــــســــاحــــلــــيــــة بـــطـــريـــق 
الــعــريــش وتفجيرها،  قسم رابـــع 
ومحاولة الاستيلاء على كميني 
أبــــــو ســـــــدرة والــــرفــــاعــــي بــشــمــال 
ســـيـــنـــاء، وزرع عــــبــــوات نــاســفــة 
بطريق مطار العريش استهدفت 
مدرعات القوات المسلحة والشرطة 
أثــنــاء مــرورهــا بــالــطــريــق، فضلاً 
عن استهداف قسم ثالث العريش 
باستخدام سيارة مفخخة قادها 
الانتحاري أحمد حسن إبراهيم 

منصور.
وأشــــــــــــــــــــارت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
لعمليات إرهــابــيــة أخـــرى، منها 
استهداف إدارة قوات أمن العريش 
بسيارة مفخخة، وسرقة سلاح 
آلي وخزنتين بالإكراه من قوات 
الــحــمــايــة المـــدنـــيـــة، واســـتـــهـــداف 
مبنى الــحــمــايــة المــدنــيــة وشــركــة 
الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــعـــريـــش، وســـرقـــة 
مــا بهما مــن مــنــقــولات، وإطــلاق 
نيران على معسكر الأمن المركزي 

بمدينة رفح.

اتهامات الشروع بالقتل لعنصري ألماني هاجم حشوداً بسيارته في مدينتين
برلين: «الشرق الأوسط»

قالت الشرطة الألمانية أمس 
الأربعاء، إن الادعاء وجه اتهامات 
الـــــشـــــروع بـــالـــقـــتـــل لــــرجــــل هــاجــم 
بــســيــارتــه حـــشـــودا فـــي هــجــومــين 
الـــعـــام  أيـــــــام  فــــي أول  مــنــفــصــلــين 
الـــجـــديـــد. واعـــتـــقـــل الــــرجــــل، وهــو 

ألمــانــي يبلغ مــن الــعــمــر ٥٠ عــامــا، 
بعدما دهــس بسيارته مــن طــراز 
«مــــرســــيــــدس» أشـــخـــاصـــا كـــانـــوا 
يــحــتــفــلــون بـــالـــعـــام الـــجـــديـــد فــي 
مــديــنــتــي بـــوتـــروب وإيـــســـن غــرب 
الــبــلاد، وذلـــك فــي جريمة يشتبه 
في أنها بدافع الكراهية، وأسفرت 

عن إصابة ثمانية أجانب.

وقالت شرطة مدينة مونستر 
إن قاضيا وافق على طلب الادعاء 
الــرجــل رسميا بالشروع  بــاتــهــام 

في القتل.
ومن بين المصابين سبعة من 
ســوريــا وأفــغــانــســتــان. والمــصــاب 
الــثــامــن الـــــذي أصـــيـــب بـــجـــرح في 
الساق ألماني من أصل تركي يبلغ 

من العمر ٣٤ عاما. وقالت الشرطة 
تــــعــــانــــي مــن  امــــــــــرأة ســـــوريـــــة  إن 
إصابات تهدد حياتها وتعالج في 
المستشفى بعدما خضعت لعملية 
عــاجــلــة. وأضــافــت أن المشتبه به 
تفوه بعبارات تنم عن العنصرية 
عندما ألقى رجال الشرطة القبض 

عليه قرب إيسن.

احتجاز المشبوه بهجوم مانشستر بموجب قانون الصحة العقلية
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت الشرطة البريطانية 
أن الرجل الذي ألقي القبض عليه 
للاشتباه بطعنه أشخاصا في 
مــحــطــة مــانــشــســتــر فــيــكــتــوريــا 
الــســنــة،  لــيــلــة رأس  لـــلـــقـــطـــارات 
احتجز بموجب قانون الصحة 
العقلية بعد أن خضع لتقييم من 

جانب فريق طبي.
وجـــــــــاء فـــــي بـــــيـــــان لـــشـــرطـــة 

مــانــشــســتــر مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء أن 
«الــــرجــــل الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ 
عاما الذي تم القبض عليه الليلة 
المــاضــيــة (٣١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الــحــادث في  الأول) ٢٠١٨) عقب 
مــحــطــة مــانــشــســتــر فــيــكــتــوريــا، 
خــــضــــع لـــتـــقـــيـــيـــم فـــــريـــــق طــبــي 
مــتــخــصــص، واحــتــجــز بموجب 
قــانــون الــصــحــة الــعــقــلــيــة» وهــو 

قانون يتعلق بالمختلّين عقلياً.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «مـــــا زال 

تــــحــــقــــيــــق مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب 
جـــــاريـــــاً، ولا يـــوجـــد مــــا يــرجــح 
تــورط أشخاص آخرين في هذا 
الهجوم، إلا أن تأكيد هذا الأمر 
يظل أولوية رئيسية للتحقيق». 
الــبــيــان أن تفتيش منزل  وذكــــر 
يتعلق بالمشتبه بــه فــي منطقة 

تشيتام هيل ما زال مستمراً.
المــتّــهــم  أنّ  تـــقـــاريـــر  وذكــــــرت 
هــــتــــف «الـــــلـــــه أكـــــبـــــر» و«تـــحـــيـــا 
الخلافة» خلال تنفيذه ما وصفه 

قـــائـــد شـــرطـــة مــانــشــســتــر إيــــان 
«الاعتداء المروّع» الذي  هوبكنز بـ
استهدف ثلاثة أشخاص بينهم 
شـــرطـــي فــــي مــحــطــة الـــقـــطـــارات 

مساء الاثنين.
وأضـــــــاف أن رجـــــلا وامــــــرأة 
فـــي الــخــمــســيــنــات لا يـــــزالان في 
المـــســـتـــشـــفـــى بــــعــــدمــــا تـــعـــرضـــا 
لــــجــــروح «خــــطــــيــــرة»، فــــي حــين 
تــــعــــرّض الـــشـــرطـــي لــلــطــعــن فــي 

كتفه.
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هانت: بريطانيا بعد «بريكست» 
ستحافظ على دورها عالمياً

سنغافورة - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، 
أمـــس مـــن ســنــغــافــورة، أن بــريــطــانــيــا ســتــظــل بــلــداً 
يفوق نفوذه الدولي حجمه حتى بعد خروجها من 
الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل تصويت مهم للبرلمان 

البريطاني على مشروع اتفاق «بريكست».
قـــوة عظمى  وقـــال هــانــت إن بريطانيا ليست 
ولا تمتلك إمبراطورية، ولكنها لا تزال تمتلك قوة 
عسكرية واقتصادية وعلاقات دبلوماسية تؤهلها 
للعب دور كبير في الشؤون العالمية، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ومــن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع اتفاق 
«بريكست» الأسبوع المقبل قبل تصويت حاسم في 
الــبــلاد لمــغــادرة  الـــذي يليه، فيما تستعد  الأســبــوع 
الاتحاد الأوروبي في ٢٩ مارس (آذار) المقبل. وفي 
كلمة حول دور بريطانيا على الساحة العالمية بعد 
«بريكست»، قال هانت إن بلاده ستبقى لاعباً عالمياً 
ر في 

ّ
مؤثراً بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وحذ

الوقت ذاته من أن عدم التوصل إلى اتفاق «سيسبب 
اضــطــرابــات يمكن أن تستمر لفترة». وأضـــاف في 
منتدى دبلوماسي نظّمه المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية، ومركزه لندن، أنه رغم أن بريطانيا 
يجب ألا تبالغ في تقدير قوتها، يجب عليها كذلك 

ألا تقلل من قدراتها.
وتـــابـــع: «نــحــن لــســنــا قـــوة عــظــمــى ولا نمتلك 
إمبراطورية... ولكننا نمتلك خامس أكبر اقتصاد 
في العالم، وثاني أكبر ميزانية عسكرية في حلف 
أكــبــر ميزانية مساعدات  شــمــال الأطــلــســي، وثــالــث 
خارجية، وواحداً من أكبر مركزين ماليين عالميين، 
وأجـــــهـــــزة اســــتــــخــــبــــارات فـــعـــالـــة لـــلـــغـــايـــة، وشــبــكــة 
دبلوماسية ذات مستوى عالمي، بما في ذلك عضوية 

دائمة في مجلس الأمن الدولي».
وأشــار هانت إلــى أن بريطانيا بعد خروجها 
من الاتحاد الأوروبي يمكنها أن تتعلم من نموذج 
سنغافورة الاقتصادي، خاصة استثمارها الطويل 
الأمد في التعليم والبنية التحتية ومساعيها لإقامة 

علاقات تجارية مع دول العالم.
وأضاف أن بريطانيا منفتحة على المحادثات 
بشأن اتفاق تجارة حرة مع دول اتحاد دول جنوب 
شرقي آسيا (آسيان) العشر، وسترسل بعثة إلى 
مقر آسيا في جاكرتا في وقت لاحق من هذا العام 

«لإجراء هذه المناقشات على أسس أكثر تنسيقاً».
وأكد أن بريطانيا تحرص على الانضمام إلى 
اتفاق الشراكة التجارية على طرفي المحيط الهادي. 
وهو اتفاق للتجارة الحرة يشمل ١١ دولة، انسحب 
منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويضم دولاً 

مثل أستراليا واليابان وكندا والمكسيك.

عقب انتقاده سلوك الأجهزة الأمنية

الصومال يطالب رئيس بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد
مقديشو: «الشرق الأوسط»

أمـــــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة 
مــــوفــــد الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، نـــيـــكـــولاس 
هايسوم، للصومال بمغادرة البلاد 
«التدخل المتعمد»  بـ بعدما اتهمته 
فـــي «ســيــادتــهــا». وجــــاء هـــذا الــقــرار 
بعد أيام من إعراب هذا المسؤول عن 
قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية 
الـــصـــومـــالـــيـــة الـــتـــي تـــدعـــمـــهـــا الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، خــــلال أعـــمـــال عــنــف جــرت 
مؤخراً وأسفرت عن سقوط عدد من 

القتلى، كما ذكــرت وكالة الصحافة 
الفرنسية.

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة، فـــــــي بــــــيــــــان مــــســــاء 
الثلاثاء، إن «الممثل الخاص للأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة فــي الــصــومــال 
لــم يعد مرحباً  نيكولاس هــايــســوم، 
بــه فــي الــصــومــال ولـــم يــعــد بإمكانه 
الــبــلاد». ولــم تعلّق بعثة  العمل فــي 
الأمم المتحدة على هذا القرار بشكل 

فوري.
ـــــــــــينّ نـــــيـــــكـــــولاس هــــايــــســــوم،  وعُ

وهــــــو مــــحــــام مـــــن جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
ودبــلــومــاســي، فــي هـــذا المــنــصــب في 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨، وكــــان في 
السابق موفدا إلى السودان وجنوب 
السودان وأفغانستان. وكانت قوات 
الأمــــن الــصــومــالــيــة اســتــخــدمــت بين 
١٣ و١٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الـــقـــوة لـــوضـــع حـــد لــثــلاثــة أيـــــام من 
المظاهرات في مدينة بيداوة (جنوب 
تل خلالها نحو ١٥ شخصا 

ُ
غربي)، ق

وأوقف نحو ٣٠٠ آخرين، حسب الأمم 
المتحدة.

وكــــــان المـــتـــظـــاهـــرون يــحــتــجــون 
على توقيف قيادي سابق في حركة 
الشباب، يُدعى مختار روبو وترشح 
لانـــتـــخـــابـــات إقـــلـــيـــم جــــنــــوب غــربــي 

الصومال.
وتـــتـــألـــف الـــصـــومـــال حــالــيــا من 
خــمــســة أقــالــيــم فـــي اتـــحـــاد فـــدرالـــي، 
ليس بينها أرض الصومال (شمال) 
التي أعلنت استقلالها ولا تعترف 
بالحكومة المركزية. وغالبا ما تشهد 
العلاقات بين هذه الأقاليم والحكومة 
المــركــزيــة تــوتــرا، إذ تــطــالــب الأقــالــيــم 

بــمــزيــد مـــن الــحــكــم الـــذاتـــي بــيــنــمــا لا 
تريد مقديشو أن تضعف سلطتها.

وكان مختار روبو أعلن انشقاقه 
عن حركة الشباب في أغسطس (آب) 
٢٠١٧. لكن قبل أسبوع من انتخابات 
الأقاليم، قامت الحكومة الفيدرالية 
بــــتــــوقــــيــــفــــه واتـــــهـــــمـــــتـــــه «بـــتـــنـــظـــيـــم 
بـــيـــداوة، وبــأنــه «لــم  ميليشيا» فــي 
يتخل إطلاقا عن عقيدته المتطرفة». 
وفي نهاية المطاف، فاز الوزير المقرب 
مــن الحكومة الحالية عبد العزيز 
حــســن محمد فــي الانــتــخــابــات، في 

غياب روبو الذي ما زال في التوقيف 
المؤقت في مقديشو.

وبـــــعـــــثـــــة الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة فـــي 
الـــصـــومـــال مــكــلــفــة خــصــوصــا دعــم 
الــســلام، وتعزيز المؤسسات  جهود 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي هــــــذا الـــبـــلـــد الـــــذي 
دمرته عقود من الحرب. وفي إطار 
مهمتها، تساعد الأمم المتحدة قوات 
الـــشـــرطـــة خـــصـــوصـــا عـــبـــر تــمــويــل 
احتياجاتها اللوجيستية، وبزاتها 
وتأهيلها وحتى في جزء من رواتب 

عناصرها.

رفض مساعي استقلال الجزيرة وتوعّد القوى الخارجية الداعمة لها

شي يلوّح بالخيار العسكري لاستعادة تايوان
بكين: «الشرق الأوسط»

أكّــــــــد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ، أمس، أن «إعادة توحيد» 
تايوان والصين القارية «أمــرٌ لا مفرّ 
مــنــه» وتـــحـــدّى نــظــيــرتــه الــتــايــوانــيــة 
بتأكيده أن بكين لن تتخلى عن خيار 

استخدام القوة لاستعادة الجزيرة.
وقــــــــال شـــــي فـــــي خــــطــــاب ألــــقــــاه 
فـــي قــصــر الــشــعــب فـــي بـــكـــين: «نــعــد 
بــعــدم الــتــخــلّــي عــن خــيــار اســتــخــدام 
القوة العسكرية»، كما نقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وأضــــــــاف: 
ـــنـــا فـــــي اتـــــخـــــاذ كـــلّ 

ّ
«نـــحـــتـــفـــظ بـــحـــق

الإجــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة ضــــــدّ الـــقـــوى 
ــل لــلــحــؤول 

ّ
الــخــارجــيــة» الــتــي تــتــدخ

الــبــلاد بطريقة  إعــــادة تــوحــيــد  دون 
الــتــي يقوم  سلمية، وضـــدّ الأنــشــطــة 
بها دعاة الانفصال والاستقلال في 

الجزيرة.
ويــحــكــم تــايــوان نــظــام مناهض 
انـــتـــهـــاء  لـــبـــكـــين مــــنــــذ ١٩٤٩، ســــنــــة 
الــحــرب الأهــلــيــة الصينية وسيطرة 
الشيوعيين على السلطة فــي بكين. 
وتـــعـــتـــبـــر الــــصــــين تـــــايـــــوان جـــــــزءاً لا 
يــتــجــزّأ مــن أراضــيــهــا، ولا تستبعد 
الــلــجــوء للخيار العسكري فــي حال 
إعــــلان اســتــقــلال تــايــبــيــه رســمــيــاً أو 
حــصــول تــدخــل خـــارجـــي خصوصاً 

الــولايــات المتحدة الداعم  مــن جانب 
ر 

ّ
العسكري الرئيسي للجزيرة. وحذ

شي من أنّ «استقلال تايوان لن يقود 
إلاّ إلــى طــريــق مــســدود»، مــؤكــدا أنه 
«يجب على الصين أن تتوحّد مجدّداً 

وستتوحّد».
تــايــوان  وتــعــارض بكين رئيسة 
الــحــالــيــة تـــســـاي إيـــنـــغ - ويــــن الــتــي 
تـــرفـــض مــنــذ وصـــولـــهـــا إلــــى الــحــكــم 
في عام ٢٠١٦ الاعتراف بمبدأ وحدة 
الجزيرة والــقــارة، كما تطلب بكين. 
وردّت تــســاي فــي مــؤتــمــر صحافي، 
أمس، بالقول إن «الشعب التايواني 
يــعــتــزّ بــالــقــيــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، إنــهــا 

طريقة عيشه».
واتّـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــت تـــــــــــســـــــــــاي بـــــكـــــين 
بــــالاســــتــــفــــزاز، وبــــأنــــهــــا «اشـــــتـــــرت» 
فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة بـــعـــضـــاً مــن 
تــايــوان الدبلوماسيين  آخـــر حــلــفــاء 
وبتكثيف مناوراتها العسكرية قرب 
الــجــزيــرة. مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة 
خارجية تايوان: «إذا كانت الحكومة 
الصينية لا تحسن معاملة شعبها، 
ولا تتمكن من ضمان حقوق الإنسان 
ولا تسمح لشعبها بالتصويت (...)، 
إلــى نيات  فالتايوانيون سينظرون 

الصين بعين الشكّ».
ويـــدعـــو بــعــض أعـــضـــاء الــحــزب 
الـــذي تنتمي  التقدمي الديمقراطي 

إلـــيـــه تـــســـاي إلـــــى أن تــعــلــن رســمــيــاً 
اســـتـــقـــلال الــــجــــزيــــرة، الـــتـــي لا يــــزال 
اسمها الرسمي «جمهورية الصين». 
وقـــــال شـــي إن «الابـــتـــعـــاد عـــن مــبــدأ 
الصين الواحدة سيؤدي إلى التوتر 
الــعــلاقــات، وسيلحق  والفوضى فــي 
ضـــرراً بالمصالح الحيوية لمواطني 

تــايــوان». وتــابــع: «لــن نترك أبــدا أي 
مــكــان لــخــطــوات انــفــصــالــيــة لصالح 

استقلال تايوان».
وبــهــدف الــوصــول إلــى «تــوافــق» 
حـــول إعــــادة الــتــوحــيــد، تــحــدث شي 
جــيــنــبــيــنــغ عـــن حـــــوار مـــوســـع يــضــمّ 
كل طبقات المجتمع... لكن بناء على 

«مـــبـــدأ الــصــين  الاعــــتــــراف المــســبــق بــــ
الــــــواحــــــدة». ويــــــرى خــبــيــر الـــشـــؤون 
الصينية في الجامعة المعمدانية في 
هونغ كونغ، جــان بيار كابيستان، 
أن حواراً من هذا القبيل «سيستبعد 
الــحــزب التقدمي  بـــدءاً مــن  كثيرين» 
الديمقراطي الذي تنتمي إليه تساي.

وأضــاف في تصريحات لوكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة أنــــــــه «فــــي 
الجوهر، يقول شي: نحن مستعدون 
للتفاوض، لتقديم كثير من الأمور. 
يـــجـــب أن تــســتــســلــمــوا أولاً».  لـــكـــن 
وتــابــع: «هــذا الأمــر غير ممكن، ولن 

ينجح أبداً».
وفــي خــطــابــه، حــرص شــي على 
عـــــدم تـــحـــديـــد مـــوعـــد لــلــتــوصــل إلـــى 
إعــــــادة الـــتـــوحـــيـــد. ولــــو حــصــل ذلــك 
لــشــكــل أمــــراً «خــطــيــراً لــلــغــايــة»، وفــق 
كابيستان. ويشير جانغ وينشينغ 
مـــن مــعــهــد الأبــــحــــاث الــصــيــنــيــة في 
جـــامـــعـــة شـــيـــامـــين (شـــــــــرق) إلــــــى أن 
الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي ربـــــــط المـــســـألـــة 
بالبرنامج الذي وضعه بنفسه العام 
الماضي من أجــل «النهضة الوطنية 
الكبيرة»، مع هدفين في عامي ٢٠٣٥ 
و٢٠٥٠ لجعل البلاد قوة كبير حديثة 

ومحترمة.
إلـــــــى أن «مـــســـألـــة  ولـــــفـــــت شـــــي 
تايوان هي نتيجة ضعف وفوضى 
كــانــت تــواجــهــهــمــا الأمــــة الــصــيــنــيــة. 
وسيتم حل هذه المسألة بالطبع عبر 
الــوطــنــيــة». واســتــعــاد شي  النهضة 
كخريطة طــريــق نــمــوذج مــبــدأ «بلد 
واحد ونظامان» الذي يسود منذ عام 
١٩٩٧، وعادت بموجبه هونغ كونغ 

إلى حضن الصين. 

الرئيس الصيني لدى إلقائه خطاباً موجهاً لتايوان أمس (أ.ب)
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توقعات بخصخصة المؤسسات وإلغاء بعض برامج المساعدات الاجتماعية

حكومة بولسونارو تتولى مهامها في البرازيل
مدريد: شوقي الريّس

فـــي مــطــلــع عـــام ٢٠٠٣، خــرج 
الــبــرازيــلــيــون بــأعــداد غــفــيــرة إلــى 
الـــســـاحـــات يــحــتــفــلــون بتنصيب 
لــولا دا سيلفا  النقابي اليساري 
رئيساً للجمهورية في أجواء من 
ب الكبير لحدوث تغييرات 

ّ
الترق

المــســاريــن السياسي  جــذريــة فــي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لــــكــــبــــرى الــــــــدول 

الأميركية اللاتينية.
وتــغــيّــرت الــبــرازيــل مــع لــولا، 
الـــســـيـــاســـيـــة  ودارت عـــجـــلاتـــهـــا 
والاقتصادية نحو اليسار طوال 
أعـــوام، عندما بــدأ الفساد  عشرة 
يــنــخــر كــــل المـــؤســـســـات عـــلـــى كــل 
المستويات ممهّداً لتغيير جذري 
آخـــر لــم يــتــأخــر طـــويـــلاً. وهـــا هم 
الــبــرازيــلــيــون الـــيـــوم يــحــتــشــدون 
بمئات الآلاف للاحتفال بتغيير 
جذري آخر في الاتجاه المعاكس، 
مــــع وصــــــول الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرّف 
جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو إلـــــى ســــدّة 
الرئاسة، محفوفاً برئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين ناتنياهو 
ونظيره المجري المتطرّف فيكتور 
أوروبــان بعد أن سحب الدعوات 
التي كان الرئيس السابق ميشال 
تــــامــــر قــــد وجـــهـــهـــا إلــــــى رؤســــــاء 

فـــنـــزويـــلا، وكــــوبــــا، ونـــيـــكـــاراغـــوا 
لحضور حفل تنصيبه.

كــــــــان واضــــــحــــــاً مــــــن نـــتـــائـــج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي فاز 
بــهــا بــولــســونــارو بنسبة ٥٥ في 
المائة من الأصــوات على منافسه 
فــرنــانــدو حـــــدّاد، أن الــبــرازيــلــيــين 
يتطلعون إلى التغيير، أياً كانت 
وجــهــتــه، شــريــطــة الــتــخــلّــص من 
حكم حزب العمّال الذي كان مرمى 
سهام بولسونارو طوال الحملة 

الانتخابية.
ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ أشــهــر، 
تـــخـــلّـــى الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب عــن 
هجماته القاسية على خصومه 
السياسيين في الكلمة التي ألقاها 
أمـــام الــبــرلمــان، فــدعــا الــنــوّاب إلى 
الاتحاد من أجل «إعادة بناء الوطن 
وتحريره مــن الجريمة والفساد 
والخنوع العقائدي والسياسات 
الاقــتــصــاديــة العبثية»، فــي حين 
كانت تغريدات الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب وردود بولسونارو 
عليها تــنــذر بــتــحــوّل جــــذري في 
ســـيـــاســـة الــــبــــرازيــــل الـــخـــارجـــيـــة. 
فــــقــــد وجّــــــــه تــــرمــــب رســـــالـــــة إلــــى 
الرئيس البرازيلي، جاء فيها: إن 
«الــولايــات المتحدة بجانبك»، ردّ 
عليها بولسونارو بقوله: «معاً، 

الــلــه، سنحمل الازدهـــار  بحماية 
والتقدم لشعبينا».

وقال بولسونارو في خطاب 
التنصيب، إنه سيحكم مستلهماً 
نــــــصّ الــــدســــتــــور ومــــحــــبّــــة الـــلـــه، 
لــيــضــيــف: «الـــبـــرازيـــل والـــلـــه فــوق 
كل شــيء»، رافعاً علم بــلاده أمام 
الآلاف مـــن مــؤيــديــه، ومـــؤكـــداً أن 
«رايتنا لن تكون حمراء أبداً»، في 
إشارة إلى حزب العمّال واليسار.
وكـــان لافــتــاً غــيــاب المــعــارضــة 
للمرة الأولى عن حفل التنصيب، 

حـــــيـــــث اعـــــتـــــبـــــرت فـــــــي بــــــيــــــان أن 
«الـــحـــقـــد الـــــذي يــظــهــره الــرئــيــس 
المنتخب لحزب العمّال ينبع من 
مشروعه الهادف إلى إقامة دولة 
بوليسية، والقضاء على المنجزات 
الــتــي حققها الشعب  التاريخية 

البرازيلي».
ويتزامن وصول بولسونارو 
إلــــى رئـــاســـة الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة 
الـــثـــامـــنـــة فــــي الـــعـــالـــم مــــع خــــروج 
الــبــرازيــل مــن مــرحــلــة طــويــلــة من 
الركود الاقتصادي وبداية فترة 

واعــــــــدة مــــن الـــنـــمـــو فــــي بـــلـــد هــو 
الــــســــادس فــــي الـــعـــالـــم مــــن حــيــث 

المساحة وعدد السكان.
والــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
 الــيــمــين نــائــبــه 

َ
المــنــتــخــب، حَــــلَــــف

الجنرال المتقاعد هاملتون موراو، 
الذي ينتظر أن يلعب دوراً فاعلاً 
فــي الإدارة الــجــديــدة، إلــى جانب 
سبعة عسكريين سابقين يتولّون 
حــقــائــب أســاســيــة فـــي الــحــكــومــة 
الــــتــــي تــــضــــمّ ٢٢ وزيـــــــــراً، بــيــنــهــم 

سيّدتان.

ــــب فــــي ذروتـــــــــه، داخــــل 
ّ
الــــتــــرق

الـــبـــرازيـــل وخـــارجـــهـــا، بــانــتــظــار 
القرارات الأولى التي ستصدر عن 
الإدارة الجديدة بعد الوعود التي 
أطلقها بولسونارو خلال حملته 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، مــــــن خــصــخــصــة 
المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات الــعــامــة، 
وإلــغــاء معظم بــرامــج المساعدات 
الاجتماعية، والسماح باستغلال 
مـــــســـــاحـــــات واســــــعــــــة مــــــن غـــابـــة 
الأمازون وترخيص بيع الأسلحة 
للمدنيين وإطلاق يد أجهزة الأمن 

لمكافحة الجريمة.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي، 
ــذ 

ّ
تــخــشــى الأمـــــم المــتــحــدة أن يــنــف

بولسونارو وعــوده بالانسحاب 
مــن اتــفــاقــيــة بــاريــس حـــول تغيّر 
المــنــاخ ومــن اتفاقية الهجرة، في 
حــين لــيــس مــعــروفــاً بــعــد إذا كــان 
سيحدد تاريخاً لتفعيل قراره نقل 
سفارة بلاده في إسرائيل من تل 
أبيب إلى القدس، أو أنه سيكتفي 
بالإعلان الذي صدر عنه منذ أيام. 
وتفيد معلومات بأن بولسونارو 
يــمــيــل إلـــــى الــــتــــريّــــث فــــي تــفــعــيــل 
قــرار نقل السفارة بعد تنبيهات 
عــــــدد مـــــن كــــبــــار رجـــــــال الأعــــمــــال 
للتداعيات الاقتصادية السلبية 
التي قد تنشأ عن هــذه الخطوة؛ 
نظراً للمصالح التجارية والمالية 
الــضــخــمــة لــلــبــرازيــل مــع عـــدد من 

الدول العربية.
ـــــب الأكـــــبـــــر عــلــى 

ّ
لــــكــــن الـــــتـــــرق

الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي يــــــدور حـــول 
الــــتــــحــــركــــات المـــقـــبـــلـــة لــلــمــاكــيــنــة 
القضائية بعد أن عينّ بولسونارو 
الـــعـــدل  فــــي وزارة  عـــلـــى رأســــهــــا 
الــــقــــاضــــي الـــــــــذي دفـــــــع بـــغـــريـــمـــه 
لـــولا دا سيلفا  الــســيــاســي الأول 
ح 

ّ
إلــى السجن وحرمه من الترش

لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة. ومـــن 

المنتظر أن يكون أول المستهدفين 
الرئيس السابق ميشال تامر الذي 
وصل إلى رئاسة الدولة بعد عزل 
ديلما روسّيف عام ٢٠١٦ بتهمة 
الــفــســاد. وكـــان تــامــر قــد استطاع 
الإفــــــــلات مــــن الــــعــــزل والمـــحـــاكـــمـــة 
بــفــضــل تــأيــيــد غــالــبــيــة الأعــضــاء 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ الــذيــن كــان 
يخشى معظمهم المــصــيــر نفسه 
فـــي حــــال رفــــع الــحــصــانــة عــنــهــم. 
ـــع المـــراقـــبـــون أن تــتــســارع 

ّ
ويـــتـــوق

الإجراءات القضائية لملاحقة تامر 
فــور سقوط الحصانة الرئاسية 
عـــنـــه؛ مـــمـــا ســيــفــتــح الــــبــــاب أمــــام 
الــتــي قد  مسلسل مــن المحاكمات 
تقضي عــلــى الكثير مــن خصوم 

بولسونارو.
ألغاز وتوقعات كثيرة تحيط 
بــالــخــطــوات الأولــــى الــتــي سيقدم 
عليها الرئيس البرازيلي الجديد، 
والـــتـــي لــيــس مـــعـــروفـــاً بــعــد مـــاذا 
ســيــكــون وقــعــهــا وتــأثــيــرهــا على 

شعبيته. 
ومما لا شك فيه أنها ستكون 
الــذي،  مرهونة بمسار الاقتصاد 
إذا نما بوتيرة ثابتة، سيتيح له 
المــنــاورة ويشعر  هامشاً أكبر من 
بمزيد من الثقة للمضي في تغيير 

قواعد اللعبة.

بولسونارو برفقة وزرائه الجدد في القصر الرئاسي ببرازيليا أمس (رويترز)

ترمب يرد على مقال رومني بعد أيام من إعلان وارين استعدادها للترشح

حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية تنطلق... إعلامياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــــــدة أشــــهــــر تـــفـــصـــل ســيــاســيــي 
واشـــنـــطـــن عــــن حـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــات 
لــعــام ٢٠٢٠، إلا أن بعض  الــرئــاســيــة 
مـــلامـــحـــهـــا بـــــــدأت تـــرتـــســـم إعـــلامـــيـــا، 
مـــع إعـــــلان عـــضـــوة مــجــلــس الــشــيــوخ 
عــــــن مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس، إلــــيــــزابــــيــــث 
وارن، دراســتــهــا الــتــرشــح عــن الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، ونــــشــــر الـــســـيـــنـــاتـــور 
المنتخب عن ولاية يوتاه ميت رومني، 
الــبــيــت  مـــقـــالا يــنــتــقــد فـــيـــه أداء ســـيـــد 

الأبيض.
وشــنّ رومني هجوما لاذعــا على 
تــرمــب، وكــتــب فــي مقالة أنــه «لــم يرق 
أفـــعـــالـــه  المــــنــــصــــب»، وأن  إلـــــى مـــنـــزلـــة 
رت حلفاء الولايات المتحدة. وتأتي 

ّ
نف

التصريحات الحادة للمرشح السابق 
الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 
٢٠١٢، فــي وقــت يستعد مــع مشرعين 
آخرين لتولي مقاعدهم في الكونغرس 

الجديد.
وكتب رومني في مقالة نشرتها 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــــوســــت»: «مـــع 
أمــــة مــنــقــســمــة بـــهـــذا الـــحـــد، مــســتــاءة 
وغــاضــبــة، لا غنى عــن رئيس يتحلى 
بصفات قيادية». وأضاف: «وفي هذا 
المــجــال خــاصــة، يتجلى الــنــقــص لــدى 
شـــاغـــل المـــنـــصـــب». واعــتــبــر أن أفــعــال 
ترمب تسببت «في استياء في أنحاء 
ــــرت حـــلـــفـــاء تــقــلــيــديــين 

ّ
الــــعــــالــــم»، ونــــف

فـــي أوروبــــــا. ويـــبـــدو مـــن تصريحاته 
أن رومـــنـــي انـــضـــمّ إلــــى جــيــف فــلــيــك، 
الــذي كان  السيناتور المنتهية ولايته 

من أشد الأصوات المنتقدة لترمب.
الــــجــــمــــهــــوري فــي  الــــرئــــيــــس  ورد 
الــصــبــاح الــتــالــي بــتــغــريــدة منضبطة 
نسبيا. وكتب ترمب: «ها نحن ننطلق 
مع ميت رومني، ولكن بسرعة كبيرة! 
الــســؤال المــطــروح، هــل هــو فليك؟ آمل 
ل أن يركز 

ّ
عكس ذلك». وأضاف: «أفض

ميت على أمــن الــحــدود وأمـــور كثيرة 
يمكن أن يقدم المساعدة فيها. حققت 
فوزا كبيرا، وهو لم يفز. يتعين عليه أن 
يكون سعيدا لجميع الجمهوريين. كن 

ضمن الفريق وسجل الفوز».
وشــهــدت عــلاقــات الــرجــلــين تقلبا 
لـــســـنـــوات. ووصـــــف رومـــنـــي الــرئــيــس 
تــرمــب فــي ٢٠١٦ بــالمــحــتــال والـــزائـــف. 
لــكــنــه فــي الــعــام المـــاضـــي، شــكــر ترمب 
على دعمه له في ترشحه للفوز بمقعد 

فــي مجلس الشيوخ عــن يــوتــاه. وفي 
المقال، يذكر رومني أنه لم يدعم ترمب 
لــلــحــزب الجمهوري  بصفته مــرشــحــا 

في ٢٠١٦.
وقــال إنــه كــان يأمل في أن تمتنع 
حــمــلــة تـــرمـــب عـــن تــوجــيــه الإهـــانـــات، 
إنــه تشجع في  لــم تفعل. وقــال  ها 

ّ
لكن

البدء عندما أدخل ترمب في حكومته 
شخصيات مثل جيمس ماتيس وزيرا 
لــلــدفــاع، وجــــون كــيــلــي كــبــيــر موظفي 
البيت الأبــيــض. وأضــــاف: «لــكــن (...) 
ســلــوكــه كـــان فــي السنتين الماضيتين 
وخصوصا أفعاله هــذا الشهر، دليلا 
عــلــى أن الــرئــيــس لـــم يـــرق إلـــى منزلة 
المنصب». وأثارت تعليقاته تلميحات 
على الإنترنت بأنه يفكر على ما يبدو 
في الترشح ضد ترمب للفوز بترشيح 

الحزب لانتخابات ٢٠٢٠. وقال رومني 
الــشــهــر المـــاضـــي، عــنــدمــا أعــلــن تــرمــب 
فجأة أنه سيسحب القوات الأميركية 
من سوريا واستقال ماتيس احتجاجا 
على ذلك، إنه قلق بشكل خاص. وكتب 
أن «رئاسة ترمب سجلت انحدارا كبيرا 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)». وقـــال 
رومــنــي إنــه سيتعامل مــع تــرمــب كما 
يتعامل مع أي رئيس، إن كان من حزبه 

أو من خارجه.
وكتب: «لا أعتزم التعليق على كل 
تغريدة أو خطأ، لكن سأرفع صوتي 
ضد تصريحات أو أفعال مهمة تثير 
انقساما أو عنصرية أو تمييزا على 
أساس الجنس أو معادية للهجرة أو 
غــيــر صـــادقـــة أو مـــدمـــرة للمؤسسات 

صورة أرشيفية لرومني خلال لقاء انتخابي بولاية يوتاه في ٩ أكتوبر الماضي (أ.ب)الديمقراطية».

وزارة الدفاع الأميركية
 تعتبر الصين أولوية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بدأ القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، 
بــاتــريــك شـــانـــاهـــان، يــومــه الأول عــلــى رأس 
البنتاغون أمس بالتأكيد أمام موظفي وزارة 

الدفاع أنه يعتبر الصين أولوية رئيسية.
وشاناهان الذي تولى مهام الوزارة في 
الأول من يناير (كانون الثاني) بعد استقالة 
جــيــم مــاتــيــس بسبب خــلافــات جــوهــريــة مع 
الرئيس دونالد ترمب، طلب من كبار موظفي 
الــتــركــيــز عــلــى اســتــراتــيــجــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
الــــدفــــاع الـــقـــومـــي، الـــتـــي تـــركـــز عــلــى مــرحــلــة 
جديدة من «المنافسة مع القوى العظمى» ضد 
روسيا والصين، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقــال مــســؤول فــي وزارة الــدفــاع: «فيما 
العمليات المستمرة،  ينصبّ تركيزنا على 
أبلغ الوزير بالوكالة شاناهان الفريق بأن 
يتذكروا الصين ثم الصين ثم الصين». وتتهم 
الــولايــات المتحدة بكين بمواصلة نمط من 
التجسس العسكري والاقتصادي، وانتقدت 
مـــبـــادرة الــصــين الــطــمــوحــة «حــــزام وطــريــق» 
للتجارة والبنية التحتية، بصفتها نوعاً من 

إرضاخ الدول الأخرى عبر الاقتصاد.
وكــتــب شــانــاهــان فــي رســالــة بمناسبة 
الـــعـــام الــجــديــد عــلــى «تـــويـــتـــر»: «فـــي ٢٠١٩، 
تبقى استراتيجية الدفاع القومي مرشدنا. 
وتبقى القوة العسكرية لأميركا تركيزنا». 
وقـــــال المــــســــؤول فـــي الــــــــوزارة إن شــانــاهــان 
حضر اجتماعاً حكومياً مع ترمب، هو الأول 

للرئيس في العام الجديد.
ولا يُــعــرف الكثير عــن شــانــاهــان خــارج 
القطاع الخاص ودوائــر واشنطن، ويتولى 
هــذا المنصب المــهــم فــي فــتــرة تشهد تغيرات 
كبيرة وقرارات متعلقة بالسياسة الخارجية 
لا يمكن توقعها في عهد ترمب. ولم يلتحق 
شاناهان بالجيش، لكنه تولى منذ يوليو 
الــدفــاع.  (تـــمـــوز) ٢٠١٧ منصب نــائــب وزيـــر 
وقـــبـــل ذلـــــك، أمـــضـــى أكـــثـــر مـــن ٣٠ عـــامـــاً في 
«بوينغ». وذكر أمس أنه سينأى بنفسه عن 
«بوينغ»، بما أنه عمل  كل القضايا المتعلقة بـ

بها.
ومــن بين الملفات الأكثر إلحاحاً أمامه، 
الوتيرة التي سيتم بها سحب نحو ٢٢٠٠ 
جندي أميركي من ســوريــا، في أعقاب قرار 
تــرمــب الــشــهــر المــاضــي بــالانــســحــاب. ووفــق 
مسؤولين أميركيين، يفكر ترمب أيضاً في 
ســحــب نــصــف عـــدد الــجــنــود المــنــتــشــريــن في 
أفغانستان، وهي خطوة أخرى كبيرة أثارت 
مخاوف نواب وحلفاء دوليين إزاء ما سيلي 
ذلــك. وأعــلــن شــانــاهــان أن المــراقــب المــالــي في 
الــبــنــتــاغــون، ديــفــيــد نــوركــويــســت، سيتولى 

مهام نائب وزير الدفاع، وفقاً للمسؤول.

بحث مع إدارته التحديات الاقتصادية والخارجية

ترمب يتوقع استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة «فترة طويلة»
واشنطن: معاذ العمري

عقد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أمـــس، أول اجــتــمــاع لإدارتـــه 
فــي الــعــام الجديد وســط تــراجــع في 
الأســــــواق واســـتـــمـــرار أزمـــــة الإغــــلاق 
الــجــزئــي للحكومة. وتــطــرّق ترمب، 
الـــذي كـــان مــحــاطــاً بــالــقــائــم بأعمال 
وزيــــر الــداخــلــيــة ديــفــيــد بــيــرنــاردت، 
والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك 
شــــانــــهــــان، إلــــــى قـــضـــايـــا ســيــاســيــة 
واقــــتــــصــــاديــــة عـــــــدة، بــيــنــهــا ســحــب 
القوات الأميركية من سوريا، وقمة 
محتملة مع زعيم كوريا الشمالية، 

والمفاوضات التجارية مع الصين.
وبــــدا مــلــصــق لــتــغــريــدة ســابــقــة 
نـــــشـــــرهـــــا الــــــرئــــــيــــــس حــــــــــول عـــــــودة 
إيــران في  العقوبات الأميركية على 
المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
عــلــى طــاولــة الاجــتــمــاعــات، وحملت 
الشعار المستلهم من مسلسل «صراع 

العروش»؛ «العقوبات قادمة».
وجدد ترمب تأكيده على سحب 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المــــتــــواجــــدة فــي 
سوريا «ببطء» وعلى امتداد «فترة 
زمنية»، عقب الانتصار التي حققته 
ضد تنظيم داعش الإرهابي. وقال: 
إن واشنطن ترغب في حماية الأكراد، 
حتى مع سحب قواتها من سوريا، 

كما نقلت عنه الوكالات الإخبارية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تــــــطــــــرق الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي إلــــى الـــعـــلاقـــة مـــع كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وأكــــــد تــســلــمــه «رســـالـــة 
رائــعــة» مــن الزعيم كيم جونغ أون، 
ر قــبــل يـــوم مـــن أن بيونغ 

ّ
الــــذي حــــذ

يانغ قد تغير نهجها إزاء المحادثات 
أبـــقـــت واشـــنـــطـــن على  الـــنـــوويـــة إذا 

عقوبات ضدها.
وقال ترمب: «تلقيت للتو رسالة 
رائــعــة مــن كــيــم جــونــغ أون»، مــكــرراً 
الــقــول، إنــه لا يـــزال يتوقع عقد قمة 
الــكــوري الشمالي  ثانية مــع الزعيم 
بـــعـــد تـــوقـــيـــع الـــرجـــلـــين عـــلـــى تــعــهــد 
بـــنـــزع الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة مـــن شبه 
الجزيرة الكورية في سنغافورة في 
يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف: 
«أرســـيـــنـــا عـــلاقـــة جـــيـــدة جـــــداً. ربــمــا 

نعقد اجتماعاً آخر».
لكن حصة الأســد مــن تعليقاته 
كانت من نصيب الإغلاق الحكومي 
الــولايــات المتحدة  الــذي تعاني منه 
مـــنـــذ نـــحـــو أســــبــــوعــــين. وأكــــــد ســيــد 
البيت الأبيض، أن الإغــلاق الجزئي 

قد يستمر فترة طويلة، مشدداً على 
تمسّكه ببناء جـــدار حـــدودي يمنع 
المـــهـــاجـــريـــين غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــين مــن 
الــعــبــور نحو بـــلاده. ورجّـــح تواجد 
بــــين ٣٠ و٣٥ مـــلـــيـــون مـــهـــاجـــر غــيــر 
الــولايــات المتحدة، دون  قانوني في 

توضيح مصدر هذه الأرقام.
ومع دخول الحكومة الفيدرالية 

في الولايات المتحدة الأميركية يومها 
الــحــادي عــشــر مــن الإغــــلاق الــجــزئــي، 
زاد الرئيس الأميركي ضغوطه على 
الـــقـــادة الــديــمــقــراطــيــين لإنـــهـــاء مـــأزق 
تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، 
إلــى اجتماع  وذلــك بدعوتهم رسمياً 
في البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق 

ينهي إغلاق الحكومة.

الــحــزب الديمقراطي بدا  بيد أن 
وكـــأنـــه غــيــر قــابــل بــهــذا الـــعـــرض من 
الرئيس ترمب؛ إذ سيصبح مجلس 
الــــنــــواب خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة تــحــت 

سيطرتهم بأغلبية في المجلس.
ووجّــــــهــــــت دعـــــــــوة تـــــرمـــــب الـــتـــي 
الــســنــة  يـــــوم رأس  فــــي أول  صــــــدرت 
الـــجـــديـــدة، إلـــى أكــبــر ثــمــانــيــة زعــمــاء 

جمهوريين وديمقراطيين في كل من 
مجلسي النواب والشيوخ. وبحسب 
صــحــيــفــة «وول ســتــريــت جـــورنـــال» 
الأمــيــركــيــة، فـــإن عــــدداً مــن مــســاعــدي 
قادة الحزب الديمقراطي والجمهوري 
لــن يستطيعوا تلبية  بــالــكــونــغــرس 
الدعوة بسبب الإجازات، وسفر الكثير 

منهم خارج العاصمة واشنطن.

وذكـــــرت الــصــحــيــفــة، أن الــنــائــبــة 
الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة 
مجلس النواب المقبلة، والسيناتور 
الديمقراطي تشاك شومر زعيم الأقلية 
في مجلس الشيوخ، قد يعتذران عن 
الحضور، في حين سيغيب بول رايان 

في آخر يوم له بالكونغرس.
وألقى الرئيس ترمب، الذي قضى 
عطلة رأس السنة في البيت الأبيض، 
ولـــم يــغــادر واشــنــطــن إلـــى منتجعه 
بــفــلــوريــدا،  بــالــم بيتش  الشهير فــي 
الــلــوم عــلــى الــديــمــقــراطــيــين لــلإغــلاق 
الجزئي للحكومة. وقــال ترمب في 
«تويتر»، أول  تغريدة على حسابه بـ
من أمس: «أنا في المكتب البيضاوي، 
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــــعـــــودة مــن 
الإجازة الآن والتصويت لصالح أمن 
الــــحــــدود، بــمــنــح الأصــــــوات الــكــافــيــة 

لتحقيقه».
الــــعــــنــــاد»  ويــــــبــــــدو أن «حــــــالــــــة 
والإصرار على عدم تغيير المواقف في 
«معركة الجدار» بين الرئيس ترمب 
والحزب الديمقراطي ستستمر في 
الأيام المقبلة؛ إذ تعهد ترمب بأنه لن 
ع إجــراءً يعيد فتح الحكومة ما 

ّ
يوق

لم يحصل على تصويت الكونغرس 
بمنح الحكومة الأمــوال مقابل بناء 
الــجــدار، بينما يظل الديمقراطيون 

معارضين بشدة موقف ترمب.
فـــــــــي هــــــــــــذه الأثــــــــــــنــــــــــــاء، تـــعـــهـــد 
الديمقراطيون من خلال تصريحاتهم 
لوسائل الإعلام، بالتخطيط لإعادة 
فــتــح الــحــكــومــة، وذلــــك بــالــتــصــويــت 
عـــلـــى ســـتـــة مـــشـــاريـــع قـــانـــونـــيـــة مــن 
شأنها تمويل الحكومة حتى شهر 

سبتمبر (أيلول) من العام الجديد.
كــمــا ســيــقــدمــون مــشــروع قــانــون 
مــنــفــصــلاً مـــن شــأنــه أن يــمــول وزارة 
الأمن الداخلي حتى الثامن من فبراير 
(شباط) المقبل، عبر مقترحات أخرى 
الــذي  الــحــدودي  الــجــدار  غير تمويل 
يــســعــى تــرمــب لــوضــعــه فــي ميزانية 

تلك الوكالة.
المـــقـــتـــرحـــات  يـــبـــدو أن هـــــذه  ولا 
نالت موافقة البيت الأبيض، إذ قالت 
ســـــارة ســــانــــدرز، المــتــحــدثــة بــاســمــه، 
فـــي بــيــان صــحــافــي أخـــيـــراً: إن خطة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة، وإن 
الــزعــيــمــة نــانــســي بــيــلــوســي لـــم تــبــدأ 
الــجــديــد بشكل  الــعــمــل فــي منصبها 
جيد؛ «لأنها لا تمول أمننا القومي، 
وحـــمـــايـــة الــــعــــائــــلات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 

الاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة».

ترمب وشانهان خلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض أمس (رويترز)

واشنطن تطالب موسكو بإطلاق سراح جندي سابق متهم بالتجسس
موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، مــايــك 
الــولايــات المتحدة تطالب  بومبيو، أمــس، إن 
بـــعـــودة جـــنـــدي مــتــقــاعــد مـــن مـــشـــاة الــبــحــريــة 
الأميركية تحتجزه روسيا بتهمة التجسس، 
وتريد تفسيرا لسبب اعتقاله. وذكــرت وزارة 
الخارجية الروسية أنه تم السماح لموظفين من 
القنصلية الأميركية بزيارة المواطن الأميركي 

المتهم بالتجسس.
وجــــــــرت الــــــزيــــــارة بـــعـــد خـــمـــســـة أيــــــــام مــن 
احتجاز بــول ويــلان (٤٨ عاما) في العاصمة 
الروسية الجمعة، كما ذكرت وكالتا «رويترز» 
و«الــصــحــافــة الفرنسية». ونقلت وكــالــة «ريــا 
نــوفــوســتــي» عــن وزارة الــخــارجــيــة قــولــهــا إن 
«روسيا سمحت بوصول موظفي القنصلية 
الأميركية إلى المواطن الأميركي بول ويلان». 
ويواجه ويلان حكما بالسجن لمدة ٢٠ عاما في 

حال إدانته، بحسب الوزارة.
وأعـــلـــن جـــهـــاز الأمـــــن الــــروســــي «إف إس 
بــي»، الاثــنــين، أنــه احتجز المــواطــن الأميركي، 
وقال إنه «كان يقوم بعمل تجسسي». وقالت 
عائلته إنــه كــان يــزور موسكو لحضور حفل 
زفاف ونفت عنه تهم التجسس. وويــلان (٤٨ 
عاما) هو عنصر مارينز سابق يعمل حاليا 
مديرا للأمن العالمي في شركة «بورغوارنر» 

الأميركية لقطع السيارات.
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المؤسسون يتراجعون
المــؤســســون هــم حــركــة «فــتــح» على 
الجانب الفلسطيني وحزب العمل على 
الجانب الإســرائــيــلــي، ولكي نقف على 
منسوب التراجع، فلا بد من استرجاع 
صورة الهيمنة شبه المطلقة لفتح على 
الحياة السياسية في فلسطين ولحزب 

العمل في إسرائيل.
«فتح» التي أنتمي إليها،  ولأبدأ بـ
والـــــتـــــي احـــتـــفـــلـــت بــــالــــذكــــرى الـــرابـــعـــة 
والــخــمــســين لانــطــلاقــتــهــا الــتــي هــي في 
الــوقــت ذاتـــه انــطــلاقــة الــحــركــة الوطنية 

الفلسطينية والثورة المعاصرة.
لقد عايشت كأبناء جيلي العصر 
«فتح» حين كانت حالة عظمى  الذهبي لـ
وذات نفوذ فلسطيني لا يقاوم ولا حتى 
يــنــافــس، وذلـــــك أوجـــــد نـــفـــوذاً إقــلــيــمــيــاً 
بلغ من التغلغل والانتشار والفاعلية 
حد استحالة التجاهل والتجاوز، أما 
على الصعيد الدولي الأوسع والأبعد، 
فقد تكرست كأحد المفاتيح الأساسية 
لــلــشــرق الأوســـــــط، ورغـــــم الـــحـــذر الـــذي 
مــيــز أســالــيــب الــتــعــامــل مــعــهــا أوروبــيــاً 
وأميركياً، فإن تعامل الأمر الواقع كان 
فعالاً بل وأقوى في تأثيره من التعامل 

العلني والرسمي.
كــــــانــــــت «فـــــــتـــــــح» تــــشــــبــــه الــــــدولــــــة 
وأحياناً أقوى في الكثير من الساحات 
وخصوصاً الأردنية واللبنانية، غير أن 
ما بــدا استثنائياً أنها لم تفقد قوتها 
ونــفــوذهــا حتى حــين أخــرجــت مــن هذه 
الساحات، وكلمة السر في هذه الحالة 
الاستثنائية أن حركة «فتح» اعتمدت 
فـــي اســـتـــمـــرار وتـــنـــامـــي نـــفـــوذهـــا على 
ســـاحـــة أهــــم مـــن الــجــغــرافــيــا والأرض، 
هي الساحة الشعبية التي وفرت لهذه 
الــحــركــة رئــــات تــنــفــس ومـــصـــادر حــيــاة 
واستمرار جعلتها أقوى من كل عوامل 
الإضـــعـــاف والــتــحــجــيــم، وهــنــا يــصــدق 
الـــقـــول إنــهــا لـــم تــضــعــف ولـــم تــتــراجــع، 
رغــــم عــــدد مـــن الانـــشـــقـــاقـــات الـــتـــي كــان 
الــعــام ١٩٨٣  أهمها وأخــطــرهــا انشقاق 
الــذي دعمته دولتان عربيتان بصورة 
المــمــول السخي لأعوانه  مــبــاشــرة، هما 
لــيــبــيــا والــســاحــة الأســاســيــة الــتــي هي 

سوريا.
لــم تكن  الــســاحــة الشعبية  غــيــر أن 
لتنجح كبديل عن ساحات الجغرافيا 
المــفــقــودة لـــولا وجـــود قــيــادة مستنيرة 
وجـــديـــرة أتــقــنــت الــتــعــامــل مـــع المحيط 

وأتقنت كذلك قراءة التحولات الدولية، 
وبوسعنا التعرف على ذلــك من خلال 
قراءة المبادرات السياسية الجريئة التي 
أقــدمــت عليها، وبعضها كــان يوصف 
بالمحرمات، ذلــك بعد أن حمت نفسها 
وتوجهاتها بإطار جبهوي دفع عنها 
تــهــمــة الاســتــفــراد بــالــقــرار «والــتــنــازل» 
وكـــان عــنــوانــه الأقـــوى والأكــثــر شرعية 

المجلس الوطني.
ذلــك باختصار شديد كــان العصر 
الــذهــبــي لــفــتــح، ويــجــدر بــنــا أن نقيس 
الفارق بين ذلك العصر وما هي فيه الآن.

ما إن وضع ياسر عرفات يده في يد 
إسحق رابين حسمت «فتح» أمرها بأن 
الحل السياسي والمفاوضات المباشرة 
مع الخصم هو المركز وكــل نشاط آخر 

حتى العسكري محوره هذا الحل.
لم تنتبه «فتح» التي انشغلت في 
بــنــاء ســلــطــة وكــــان لا بـــد مـــن مــواجــهــة 
إغواء بديهي لامتيازاتها بأن التجربة 
التي دخلتها محاطة بعوامل فناء أكثر 

من عوامل البقاء والتقدم.
كــــانــــت إســــرائــــيــــل الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
الثنائي الحمائمي الأشهر إسحق رابين 
وشيمعون بيريس قد أقرت السلام وفق 
صيغة أوســلــو بأغلبية صــوت واحــد، 
بمعنى أنه حين يتوفر صوتان لمنافسي 
مغامري السلام فلا بد أن ينهار البناء 

كله، وهذا ما حدث.
كما أن «فتح» لم تنتبه بما يكفي 
إلــــــى الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي حــــدثــــت داخـــــل 
الــذي هــو ساحتها  بيتها الفلسطيني 
التاريخية والأساسية، فلم تتحوط من 
محظور أن المنافس الجديد «الإســلام 
الــســيــاســي» امــتــلــك كــل مــقــومــات الــفــوز 
عــلــيــهــا، لــتــجــد نــفــســهــا أمــــام تــعــقــيــد لم 
تــخــرج مــنــه حــتــى الآن، وهـــو أن الــذيــن 

صــــنــــعــــوا مـــــجـــــازفـــــة الــــــســــــلام مــــــن كــلا 
الجانبين سقطوا في الانتخابات وأن 
الــذيــن أشــهــروا رفــضــاً مبدئياً لمجازفة 

السلام هم الذين فازوا.
فـــي إســرائــيــل يــجــلــس الــفــائــز على 
الـــقـــرار، وفـــي فلسطين لم  رأس طــاولــة 
تتمكن «حماس» من الحكم بفعل تعود 
«فــتــح» على السيطرة المطلقة والحكم 
الذي لا ينافس، غير أن الأخطر حدث، 
وهو اقتطاع جزء من السلطة والوطن 
لمصلحة «حـــمـــاس»، إذ تــحــول واقعياً 
إلى مأزق فتاك، أما الجزء المتبقي فقد 
وقــع بــين فكي كــمــاشــة، إســرائــيــل تحت 
حكم اليمين الشرس تمارس كل الضغط 
على سلطة «فتح»، و«حماس» المنافس 
القوي الذي يتسلح بفوزه في انتخابات 
وصفتها «فــتــح» بالحرة والنزيهة، لا 
تترك شاردة ولا واردة إلا وتعمل على 
إضــــعــــاف «فــــتــــح» وإظــــهــــارهــــا بــمــظــهــر 

العاجز أو المتواطئ.
هذه هي الصورة الآن، ولكي نعي 
فــداحــة مــا حــدث فــلا مــنــاص مــن قياس 
المسافة بين العصر الذهبي الذي عاشته 
فتح وبنت فيه نفوذها الواسع والعميق 

وبين العصر الذي تعيش.
أما المؤسس للتجربة الإسرائيلية، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك إقـــــامـــــة الــــــدولــــــة وبــــنــــاء 
المؤسسات حتى النووية منها وقيادتها 
عــلــى طــريــق الــتــكــرس و«الانـــتـــصـــارات» 
فــكــان حـــزب الــعــمــل، وفـــي مــقــالــة كــهــذه 
حيث لا مجال للإجابة عن لماذا، فإجابة 
كــهــذه مــجــالــهــا الأبـــحـــاث والــــدراســــات، 
يــكــفــي أن نـــقـــارن بـــين عــهــد ذهــبــي كــان 
فيه حزب العمل هو العلامة التجارية 
والاستراتيجية للدولة العبرية، وكان 
قــــادتــــه هــــم مــــن احـــتـــكـــر قــــيــــادة الـــدولـــة 
والجيش والمؤسسات وبين حاله الآن، 
ولن نحتاج أكثر من إيراد رقم تداولته 
الاستطلاعات عن مآل الحزب التاريخي 
المؤسس، ففي أفضل ضربات الحظ لن 
المــائــة مــن حصته  يتجاوز العشرة فــي 
في السلطة، إذن فإن تراجع المؤسسين 
صار بحاجة إلى إعادة النظر في جزء 
كــبــيــر مــن المــســيــرة الــطــويــلــة ومــلامــســة 
الأخطاء والخطايا بقدر كاف من الجرأة 
والموضوعية، فإن لم يعترف أي طرف 
بــحــقــيــقــة تـــراجـــعـــه وظــــل يــكــابــر ويــمــلأ 
الفراغ باللغة فلن يتقدم ولو قيد أنملة 

إلى الأمام.

الجنادرية تنتصر للتعددية
كـــــنـــــت حـــــــاضـــــــراً عـــــلـــــى مـــنـــصـــة 
الاحــــتــــفــــال فـــــي قــــريــــة الـــجـــنـــادريـــة 
التراثية، التي تبعد عن الرياض ما 
يقرب من خمسين كيلومتراً، عندما 
وقــف الأمير خالد بن عياف، وزير 
الــحــرس الوطني السابق، يخاطب 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، فيقول: «إنه 
لمن حُسن الطالع أن يأتي تشريفكم 
لأبنائكم في الجنادرية، تزامناً مع 
لــبــيــعــتــكــم مليكاً،  الـــرابـــعـــة  الـــذكـــرى 
وقائداً، ورمزاً، وعزاً، لهذا الوطن».

كـــــــان ذلـــــــك فـــــي الــــعــــشــــريــــن مــن 
ديسمبر (كانون الأول)، الذي وافق 
افــتــتــاح الــــدورة الــثــالــثــة والــثــلاثــين، 
للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، 
المــهــرجــان الشهير بمهرجان  وهـــو 
الجنادرية، وكانت دورته الجديدة 
قد بدأ انعقادها في ذلك اليوم، ولا 
تزال منعقدة لأيام مقبلة، تحت هذا 

الشعار: «ولاء ووفاء».
المــنــاســبــة مناسبتين  ولـــم تــكــن 
جاءتا في توقيت واحد فقط: الذكرى 
الـــرابـــعـــة لــلــبــيــعــة، ومـــعـــهـــا الــــــدورة 
الجديدة للمهرجان الوطني، ولكن 
مناسبة ثــالــثــة كــانــت هــنــاك أيــضــاً. 
هذه المناسبة الثالثة هي الاحتفال 
الذي أقيم احتفاءً باختيار العاصمة 
السعودية، عاصمة للإعلام العربي. 
ففيها احتشد وزراء الإعلام العرب، 
ومعهم عدد كبير من رجال وخبراء 
الإعلام من كل عاصمة عربية، وفيها 
إلــقــاء كلمات كثيرة، وعــرض  جــرى 
أفــلام تسجيلية عن المناسبة أكثر، 
وفيها كذلك تجدد السؤال عما يجب 
عــلــى إعـــلام كــل بــلــد عــربــي أن يقوم 
بــه مــن مــهــمــات تــنــتــظــره، فــي وطنه 
الأم وفي وطنه الأكبر، ولا يستطيع 
سواه القيام بها في مثل هذا الظرف 

العربي العصيب!
والــغــالــب أنــه لا مهمة لــلإعــلام، 
والحال العربي على ما نــراه عليه، 
سوى العمل الجاد على نشر الوعي 
باللحظة بين المواطنين العرب؛ لأنه 
لا قــــدرة لــعــربــي عــلــى الــتــعــامــل مع 
مخاطر بلا حصر تحيط ببلده في 
الــعــربــي الأكبر  حــــدوده، ثــم بوطنه 
فــي امــتــداده، إلا بــدرجــة مــن الوعي 
تــجــعــلــه يـــــرى مــــــاذا يـــجـــري حـــولـــه، 

وبــــــــمــــــــاذا عــــلــــيــــه أن 
يـــواجـــه، ويــتــصــرف، 

ويتفاعل.
وهــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــذا، 
اجــتــمــعــت لــلــريــاض 
احـــتـــفـــالات مــتــزامــنــة 
عــــــلــــــى مـــــســـــتـــــويـــــات 
ثـــــــــلاثـــــــــة: مــــســــتــــوى 
إعلامي جاءها بعد 
الـــقـــدس الـــتـــي كــانــت 
عاصمة للإعلام في 
الــعــام قــبــل الــســابــق، 

وبـــــغـــــداد فـــــي الـــــعـــــام الــــســــابــــق، ثــم 
مـــســـتـــوى ســـيـــاســـي جــــاءهــــا لــلــمــرة 
الــرابــعــة احــتــفــالاً بالبيعة، وأخــيــراً 
مستوى ثقافي يجيء للمرة الثالثة 

بعد الثلاثين.
الــــجــــنــــادريــــة  ولأن مـــــهـــــرجـــــان 
مــنــاســبــة تــراثــيــة وثــقــافــيــة، تــوالــى 
انعقادها على مدى أكثر من ثلاثة 
عـــقـــود مــنــذ بـــدايـــتـــهـــا، فــإنــهــا تظل 
موضع ترقب وانتظار من عام إلى 
عام، ليس فقط من جانب السعوديين 
المــهــتــمــين بــقــضــايــاهــا ذات الــطــابــع 
الــتــراثــي، ولكن كذلك على  الثقافي 
مــســتــوى زوارهــــا الــذيــن يــتــوافــدون 
عليها سنة تلو أخرى. إنها فرصة 
تتاح دوريــاً أمــام شتى المناطق في 
المملكة، لعرض ما تملكه كل منطقة 
مــن الفنون الشعبية، والصناعات 
اليدوية، والموروثات التي يأخذها 
جيل عــن جــيــل، فــلا يأخذها لمجرد 
حفظها في مكانها، وإنما لعرضها 
على الذين يجدون شغفاً عالياً في 
تتبع شكل الخطوات التي وصلت 
بــالمــســيــرة إلــــى هـــنـــا، وكـــيـــف كــانــت 
خطوات في أنحاء الجزيرة العربية 

متنوعة، وغنية في الوقت ذاته!
ومن عادة الجنادرية أن تختار 
دولة تكون هي ضيف الشرف في كل 
مرة، وهذه السنة كانت إندونيسيا 
ضــــيــــفــــاً عـــــلـــــى المـــــــهـــــــرجـــــــان، وكـــــــان 
اختيارها موفقاً إلى حد بعيد، ليس 
لأنها أكبر دولة إسلامية من حيث 
عدد سكانها، فالعدد قد يكون مهماً 
في حالة كهذه؛ بل هو مهم، ولكنه 
فـــي مــنــاســبــة مـــن نــــوع الــجــنــادريــة 
قــلــيــلاً، لتتقدم عليه أشياء  يتأخر 
أخـــــرى. ومــــا يــتــقــدم عــلــيــه لــيــس أن 

الــوطــن الإندونيسي 
يــــضــــم ســـبـــعـــة آلاف 
جزيرة، فإندونيسيا 
تــــــنــــــفــــــرد بــــــــين بــــــلاد 
الــــعــــالــــم فــــعــــلاً بـــهـــذا 
الــــعــــدد الـــضـــخـــم مــن 
الجُزر، ولا تكاد دولة 
غيرها تنافسها فيه، 
غــيــر أن هـــذا بــــدوره، 
مــــع أهــمــيــتــه طــبــعــاً، 
لـــم يــكــن فــيــمــا يــبــدو 
هــو سبب اختيارها 

ضيفاً للشرف!
الــســبــب يــبــدو شــديــد الارتــبــاط 
«رسالة» يريد المهرجان أن يبعث  بـ
بها في كل عام، فيقول وهو يعرض 
الــتــنــوع والـــثـــراء فـــي تــــراث مناطق 
المملكة كلها، إن التنوع هــو دائماً 
قوة، وإنه يضيف إلى الكيان العام 
للدولة، ولا ينال منها، ولا يخصم 
من عافيتها. إن هذه هي «الرسالة» 
التي ترغب الجنادرية في التأسيس 
لها، وفي ترسيخها، وفي تحويلها 
إلــــى قــنــاعــة لــــدى الــجــمــيــع فـــي هــذه 

الدورة على الأقل.
بــلــد تسكنه ٧٢٤  فــإنــدونــيــســيــا 
مــجــمــوعــة عــرقــيــة بــثــقــافــات ولــغــات 
مــخــتــلــفــة، وهــــو بــلــد يــعــرف خمس 
ديـــــانـــــات بــــخــــلاف ديــــانــــة الإســــــلام 
التي تدين بها الغالبية، ومــع ذلك 
فالشعار الذي يرفعه كل إندونيسي، 
والـــــذي كـــان مــرفــوعــاً عــلــى بـــاب كل 
الــتــراث الإندونيسي  قــاعــة عــرضــت 
فـــي المـــهـــرجـــان، هــــو: «الــــوحــــدة في 

التنوع».
ـــرقـــة أبـــــــداً، هــو 

ُ
الـــــوحـــــدة، لا الـــف

الـــــدرس الــبــاقــي فـــي الـــتـــنـــوع، وهــو 
الخيط غير المرئي، الذي يشد سبعة 
آلاف جزيرة إندونيسية، فيجعلها 
وطــنــاً لــكــل مـــواطـــن، بــصــرف النظر 
عـــن لــغــتــه، وديـــانـــتـــه، ومــجــمــوعــتــه 
العرقية، وكل ما عدا ذلك مما يمكن 
أن يراه في نفسه، ولا يراه في مواطن 
آخر يحمل الجنسية الإندونيسية 

نفسها!
وفي الوقت الذي كانت فيه بوان 
مــهــارانــي، وزيـــرة التنمية البشرية 
والثقافية الإندونيسية، تشرح هذه 
المعاني في افتتاح المهرجان، ثم تقدم 

في جناح بلادها ما يشير إلى أن ما 
جاءت تشرحه يمثل حقيقة في تراث 
البلد، وفي ثقافته، وفي فنونه، كان 
الــشــيــخ مــهــدي الــصــمــيــدعــي، مفتي 
الديار العراقية، يفعل العكس على 
طول الخط وعرضه، ويعزف لحناً 
الــنــشــاز، فيقول وهــو يخطب  كامل 
يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي فــي المصلين 
من فوق المنبر: «لا يجوز الاحتفال 
بــرأس السنة، ولا التهنئة بها، ولا 

المشاركة فيه»!
كــيــف يـــقـــول بـــهـــذا الـــكـــلام رجــل 
دين يعيش معنا في القرن الحادي 
والعشرين؟! كيف يقوله وهو يعيش 
بــلــد مــتــنــوع بطبيعته، ويضم  فــي 
شــعــبــاً لا ســبــيــل إلـــــى أن يـــكـــون لــه 
مكان على الخريطة، ولا مكانة بين 
الأمــم، إذا لم يعتقد عن يقين في أن 
قوته في تنوعه، وأن تنوعه مصدر 
مــن مــصــادر قــوتــه، وربــمــا المــصــدر 
الأقــــوى والأهــــــم؟! كــيــف يــقــول بهذا 
رجــل يحفظ آيــة واحـــدة مــن الــقــرآن 
الكريم؟! كيف يصل به الأمر إلى حد 
الاعتقاد بأن الاحتفال برأس السنة، 
أو التهنئة بها، أو المشاركة فيه، هي 
على حد تعبيره: «انتصار لليهود 
والنصارى»؟! كيف يمكن للعراق أن 
أمـــراض العصر  يملك مناعته ضــد 
التي تفتك ببلاد من حولنا، إذا كان 
هــذا هــو إيــمــان رجــل الــفــتــوى الأول 

فيه؟!
يحتاج الشيخ الصميدعي إلى 
أن يــراجــع نفسه، لعله يكتشف أن 
مـــا قـــال بـــه لا يــقــول بـــه عـــاقـــل، فـــإذا 
لم يراجع هو نفسه، وسريعاً، فإن 
على السلطة الأعــلــى فــي الــدولــة أن 
تــراجــعــه لترجعه عما نطق بــه من 

هذه المعاني القاتلة! 
إن التنوع في كل بلد لا بديل عن 
أن يظل مناعة طبيعية تحميه من 
الآفـــات الكامنة والــوافــدة معاً، فــإذا 
غابت المناعة عن جسده، صار نهباً 

لكل مرض، وعبئاً بين الأمم.
ليت الشيخ الصميدعي يدعو 
مــســلــمــي بــــــلاده إلـــــى أن يـــشـــاركـــوا 
اليهود فيها والنصارى احتفالاتهم 
الاجتماعية، ففي المشاركة من هذا 
النوع انتصار للعراق كله، قبل أن 

تكون لليهود فيه أو للنصارى!

تحديات توحيد المعارضة الإيرانية وموقف البيت الأبيض
لــم يــكــن مــفــاجــئــاً تــصــريــح وزيــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الإيـــــرانـــــي، مــحــمــود 
ر فيه يــوم الثلاثاء 

ّ
عــلــوي، الــذي حــذ

المــــــــاضــــــــي، مـــــــن تــــكــــثــــيــــف الــــجــــهــــود 
والمــشــاورات والتحركات التي تقوم 
بــهــا أحـــــزاب الــقــومــيــات والمــعــارضــة 
الإيــرانــيــة مــن أجــل توحيد صفوفها 

للإطاحة بنظام ولاية الفقيه.
كــمــا يــلاحــظ الجميع فـــإن إيـــران 
تـــعـــيـــش فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن حـــالـــة 
مــلــتــهــبــة نـــظـــراً إلــــى تــصــاعــد وتــيــرة 
المظاهرات الشعبية والاحتجاجات 
العمالية فــي الــداخــل، وكــذلــك تحرك 
قوى المعارضة في الخارج تزامناً مع 
تزايد الضغوط الدولية والأميركية 
على النظام الإيــرانــي لوقف أعماله 
الإرهابية في المنطقة والعالم وقمع 

شعبه في الداخل.
وبناءً على هذه التطورات، فقد 
أصبحت قضية رحيل أو بقاء نظام 
المـــلالـــي فـــي إيــــــران واحـــتـــمـــال تــفــجّــر 
الأوضــــاع مــن الــداخــل محتملين في 
أي لحظة، حيث أصبحت الأوضــاع 
مصدر قلق للمجتمع الدولي، وعلى 
وجه الخصوص في البيت الأبيض 
وبين قادة الدول الغربية في أوروبا.
وتــتــجــه الأنــــظــــار حــــول الـــداخـــل 
الإيـــــــــرانـــــــــي بــــســــبــــب اتـــــــســـــــاع رقــــعــــة 
الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات والمـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات 
والـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة فــــي مــعــظــم 
الأقـــــالـــــيـــــم، خــــصــــوصــــاً المــــظــــاهــــرات 
العمالية التي بــدأت الشهر الماضي 
مـــن قــبــل عـــمـــال مــصــانــع الــســكــر في 
مدينة السوس شمال إقليم الأهواز، 
ثـــــم إلــــــى عــــمــــال مـــجـــمـــوعـــة الــــفــــولاذ 

(الــصــلــب) فــي مــديــنــة الأهـــــواز، وفــي 
مــــصــــفــــاة عــــــــبــــــــادان، والــــصــــنــــاعــــات 
فــي مدينة معشور  البتروكيماوية 
بسبب عدم دفع رواتب العمال لعدة 
أشهر. كما شهدنا في أنحاء إيــران 
حملات ومظاهرات تضامنية لدعم 
مطالب العمال لطلاب جامعة طهران 

وجامعة شريف.
حـــــدث كــــل هـــــذا بـــعـــد ٥ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، أي الجولة الثانية 
من العقوبات الأميركية التي أسهمت 
في تدهور وضع الاقتصاد الإيراني، 
وبــــــــات الــــنــــظــــام يـــــواجـــــه مـــــأزقـــــاً فــي 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة.  السياستين 
ودفـــع هـــذا الــوضــع الإيـــرانـــي المــتــأزم 
بـــزعـــمـــاء وقــــــادة الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبـــــــا نــحــو الــبــحــث بــجــديــة عن 

تطورات هذا الوضع ومآلاته.
وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أقــــام 
مــعــهــد واشـــنـــطـــن لــســيــاســة الـــشـــرق 
الأدنــى، ندوة في واشنطن بحضور 
رضا بهلوي، ابن الشاه الذي أطاحت 

به الثورة.
وفــــي قــســم الأســئــلــة والأجـــوبـــة، 
سألته إحدى الصحافيات المشهورات 
والمتخصصة في شؤون إيران بمعهد 
الأطلسي، السيدة بــاربــارا أســلاون، 
عما إذا كان قد قابل الرئيس ترمب أو 
البيت الأبيض حول الإطاحة بالنظام 
فــي طـــهـــران؟ كــمــا ســألــتــه: كــيــف يتم 
تمويلكم؟ من أميركا أو من أي مكان 

آخر؟
وسأله صحافي آخر: ما علاقتك 
بمنظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية؟ 
وهـــــل تـــتـــعـــاون أو تــعــمــل مــعــهــم أم 

تختلف معهم؟
وأجـــــــاب رضـــــا بـــهـــلـــوي بـــأنـــه لــم 
يقابل الرئيس ترمب أو أي شخص 
آخــــــــر فــــــي الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، لــكــنــه 
مــســتــعــدّ لـــذلـــك. كــمــا قــــال إنــــه ليس 
لديه أي نوع من الدعم أو التمويل، 
وطالب الأميركيين بتجميد ثــروات 
الملالي وعوائلهم في أميركا ونقلها 
لـــحـــســـابـــات المــــعــــارضــــة الإيــــرانــــيــــة. 
وفــي مــا يخص منظمة «مجاهدين 
خلق»، قال إنهم يرفضونه وليسوا 
مستعدين للجلوس والتعاون معه 
أو مع أي شخص أو تنظيم آخر من 

المعارضة.
وهــــــــنــــــــا تُـــــــــطـــــــــرح عــــــــــــدة نـــــقـــــاط 
وتــــســــاؤلات؛ أولـــهـــا أنــــه عــلــى الــرغــم 
الــدائــر حــول إمكانية  من أن النقاش 
الإطـــاحـــة بــالــنــظــام الإيـــرانـــي فـــي أي 
الــغــرب مصالح  لـــدى  لحظة وطــبــعــاً 
واسعة في ذلك وفي نفس الوقت لديه 

مخاوف وقلق استراتيجي.
فلماذا لا تقوم الولايات المتحدة 
بالتعاون مع قيادة القوات المعارضة 
ســــــواء المــلــكــيــين أو غـــيـــرهـــم؟ ولمـــــاذا 
لا تــســهــل واشــنــطــن الأمــــر لــلانــتــقــال 
الـــســـلـــمـــي مـــــن نــــظــــام ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة إلــــى نــظــام 
ديــمــقــراطــي، للحيلولة دون حــدوث 

فوضى في إيران؟
وأستطيع أن أقول: إن استنتاجي 
هو أن الأميركيين لا يرغبون في هذا 
التغيير في الوقت الحاضر رغم أنهم 
لا يستبعدون فكرة الإطاحة بالنظام.

وفي رأيي، تعود أسباب ذلك إلى 
تحليل البيت الأبيض ومجلس الأمن 

القومي المبنيّ على عدم بلورة بديل 
شامل ليحل محل نظام ولاية الفقيه، 
فهم يعتقدون أن النظام الملكي في 
إيــــران قــد انــقــرض ولـــم يــعــد الشعب 
الإيـــرانـــي يقبل بــه ولـــن تــكــون هناك 
عــــودة إلـــى الــــــوراء، رغـــم كـــره الــنــاس 

لنظام الجمهورية الإسلامية.
وبــالــنــســبــة إلـــــيّ شــخــصــيــاً فقد 
قلت لرضا بهلوي مرات عديدة هذه 
النقطة بــوضــوح، وأكـــدت ذلــك خلال 
دعوات خاصة وجّهها إليّ للتباحث 
حــول تنسيق جهود المعارضة ضد 
الــــنــــظــــام، فــــي مـــنـــزلـــه فــــي مـــريـــلانـــد، 

بأطراف واشنطن.
كما أنني أضفت إلــى ذلــك «إننا 
مـــســـتـــعـــدون لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــجــمــيــع 
مــن أجــل إســقــاط المــلالــي، بمن فيهم 
أنـــــــــت، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن والـــــــدك 
لــســنــوات، لكنني  سجنني وعذبني 
أقــبــلــك كــجــهــة مــعــارضــة وكــشــخــص 
ديمقراطي لا كشاه لإيـــران، أمــا غير 
ذلـــك، لا أنــا ولا المنظمات والأحـــزاب 
الــــتــــي أتـــــعـــــاون مـــعـــهـــا، ولا شــعــبــنــا 

الــعــربــي الأهــــــوازي، يــنــســى الــتــاريــخ 
الأسود للشاه والسافاك، ولا يتقبلون 
قطعاً عــودة أي نظام وراثـــي، لكننا 
سنعمل على إيــجــاد أرضــيــة تعاون 
مشتركة بهدف إسقاط الجمهورية 
الإســلامــيــة وإحـــلال نــظــام جمهوري 
ديـــمـــقـــراطـــي فـــيـــدرالـــي يـــوفـــر حــقــوق 
وحريات جميع المواطنين والشعوب 
والقوميات والأقليات والمكونات في 

إيران المستقبل».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، لـــدى أنــصــار 
الــــنــــظــــام المـــلـــكـــي مـــجـــمـــوعـــات قــويــة 
ومـــؤثـــرة تعمل حـــول رضـــا بهلوي، 
ويـــــتـــــواصـــــلـــــون بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف مــع 
الكونغرس والبيت الأبيض ووزارة 
الــخــارجــيــة، ويبثون دعــايــة معادية 
ضد منظمة «مجاهدين خلق»، كما 
ينشرون دعاية مشابهة حول أحزاب 
ومنظمات القوميات غير الفارسية 
ويقولون للأميركيين إن هذه جهات 

انفصالية.
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى قـــوى الــيــســار 
الــفــارســيــة فــي إيــــران، فــلــســوء الحظ 
ورغـــم أنــهــم جــمــهــوريــون، لكنهم في 
نفس الوقت قوميون متطرفون، غير 
مستعدين للتعاون مع الملكيين ولا 
مع «مجاهدين خلق» بسبب تعاون 
المـــنـــظـــمـــة مــــع صـــــــدام كـــمـــا يــــدّعــــون، 
ولا مــســتــعــديــن لــلــعــمــل مــــع أحـــــزاب 

ومنظمات الشعوب غير الفارسية.
لـــــلأســـــف يــــقــــع مـــعـــظـــم الـــيـــســـار 
الإيــــــرانــــــي تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــقـــومـــيـــين 
المـــتـــطـــرفـــين الــــفــــرس الــــــذي يُــخــيــفــون 
الإيرانيين من الفيدرالية تحت ذريعة 
أنــهــا تــمــهــد لتفكك إيــــران وانــفــصــال 

الــشــعــوب غــيــر الــفــارســيــة، حــيــث ما 
زالــوا يصرون على الرؤية الأحادية 
المــتــطــرفــة الــتــي تــصــر ضــمــن خطاب 
دوغـــمـــائـــي بــــأن إيــــــران بــلــد ذو لغة 
وثقافة وهوية واحدة وهي الفارسية 
وليس بلداً لكل قومياته ومكوناته.

لــكــن فــي المــقــابــل، قــطــعــت الــقــوى 
السياسية للشعوب غير الفارسية 
أشـــــــواطـــــــاً كــــبــــيــــرة فــــــي الإنـــــــجـــــــازات 
السياسية وتحقيق ائتلافات حقيقية 
بهدف إسقاط النظام وإحــلال نظام 

تعددي فيدرالي ديمقراطي.
أما بالنسبة إلى الموقف الأميركي 
تــجــاه قـــوى المــعــارضــة، فــبــدأ يتضح 
من المواقف والتصريحات الرسمية 
خلال عام مضى سواء في الكونغرس 
ومن قبل الحزبين، أو البيت الأبيض 
الــــتــــي عـــقـــدت  الــــخــــارجــــيــــة  ووزارة 
اجـــتـــمـــاعـــات مــخــتــلــفــة مـــع جــمــاعــات 
المــعــارضــة، فــهــنــاك نـــوع مــن الاتــفــاق 
حول التغيير السلمي التدريجي من 
خــلال الــحــراك الداخلي ودعــم القوى 

الديمقراطية في الداخل والخارج. 
هذا بينما الأحزاب والتنظيمات 
الــتــابــعــة لــلــقــومــيــات الــتــي لا تطالب 
بــالانــفــصــال وتـــدعـــو لتطبيق نــظــام 
فـــيـــدرالـــي ديـــمـــقـــراطـــي لــتــتــمــكــن مــن 
إنــــشــــاء أقـــالـــيـــم وحـــكـــومـــات مــحــلــيــة 
ضــمــن نـــظـــام تـــعـــددي عــلــى أنــقــاض 
الفقيه، شكّلت ائتلافات  نظام ولاية 

حقيقية خلال السنوات الأخيرة.
لــــقــــد بــــــــــدأت هــــــــذه الائـــــتـــــلافـــــات 
الفيدرالية»  إيــران  «مؤتمر شعوب  بـ
يــــضــــم ١٤ حــــزبــــاً وتــنــظــيــمــاً  الــــــــذي 
مـــن الــقــومــيــات المــنــظــمــة ويــتــخــذ من 

السويد مركزاً له، إلى «مجلس القوى 
الديمقراطية في إيران» والذي يتكون 
من ١٢ منظمة عربية وكردية وتركية 
وبلوشية وتركمانية ولورية وبعض 
الأحزاب والقوى التقدمية الفارسية 
مثل الجبهة الديمقراطية الإيرانية، 
ومــــركــــزه فــــي ألمـــانـــيـــا، إلـــــى تــحــالــف 
أوسع تشكل مؤخراً ضم ١١ تنظيماً 
بما فيها منظمات اليسار الإيراني 
والــلــيــبــرالــيــون وأحــــــزاب الــقــومــيــات 

ومقره في باريس.
وبـــــالـــــطـــــبـــــع هــــــنــــــاك تــــحــــديــــات 
وصعوبات لتوحيد كل قوى وأطراف 
المعارضة الإيرانية كما اعترف بذلك 
رضــا بــهــلــوي، والــتــحــدي الأكــبــر هو 
موقف الرئيس ترمب حيال النظام 
الإيــــرانــــي، ومــــا إذا كــــان فـــعـــلاً يــريــد 
التخلص مــن هــذا الــنــظــام الـــذي قال 
عدة مرات إنه الراعي الأكبر للإرهاب 
في العالم وبات يشكّل تهديداً للأمن 

والسلام العالميين.
كــمــا أن نــشــاط الــلــوبــي الإيــرانــي 
الممول من نظام طهران والذي يتعاون 
الــفــرس المتعصبون  الــقــومــيــون  معه 
في الغرب، يعد تحدياً آخر، حيث إن 
جــزءاً مــن جــهــوده ينصب فــي سبيل 

عدم توحيد المعارضة.
لــكــن رغـــم كــل ذلـــك، هــنــاك تحرك 
جــدي وواســـع فــي واشنطن مــن قبل 
أطراف مهمة من المعارضة الإيرانية 
لإقناع إدارة ترمب بــضــرورة اتخاذ 
خطوات جــادة لدعم عملية التغيير 
فـــــي إيـــــــــران مـــــن خــــــلال دعــــــم الـــقـــوى 
الديمقراطية لإيــجــاد بــديــل حقيقي 

وشامل لنظام ولاية الفقيه.

د. كريم عبديان بني سعيد

نبيل عمروسليمان جودة
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نداء إلى من يهمه الأمر... أي إلى كل العرب
فــــــــــي أكــــــــتــــــــوبــــــــر (تــــــشــــــريــــــن 
المــــاضــــي، أصــــــدر رئــيــس  الأول) 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، تصريحاً عن الأهمية 
الاستراتيجية لهضبة الجولان 
الـــســـوريـــة بــالــنــســبــة إلـــــى الأمــــن 
الإســــرائــــيــــلــــي، وضــــــــرورة إنـــهـــاء 
وضعها القانوني بوصفها أرضاً 

محتلة، وضمها إلى إسرائيل.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
قــــرار على  طُــــرح مــشــروع   ،٢٠١٨
مجلس الشيوخ الأميركي، مقرر 
أن ينظره فــي مطلع عــام ٢٠١٩؛ 
ينص على الاعــتــراف بالسيادة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة عـــــلـــــى هـــضـــبـــة 
ومرتفعات الجولان المحتلة، قدمه 
السيناتور تيد كروز (الذي حاول 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــحــزب 
الــــجــــمــــهــــوري لــــيــــكــــون مـــرشـــحـــه 
لرئاسة الولايات المتحدة، وخسر 
أمـــام المــرشــح دونــالــد تــرمــب عام 
٢٠١٦. ولكنه لا يــزال على قائمة 
المرشحين المحتملين للحزب في 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٠، فـــي حــال 
تــــراجُــــع أســـهـــم الـــرئـــيـــس تــرمــب، 
ع معه على 

ّ
وهو أمر ممكن)، ووق

مشروع القرار عضو آخر، والعمل 
جــــارٍ كــي يــنــضــم إلــيــهــمــا آخـــرون 
يــمــثــلــون الـــحـــزبـــين الــجــمــهــوري 
والديمقراطي، ليصبح مشروع 
قـــــرار قـــومـــيـــاً، تــمــهــيــداً لإصـــــداره 

بتوافق واسع للآراء أو بالأغلبية 
الساحقة، باعتبار أن ضمان أمن 
إسرائيل لن يتحقق إلا بتمكينها 
مـــــن الـــــســـــيـــــادة عــــلــــى الـــــجـــــولان، 
وبـــاعـــتـــبـــار أن «أمـــــــن إســـرائـــيـــل 
جزء من الأمــن القومي للولايات 

المتحدة»، طبقاً لنص المشروع.
تــــجــــدر أيــــضــــاً مـــلاحـــظـــة أن 
مسؤولين في الحكومة الأميركية، 
ســـبـــق أن لمــــحــــوا، إثــــــر تــصــريــح 
رئيس الوزراء الإسرائيلي المشار 
إلـــيـــه، إلـــى أن اعـــتـــراف الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــســيــادة إســرائــيــل على 

مرتفعات الجولان «أمر وارد».
نحن إذن أمــام تطور خطير 

في المسألة السورية.
وإذا كان الحديث يتواتر عن 
أهمية الحفاظ على سيادة سوريا 
وسلامة أراضيها كافة في أي حل 
قــــادم، فـــإن المــقــصــود بــذلــك يجب 
أن يــكــون شـــامـــلاً وفـــي مــواجــهــة 
إيــران وتركيا  الجميع، فمطالبة 
فـــقـــط بـــالانـــســـحـــاب مــــن ســـوريـــا 
واحترام سيادتها على أراضيها 
مــــــع الـــــســـــكـــــوت عــــــن مـــخـــطـــطـــات 
وخــــطــــوات فــصــل الــــجــــولان، أمــر 
يُشكل خطأ سياسياً مــؤثــراً في 
مــصــداقــيــة أي حـــل قـــــادم وربــمــا 
يعوّقه، كما سيؤدي إلى فوضى 
سياسية كبيرة في سوريا وفي 
المنطقة كلها وفي العالم العربي 

خاصة، بصرف النظر عن موقف 
«يَـــــعَـــــاقِـــــبَـــــة» الـــــعـــــرب الـــــذيـــــن فــي 
نفوسهم «شيء وشويات»، كما 
فـــي مــصــر، إزاء مستقبل  نــقــول 
الــعــالــم الــعــربــي وكــيــانــه وســيــادة 
دولـــــــــه عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا، وعـــــدم 
الاهــــتــــمــــام بـــكـــل ذلـــــــك، وهــــــم فــي 
رأيـــــي أقـــلـــيـــة، لــيــس مـــن الــحــكــمــة 

السياسية أن يُقاس عليها.
وعليه، وفي ظل ما أتوقعه 
مــن أن جــــزءاً مــن حــجــج مقدمي 
الــقــول  إلـــى  المـــشـــروع، سيستند 
بألا ينزعج أحد «فالعالم العربي 

خــامــد»، وأنــهــم تــلــقــوا تــأكــيــدات 
مــن هــنــا وهــنــاك بــأنــه لــن تكون 
هــنــاك احــتــجــاجــات أو تحركات 
دبلوماسية مضادة، وإن حدث 
فــســتــكــون مـــن قــبــيــل حــفــظ مــاء 

الوجه.
آن الأوان في رأيي - بل نحن 
متأخرون متراجعون إلى درجة 
لــهــا - لأن نــقــف لنقول  لا مــبــرر 
شيئا ونسجل موقفاً على الأقل.

إنـــــنـــــي أطــــــالــــــب الـــحـــكـــومـــة 

السورية مع ظروفها الصعبة، 
فــي  شــــيــــئــــاً  تــــخــــشــــى  ألا  أولاً: 
طــريــق الــحــفــاظ عــلــى أراضــيــهــا 
وســيــادتــهــا أمـــــام هــــذا الــتــحــدي 
الــخــطــيــر، وأن تُــبــلــغ الأمــــر فــوراً 
إلــى مجلس الأمـــن طالبة دعمه 
فـــي اســـتـــمـــرار اعــتــبــار الـــجـــولان 
السوري أرضــاً محتلة (لاحظوا 
انــــســــحــــاب  لـــــيـــــس  الـــــطـــــلـــــب  أن 
إســـرائـــيـــل مـــن الـــــجـــــولان... فقط 
الــوضــع القانوني  الحفاظ على 
الحالي للجولان كأرضٍ محتلة، 
وهو المنصوص عليه في قرارات 

المجلس السابقة ذاتها).
وأطالب الدول العربية ثانياً: 
بأن تدعم سوريا في طلبها هذا، 
بل وتشجعها عليه، وأن يكون 
الطرح أمام مجلس الأمن عربياً 
كــــامــــلاً. إن قـــيـــام ســـوريـــا بــهــذه 
الــخــطــوة أهــــم مـــن عــودتــهــا إلــى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، بــل سيكون 

مقدمة قوية لهذه العودة.
الـــدول العربية،  كما أطــالــب 
وكــــلــــهــــا لــــهــــا ســـــــفـــــــارات عـــالـــيـــة 

المستوى في واشنطن، أن تشحذ 
هــمــتــهــا الــجــمــاعــيــة وتــتــواصــل 
مــــع أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
وخـــبـــرائـــه، وأن تــشــكــل «لــوبــيــاً» 
نشيطاً فــي هـــذا المـــجـــال، دفــاعــاً 
عن وحدة أراضي سوريا، يعيد 
لها موقفاً سياسياً ذا مصداقية 
لدى مضيفيها، ولْتطمئن، فإن 
الخطوة الأميركية غير قانونية 
بـــــالمـــــرّة، ولا مـــبـــرر مــقــنــعــاً بــهــا 
يقف على أرضية تجعلنا نقبل 

صامتين صاغرين.
الـــدول العربية،  كما أطــالــب 
وبصفة خاصة تلك التي لديها 
وكالات دعاية وتواصل (شركات 
فـــي واشــنــطــن تكلفها  الـــلـــوبـــي) 
الــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا؛ بــأن 
تــســاعــد الــســفــارات الــعــربــيــة في 

مهمتها المأمولة هذه.
إن الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــجـــولان 
مــصــلــحــة اســتــراتــيــجــيــة عــربــيــة 
أيــــضــــاً، إن نــجــحــنــا فـــيـــه، فــإنــه 
يضفي مصداقية كبيرة يستفيد 

منها الجميع.
إننا أمام ظلم (آخر) واضح 
وفــــي مـــواجـــهـــة مـــوقـــف خــاطــئ، 
يجب أن نقف لتصحيحه قبل أن 
يصبح واقعاً نندم عليه وندفع 

ثمنه.
لــــم يـــعـــد الاكـــتـــفـــاء بــــالإدانــــة 
«فيما بــعــد» أو اســتــصــدار قــرار 

مــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة مــوقــفــاً ذا 
الـــرأي العام  مصداقية فــي نظر 
فـــي نــظــر المجتمع  الــعــربــي، ولا 
الــســيــاســي الـــعـــربـــي، بـــل أصــبــح 

مدعاة للسخرية.
وأخـــــــيـــــــراً أطــــــالــــــب روســــيــــا 
والــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
ولــهــمــا مــن الــــود والاحـــتـــرام في 
أركان العالم العربي الكثير، بأن 
يكون هناك موقف روسي حازم 

إزاء هذا التطور الخطير.
الـــــوضـــــعـــــيـــــة  تـــــغـــــيـــــيـــــر  إن 
القانونية للجولان وفصلها عن 
سوريا، في ظل الوجود الروسي 
الـــراهـــن فــي هـــذا الــبــلــد الــعــربــي، 
ينطوي على مساس بمصداقية 
السياسات الروسية في الشرق 
الأوســــط وســمــعــتــهــا فــي الــعــالــم 

العربي.
إنـــنـــي أطــــالــــب روســــيــــا بـــأن 
تــبــادر بــاتــخــاذ مــوقــف إيــجــابــي 
فــي حــق ســوريــا فــي طـــرح الأمــر 
عــلــى مــجــلــس الأمـــــن، وكـــذلـــك أن 
تــــبــــادر إلـــــى الـــتـــعـــاطـــي مــــع هـــذا 
المـــوضـــوع مــن منطلق وضعها 
الرفيع بصفتها دولة عظمى مع 

الولايات المتحدة مباشرة.

* رئيس لجنة الخمسين ووزير 
الخارجية المصري الأسبق والأمين 
العام الأسبق للجامعة العربية

حقيقة الاتفاق الذي أدى إلى انسحاب أميركا من سوريا
المفترض أن لا اعتراض على 
الـــدول العربية إلى  عــودة بعض 
دمشق، بعد قطيعة سبع سنوات 
طويلة؛ لكن وفي كل الأحوال إنه 
على هذه الــدول، التي لا شك في 
أن دوافعها شريفة ونظيفة، أن 
تــضــع فـــي اعــتــبــارهــا ومــنــذ الآن 
أن الإيرانيين باقون في سوريا، 
وأن بــشــار الأســــد حــتــى لـــو أراد 
الــتــخــلــص مــنــهــم فــإنــه غــيــر قــادر 
عــلــى ذلــــك؛ لأن هـــذا الـــقـــرار ليس 
الــــــروس  قـــــــــراره، ولأن وضـــعـــيـــة 
فـــي حــقــيــقــة الأمــــر فـــي هـــذا البلد 
أضــــــعــــــف كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن وضـــعـــيـــة 
إيــــــران، الـــتـــي تــســتــنــد إلــــى حــالــة 
اجتماعية وطائفية أيضاً، غدت 
بــعــد كـــل هــــذه الأعـــــــوام حــاضــنــة 
فـــعـــلـــيـــة وقـــــويـــــة لــــهــــم، فـــــي حــين 
أنـــه لــيــس لــروســيــا إلا قــواعــدهــا 
العسكرية، ووجودها العسكري 
الــذي أصبح عبئاً ثقيلاً عليها، 
في ضوء أوضاعها الاقتصادية 
المـــتـــرديـــة، وهـــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
أنــه قــد تفجرت فــي وجهها بؤر 
توتر كثيرة، من بينها مشكلتا 
القرم وأوكرانيا، ومشكلات أخرى 

متعددة وكثيرة.
وبداية، وخلافاً لكل ما يشاع 
ويـــقـــال، فــإنــه لا بـــد مـــن الــتــأكــيــد 
على أن قرار الانسحاب الأميركي 
الأخير من سوريا لم يكن عفوياً 
ولا ارتــجــالــيــاً، وأنــــه لـــم يــفــاجــئ 
الــــروس؛ لا بــل إنـــه قــد جـــاء وفقاً 
لاتــــفــــاق بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وروسيا وعلى أعلى المستويات، 
وبحيث يكون للأميركيين حصة 

مــجــزيــة مـــن نــفــط شــــرق الـــفـــرات، 
ويكون انسحابهم إلى قاعدتين 
على الحدود العراقية – السورية 
تـــكـــونـــان جـــاهـــزتـــين لأي تــدخــل 

سريع في الأراضي السورية.
والمــعــروف أن دونــالــد ترمب 
الــشــك باليقين، بإطلاق  قــد قطع 
تــصــريــح خـــلال زيـــارتـــه الأخــيــرة 
قــال فيه،  الــعــراق،  إلــى  القصيرة 
إنــه بالإمكان  رداً على منتقديه، 
اســـتـــخـــدام الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الأميركية على الأراضي العراقية 
«قــــاعــــدة» لأي عـــمـــل عــســكــري  كـــــ
أميركي داخل الأراضي السورية. 
ويقيناً أن هذا التأكيد متفق عليه 
مع الــروس الذين لم يتخلوا عن 
الــولايــات المتحدة،  قناعتهم بــأن 
حـــتـــى بـــعـــد خــطــوتــهــا الأخــــيــــرة، 
لا تـــزال رقــمــاً رئيسياً فــاعــلاً في 

المعادلة السورية.
إنـــــه غـــيـــر مــمــكــن أن يــطــالــب 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ميخائيل بوغدانوف الإيرانيين 
بالانسحاب من سوريا «لأنــه لم 
يعد لوجودهم فيها أي مبرر» لو 
لــم يكن هناك اتــفــاق بــين روسيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. والمــشــكــلــة 
هنا هي أن بقاء إيران العسكري 
والـــســـيـــاســـي و«الاســـتـــيـــطـــانـــي» 
فــيــمــا يــطــلــق عــلــيــه «الــبــعــثــيــون» 
سابقاً ولاحقاً وحتى الآن: «القطر 
العربي السوري»، يعتبر تحدياً 
لإســــرائــــيــــل الــــتــــي بـــعـــد احـــتـــلال 
هضبة الجولان عام ١٩٦٧ باتت 
على بُعْد مجرد مرمى حجر من 
دمشق، وباتت تتحكم فعلياً بأي 

حـــركـــة عــســكــريــة عــلــى الأراضـــــي 
السورية.

كــــان الــــــروس قـــد أعـــلـــنـــوا أن 
بــــلــــدهــــم يــــــــــدْرس الــــقــــيــــام بــعــمــل 
انتقامي ضد إسرائيل، رداً على 
الغارة الإسرائيلية الأخيرة على 
مطار دمشق، وحقيقة أن هذا لا 
يمكن أن يحصل وعلى الإطلاق، 
والمعروف أنه لم يحصل إطلاقاً، 
«مــجــرد نـــوايـــا»، فــي عهد  وإنْ كـــ
الاتــحــاد السوفياتي، حتى بعد 
عدوان يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧ 
الــــذي احــتــل فــيــه الإســرائــيــلــيــون 
سيناء المــصــريــة كلها، وهضبة 
الــــــجــــــولان بـــــأســـــرهـــــا، والـــضـــفـــة 

الغربية حتى نهر الأردن، فهذه 
مسألة باتت محسومة ومعروفة، 
ولا نقاش إطلاقاً فيها، وحتى لو 
أنَّ الــروس قد أرغــوا وأزبــدوا في 
لحظة غضب مفتعلة، وحتى لو 
أن بنيامين نتنياهو قد أغضبهم 
في بعض تصرفاته التي أمْلتها 

عليه حساباته الداخلية.
وهكذا فإنه غير مستبعد؛ لا 
بل إنه مؤكد، أنه إنْ لم ينسحب 
الإيرانيون وفقاً للاتفاق الروسي 
– الأمــيــركــي الآنــــف الـــذكـــر، الــذي 
وبــالــتــأكــيــد أن إســرائــيــل مطلعة 
عــلــيــه، هـــذا إنْ هــي لــم تــكــن جــزءاً 

مــنــه، فــــإن الـــــروس والأمــيــركــيــين 
بـــالـــطـــبـــع ســـيـــدعـــمـــون أي عــمــل 
عسكري إسرائيلي وعلى نطاق 
واسع ضد وجود إيران العسكري 
و«المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــاوي» وأيــــــضــــــاً 
«الاســـتـــيـــطـــانـــي» عــلــى الأراضـــــي 
الـــســـوريـــة، وهـــــذا تـــحـــول إن هو 
حصل بالفعل، وهــو قد يحصل 
لأن عــــوامــــل حـــصـــولـــه مـــتـــعـــددة 
وكــــثــــيــــرة، ســيــعــنــي زوال نــظــام 
بــشــار الأســـد، لبديل تتفق عليه 
واشنطن وموسكو، وقــد تُؤخذ 
أنــــقــــرة بـــعـــين الاعـــتـــبـــار فــــي هـــذا 
المجال، ولكن بعيداً عن «الإخوان 
الــعــالمــي،  المــســلــمــين» وتنظيمهم 

وبعيداً عن طموحات رجب طيب 
إردوغان وتحالفاته العربية.

وعــــلــــيــــه، فــــــإن المــــفــــتــــرض أن 
الــــعــــرب «المـــتـــحـــمـــســـين» لــلــعــودة 
إلى دمشق - بينما لا تزال هناك 
كــــل هــــــذه الــــتــــداخــــلات المـــعـــقـــدة، 
الــقــرار الفعلي  وبينما أصــحــاب 
في هذا البلد العربي العريق هم 
الــــروس والإيـــرانـــيـــون، وبالطبع 
الأمـــيـــركـــيـــون والإســـرائـــيـــلـــيـــون، 
ومــعــهــم ولــكــن مـــن دون أي ثقل 
فــــعــــلــــي وحــــقــــيــــقــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغــــــان وتــركــيــا - يـــدركـــون أنَّ 
مــــواطــــئ أقــــدامــــهــــم لا تــــــزال غــيــر 

مضمونة، وأنه لا دور لهم في كل 
هذا التزاحم الهائل، وأن عمليات 
إعادة البناء في هذا البلد بحاجة 
قبل الأموال إلى الاستقرار، وإلى 
حسم تجاذبات هذه الدول وهذه 
الأطراف كلها، وإلى وجود نظام 
لديه الرغبة والقدرة في أن يكون 
بلده مستقلاً، ومن دون كل هذه 
الاحــــتــــلالات المـــعـــقـــدة، ومــــن دون 

الوصاية الإيرانية!
بــــــل إن مــــــا هــــــو مـــؤكـــد  لا، 
الـــفـــاعـــلـــة  الــــــقــــــوة  وواضــــــــــــح، أن 
الــقــرار في نظام بشار  وصاحبة 
الأسد، الذي أصبح جيشه مجرد 
قـــادرة على  شـــراذم مبعثرة غير 
الــقــتــال الــفــعــلــي والمـــواجـــهـــة، هي 
الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة الـــتـــي يــقــودهــا 
شــكــلــيــاً مـــاهـــر الأســــــد، ويــتــحــكــم 
فــيــهــا عــمــلــيــاً قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
والإيرانيون، مما يعني أن إيران، 
ولــيــســت روســـيـــا، هــي الضامنة 
الفعلية لبقاء الرئيس السوري 
واســــــتــــــمــــــراره، ولـــــيـــــس الـــــــروس 
الـــذيـــن مـــن الـــواضـــح والمـــؤكـــد أن 
إسرائيل تهمهم أكثر بألف مرة 
مــمــا تــهــمــهــم ســــوريــــا، وهــــي في 
هـــذه الأوضـــــاع المـــزريـــة، وبينما 
الــســيــطــرة فــيــهــا ســتــبــقــى وعــلــى 
المــدى المنظور للإيرانيين، الذين 
البلد العربي  أصــبــحــوا فــي هــذا 
هــم كــل شـــيء، وإنـــه غــدا لهم فيه 
وجــــــــود اســـتـــيـــطـــانـــي ومـــذهـــبـــي 
وطائفي، كالوجود الاستيطاني 
الإسرائيلي في الجولان والضفة 

الغربية.
ولعل ما تجدر الإشــارة إليه 

في هذا المجال، هو أن هناك من 
يراهن إزاء هــذا كله على انهيار 
داخـــلـــي فـــي إيـــــــران، إنْ لأســبــاب 
اقــتــصــاديــة، وإنْ بسبب احــتــدام 
الــــصــــراع الــتــنــاحــري بـــين مــراكــز 
الــحــاكــمــة. لكن وإذا صح  الــقــوى 
هــذا الــذي فيه كثير من الصحة، 
فــيــجــب الأخــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار، 
ودائــــمــــاً وأبــــــداً أن انـــهـــيـــار نــظــام 
الملالي في طهران سيترتب عليه 
الــفــور انهيار نظام بشار  وعلى 
الأســـــــد، مـــمـــا يــعــنــي أن الـــعـــرب، 
ســواء من أراد منهم العودة إلى 
العاصمة السورية، ومن لا يزال 
متردداً، سيجدون أنفسهم أمام 
مأزق جديد معقد، هذا بالإضافة 
إلــى مآزقهم الكثيرة التي سبب 
معظمها الإيرانيون، بمحاولاتهم 
التمددية والاستحواذية في هذه 
المــنــطــقــة مــنــذ عــــام ١٩٧٩ وحــتــى 

الآن.
وهـــنـــا وفـــــي الـــنـــهـــايـــة، فــإنــه 
يجب أن يكون هناك إدراك فعلي 
وحقيقي، أن خيارات العرب إزاء 
هذا كله غدت محدودة جداً، فهم 
وضعوا أنفسهم، منذ البدايات 
منذ عام ٢٠١١، بالنسبة لسوريا 
الــتــي غـــدت مستفحلة  وأزمــتــهــا 
بـــالـــفـــعـــل، وغـــــــدت أكــــثــــر تــعــقــيــداً 
خــلال كــل هــذه الأعــــوام الماضية، 
ووضعهم الآخـــرون، خــارج هذه 
الـــــدائـــــرة نـــهـــائـــيـــاً، وبـــحـــيـــث إنـــه 
لــم يــعــد هــنــالــك أي مــجــال وعلى 
الإطـــــلاق لــتــلــك الــحــكــمــة الــقــائــلــة: 
«أن تـــأتـــي مــتــأخــراً خـــيـــرٌ مـــن ألا 

تأتي أبداً».

الحفاظ على الجولان مصلحة استراتيجية عربية أيضاً إن 
نجحنا فيه فإنه يضفي مصداقية كبيرة يستفيد منها الجميع
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

توقعاتي لعام ٢٠١٩
آلــت إليه توقعاتي لعام ٢٠١٨  لقد انتهيت من تلخيص ما 
التي تضمنت إصابات وإخفاقات، وهــا قد حــان الوقت لكتابة 
توقعاتي لعام ٢٠١٩. ليست جميع التوقعات جادة، لكن بعضها 
جاد في مدلوله أكثر مما توحي به الكلمات، وسأعطي القارئ 

فرصة التمييز بينهما. وإليكم التوقعات:
١ - رغم الحرج الذي أصابها نتيجة ردود الأفعال المستنكرة 
للطريقة التي اختارت بها الشركة أماكن مقراتها الجديدة التي 
حــمــلــت اســـم «إتــــش كــيــو ٢» فـــي أحـــد أغــلــى ضـــواحـــي واشــنــطــن 
ونيويورك، ستعلن شركة «أمازون» اعتزامها فتح مقرها الجديد 
«إتــش كيو ٣»، لكن هذه المــرة ستعد باختيار المناطق الكئيبة. 
وسيبدأ المحافظون في عموم البلاد في التقليل من شأن مدنهم 
والادعــــاء بــأن أحـــداً لا يــريــد العيش فيها، والــهــدف بالطبع هو 

اجتذاب «إتش كيو ٣».
٢ - في بداية يناير (كانون الثاني)، المقبل، سيعلن ترمب 
استسلامه بعد عدم نجاحه في بناء السور الحدودي وفي إيجاد 
بنك احتياطي فيدرالي مــرن، وسيكون رد فعل الأســـواق حــذراً 

ومتشائماً.
٣ - ستستمر نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الازديــاد. 
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، سجل مرصد «هاواي ماونا 
لـــوا» أعــلــى مستويات جــرى رصــدهــا على الإطــــلاق. صحيح أن 
بعض الزيادات المسجلة ترجع لأسباب طبيعية (بحسب ما يصر 
عليه المشككون) نظراً لزيادة الانفجارات البركانية، لكن غالبية 

أسباب الزيادة المسجلة تعود لنا نحن البشر. 
٤ - وبــمــا أنــنــا بــصــدد الــحــديــث عـــن الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، 
الــذوبــان  أقـــول إن جليد القطب الشمالي سيستمر فــي  دعــونــي 
وفي سكب آلاف اللترات من المــاء كل ثانية إلى المحيطات، وفي 
المقابل سيستغل المشككون ذلك الخبر للتدليل على أن المخاوف 
من نشوب حرب على الماء أمر مبالغ فيه، لأن الماء سيكفي الجميع 

وسيفيض.
٥ - فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٩ ستبقى أعــــداد كــبــيــرة مــن الــقــوات 

الأميركية في أفغانستان وسوريا.
٦ - ســـيـــفـــوز فـــريـــق كـــــرة الــــقــــدم الأمـــيـــركـــيـــة «نـــيـــو إنــغــلانــد 
باتريوتس» ببطولة الدوري المحلية. وكما أوضحت في السابق، 
فإن هذه التوقعات السنوية لا تتضمن التحيز لصالح طرف دون 
آخر، لكنني شخصياً أميل دائماً إلى مساندة الضعيف، وهذا هو 

الأسلوب الذي أعتمده في توقعاتي.
٧ - رغم قيام أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ 
بالتحقيق مع إدارة ترمب بقسوة، فإنهم لن يتمكنوا من الوصول 
إلى أدلة ملموسة على الأرض. وسيغرد ترمب قائلاً إن استمراره 

بعد كل ذلك لأبلغ دليل على سلامة موقفه.
٨ - بــعــد أن يــخــلــص المــســتــشــار الـــخـــاص روبـــــرت مــولــر في 
تقريره النهائي إلى أنه ما من دليل يدين ترمب بارتكاب جريمة، 
سيؤسس خصوم ترمب صندوقاً لجمع تبرع بإجمالي ١٠ ملايين 
دولار أمــيــركــي، بــواقــع ١٠٠ دولار مــن كــل فــرد لدفعها لــه مقابل 
الاستقالة من منصبه. وبعد مقاومة من الطرف الآخر، سيخلص 
إلــى أن حتى مبلغ مليار دولار سيكون ثمناً زهيداً  المتبرعون 

للخلاص منه.
٩ - مع تباهي شركات التكنولوجيا بفضائل فصول الواقع 
الافتراضي الدراسية سيلتقط أنصار الدراسة المنزلية الفكرة، 
لكنهم سيدفعون بها خطوة إلى الأمام بإيجاد فصول دراسية 
افتراضية لربط أطفالهم بعضهم ببعض، لكن من دون الحاجة 
إلى مغادرة البيت. ستعترض وزارة التربية والتعليم على ذلك 
بدعوى أنها صاحبة الحق في إدارة تلك العملية وأن تلك الوسيلة 
الدراسية تعني أن أولياء الأمــور هم من سيديرون الدارسة من 
المــنــازل. وبــعــد التقاضي فــي المــحــاكــم لمــا بعد نهاية عــام ٢٠١٩، 
سينتصر أولياء الأمــور في المعركة وسينضم مزيد من أولياء 

الأمور إلى الشبكة التعليمية.
١٠ - سيحقق فيلم «أفينجرز: إند غيم» أعلى العائدات، لكن إن 
أحصينا عدد التذاكر التي ستباع خلال زمن عرض الفيلم في دور 

السينما، سيحتل فيلم «ستار وور، الجزء الرابع» المركز الأول.
١١ - على الرغم من الشكوك المعلنة التي أعرب عنها القاضي 
الفيدرالي، ستستمر عملية دمج شركتي «سي في إس» و«أتلانتا» 

برأسمال ٦٩ مليار دولار.
الــذيــن سبق أن تذمروا  ١٢ - سيرفض الأثــريــاء التقدميون 
الــحــزب الجمهوري  الــتــي منحها  الــضــريــبــيــة  مــن التخفيضات 
باعتبارها هدية للأثرياء، رد المكاسب التي حصلوا عليها نتيجة 

لتلك التخفيضات.
كانت تلك هي توقعاتي للعام الجديد (٢٠١٩). وبالنسبة لك 
أيها القارئ العزيز، أتمنى لك عاماً مليئاً بالسعادة والتسامح 

والصبر والعقل.
إلى اللقاء في يناير المقبل.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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بين تغريدتين للرئيس الأميركي 
تـــــرمـــــب عـــــاشـــــت المــــنــــطــــقــــة والــــعــــالــــم 
وخــصــوصــاً الـــولايـــات المــتــحــدة حالة 
إرباك غير مسبوقة. التغريدة الأولى 
في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
والــتــي تــحــدثــت عــن انــســحــاب سريع 
مـــن ســـوريـــا خــــلال ٦٠ إلــــى ٩٠ يــومــاً 
بعد «الانــتــصــار على (داعـــــش)»، أما 
الثانية في ٣١ منه؛ فكانت عن إبطاء 
الانــســحــاب بــالــقــول: «داعــــش اختفى 
تــقــريــبــاً ونــحــن نعيد جــنــودنــا ببطء 
(...)، وفــي الــوقــت ذاتــه نــحــارب فلول 
(داعش)». عشرات السيناريوهات تم 
أيــام، تناولت ما  تقديمها في عشرة 
يمكن أن تكون عليه الأبعاد والأهداف 
والنتائج التي سيرتبها الانسحاب، 
الــخــاســر ومـــن المستفيد وكيف  ومـــن 
وبـــمـــن يــمــكــن مــــلء الـــفـــراغ فـــي منبج 

وشرق الفرات؟
كــل الــقــوى المــتــدخــلــة فــي ســوريــا 
بـــــدت مـــتـــريـــثـــة ومـــتـــحـــســـبـــة. روســـيـــا 
مثلاً التي دأبت على وصف الوجود 
الأمـــيـــركـــي بــغــيــر الـــشـــرعـــي وطــالــبــت 
لــم تكشف عن  واشنطن بالانسحاب 
خطوات لافتة، أما تركيا التي كانت 
تهدد منذ فترة بعمل عسكري كبير 
ضد الوجود الكردي، أو من تصفهم 
أنقرة بقوى إرهابية تستهدف الداخل 
الــتــركــي، أعلنت عــن تأجيل خططها 

الــعــســكــريــة. فــالــحــدود شـــرق الــفــرات 
تمتد ٥٥٠ كلم يضاف إليها نحو ٤٠٠ 
كلم من الحدود غرب الفرات، ما يعني 
أن التدخل العسكري يتطلب جيشاً 
جراراً وموازنة مفتوحة، والاحتمالات 
جدية بأن يتحول التدخل إلى مستنقع 
لـــلـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، وهـــــــذا مـــــا يــقــلــق 
إردوغـــان الــذي يعلم أنــه بعد تجربة 
عـــفـــريـــن لــــن تـــكـــون «وحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية لقمة سائغة. وبدت 
الانــــتــــقــــادات الأمـــيـــركـــيـــة لــلانــســحــاب 
المتسرع هي الأعنف، وتوجت بشرخ 
في الإدارة الأميركية باستقالة وزير 

الدفاع الجنرال جيمس ماتيس. 
هـــنـــا المـــــؤشـــــرات الــحــقــيــقــيــة بــين 
التغريدتين كانت تشي بــأن الوضع 
الــــجــــديــــد مـــــرشـــــح لإدخـــــــــــال ســــوريــــا 
والــدول المحتلة في صراعات جديدة 
قــد تستمر لأمـــدٍ طــويــل... ودون شك 
فإن «لقاء موسكو» الروسي - التركي 
فـــــي خـــانـــة  أُدرج  الـــــــذي  الـــتـــنـــســـيـــقـــي 
الــتــحــضــيــر لــلــقــاء يــجــمــع الــرئــيــســين 
بـــوتـــين وإردوغـــــــــــان لــــم يـــكـــن مــريــحــاً 
لــصــنــاع الــقــرار فــي واشــنــطــن، وربــمــا 
قـــرع جـــرس إنـــــذار مـــن احــتــمــال خلق 
وقـــائـــع عــلــى الأرض تــفــضــي إلــــى ما 
يشبه بدء الحرب الثانية على سوريا. 
هنا نفتح مزدوجين للإشارة إلى أن 
دور الــطــرفــين، وخــصــوصــاً الأتـــــراك، 

كـــــان مـــتـــواضـــعـــاً فــــي قـــتـــال الإرهــــــاب 
الداعشي، وهما في الممارسات التي 
اتبعاها لتدمير قوى الثورة السورية 
المعتدلة منذ تحالفهما الميداني في 
الحرب على حلب، ولاحقاً عبر مسار 
آســتــانــة، لــم يخرجا عــن المــســار الــذي 
أنجب «داعش»، واستمرار هذا المسار 
الــعــراق، سيجعل  في سوريا كما في 
المنطقة أمــام خطر «داعــش» ٢ وربما 

«داعش» ٣.
هل لمس الرئيس ترمب حجم هذه 
المخاوف في زيارته القوات الأميركية 
في العراق وفي لقائه القادة الميدانيين 
للحرب ضد «داعش»؟ السؤال حقيقي 
والأرجــــح أنــه تــوقــف أمـــام التداعيات 
الــســلــبــيــة لــلانــســحــاب الـــســـريـــع على 
مــــســــار الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الـــتـــطـــورات  الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي، وأن 
التي سيحملها عــام ٢٠١٩ قد تجعل 
فرصه في العودة إلى البيت الأبيض 
محفوفة بالمخاطر، والأرجــح أن هذه 
المــعــطــيــات هيمنت عــلــى غـــداء العمل 
الذي جمعه مع السيناتور الجمهوري 
لينزي غــراهــام الــذي «اطــمــأن» لإرادة 
ســــيــــد الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، فــــأعــــلــــن أن 
«الــــرئــــيــــس مـــصـــمـــم عـــلـــى ضــــمــــان أن 
يكون تنظيم (داعش) قد هُزم بالكامل 
عــنــدمــا نــغــادر ســـوريـــا»، وكــذلــك بعد 
«الــتــأكــد مــن حــمــايــة الــقــوات الــكــرديــة 

وضمان ألا تصبح إيران الفائز الأكبر 
من انسحابنا».

الـــعـــســـكـــري  الــــــوجــــــود  لــــقــــد أدى 
الأميركي المتواضع في سوريا دوراً 
محورياً بالتحالف مع «قوات سوريا 
الديمقراطية» وقوى التحالف الدولي 
إلــى كسر شــوكــة الإرهــــاب الــداعــشــي، 
ومــنــح هــذا الــوجــود واشنطن فرصة 
مــحــوريــة فــي مــعــركــة الــعــقــوبــات على 
الــنــظــام الإيــــرانــــي ووضـــــع حــــدٍ لـــدور 
طــهــران فــي تــخــريــب المــنــطــقــة، وأتـــاح 
للأميركيين الفرصة لممارسة التأثير 
الكبير فــي الضغط لاستعادة مسار 
جنيف بوصفه السبيل الوحيد لإيجاد 
حل مستدام للمسألة السورية يضمن 
عودة آمنة للاجئين، وفي الوقت نفسه 

منح تل أبيب مظلة مكّنتها من التطلع 
لدور يتجاوز الجولان المحتل... جاء 
قرار الانسحاب ليهدد بفراغٍ سيخلق 
إشغاله من أي قوة وضعاً خطراً على 

المصالح الأميركية. 
ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أنــــــه فـــــي ضـــوء 
الاستثمار الإيراني الكبير في سوريا 
فـــإن مــثــل هـــذا الــقــرار مــغــرٍ جـــداً لنهج 
نظام الولي الفقيه في التوسع وإحكام 
السيطرة، وبدا أنه متاح لطهران، رغم 
الــتــنــافــس مــع الـــــروس، أنـــه بــالإمــكــان 
فتح الجسر العسكري الإيــرانــي إلى 
المتوسط ما يعني تقديم سوريا على 
طبق من ذهب لحكام طهران، كما أدى 
قــــرار بــريــمــر بــحــل الجيش  ذات يـــوم 
العراقي إلى ملء رموز النظام الإيراني 

الفراغ في بغداد.
 ولن يكون صعباً على الإيرانيين 
رســـــم تـــســـويـــات مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
ومــــا الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــلــوزيــر 
جـــواد ظــريــف عــن نفي أي استهداف 
لإسرائيل إلا دُفعة على الحساب. هنا 
يجدر التوقف أمــام «الاتفاق الطويل 
الأمـــد» الـــذي أُبــــرمَ الأحـــد الــفــائــت بين 
طهران ودمشق؛ كونه المؤشر لما هو 
آتٍ فــي منحى المواجهة مــع المصالح 
الأميركية، وتحديداً في الالتفاف على 
العقوبات التي تريد منها واشنطن لي 
ذراع حكام طهران وتغيير سلوكهم.

في عودة لتصريحات السيناتور 
غــــراهــــام لــفــت قـــولـــه إن الــــخــــروج من 
سوريا الآن سيعرض الأكــراد لمجزرة 
«وإذا تعرضوا لمجزرة من سيساعدنا 
فــي المــســتــقــبــل»، مــا يعني أن الــحــرب 
قد تتجدد وعلى الأميركيين العودة 
بشكل أم بــآخــر لأن المنطقة ستكون 
وبشكل أفدح أمام السياسات نفسها 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا طـــــهـــــران لــتــهــمــيــش 
الأكثرية الممثلة في السنة العرب في 
سوريا والعراق ولبنان، ولا تستطيع 
واشنطن التعويل كثيراً على أنقرة 
«داعش»،  التي تنكر أصلاً هذا الدور لـ
وهنا تبدو تعهدات الرئيس إردوغان 

للرئيس ترمب مجرد مجاملات.
 والــجــديــر بــالــذكــر هــنــا الــتــوقــف 
أمام ما أورده مسرور برزاني المسؤول 
الأمني الرئيسي في كردستان الذي 
إلــــى أن «داعــــــش» تــعــيــد تنظيم  نـــبّـــه 
وضعها ونشاطها، وأنه «من سوريا 
إلــــى الأنــــبــــار والمــــوصــــل هـــنـــاك عـــودة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــدواعـــش الــــذيــــن انــغــمــســوا 
في المجتمعات المحلية»، والأكــيــد أن 
استراتيجية هذه المجموعات النائمة 
في كثير من المناطق لم تعد المواجهة 
المـــبـــاشـــرة لــلــدفــاع عـــن أراض ومــــدن، 
مـــا يــتــطــلــب إعـــــادة نــظــر فـــي أســالــيــب 

المواجهة السابقة.
بعيداً عن الحشود الميدانية التي 

ستأخذ بالاعتبار التغيير الجذري 
فــي المــعــطــيــات، لا بــد مــن مــتــابــعــة ما 
المــفــاوضــات السياسية  ستسفر عنه 
بين «حميميم» والــقــوات الكردية من 
جهة، فــالــدور الــروســي مهم في رسم 
حـــــدود نـــفـــوذ ودور كـــل طـــــرف، ومــن 
الجهة الثانية ما سيبحثه في أنقرة 
في الأيام المقبلة جون بولتون مسؤول 

الأمن القومي الأميركي. 
العنوان الأميركي مزدوج ميداني 
وسياسي ويقتضي الأول قيام منطقة 
عـــــازلـــــة فـــــي الــــشــــمــــال الــــــســــــوري بــين 
«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» والمـــواقـــع 
الـــتـــركـــيـــة، وهــــنــــا تـــعـــويـــل عـــلـــى دور 
مهم للعشائر العربية التي واجهت 
«داعــــــش»، ومـــعـــروف أن وحـــــدات من 
«قــوات النخبة» المتحدرة من عشائر 
الحسكة، وتشكل الجناح العسكري 
الــغــد» برئاسة أحمد الجربا  «تيار  لـ
الرئيس السابق للائتلاف السوري، 
تحشد للانتشار في المنطقة الممتدة 
بـــين رأس الــعــين وتــــل أبــيــض كــعــازل 
تـــطـــمـــئـــن لــــــه تــــــركــــــيــــــا... والـــــعـــــنـــــوان 
السياسي يكمن في الدفع الأميركي 
لمـــبـــادرة ســيــاســيــة كــمــا وعـــد السفير 
جيمس جيفري تحيي مسار جنيف 
للوصول إلى تسوية حقيقية تضمن 
عــــــودة الـــلاجـــئـــين ووحـــــــدة الأراضــــــي 

السورية.

معارض الكتاب: 
ناقصة!

مـــــــــــــــــــا زلـــــــــــــت 
أعتقد جــازمــاً أن 
الـــنـــشـــر فــي  دور 
الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
(ومعها بالتالي 
معارض الكتاب) 
هــي أهــم النوافذ 
المــوجــودة اليوم، 
والـــــجـــــهـــــد الــــــذي 
تــــقــــوم بـــــه لــنــشــر 
الأفـــــكـــــار المـــفـــيـــدة 
والإبـــــداعـــــيـــــة فــي 
أدوات  وجــــــــــــــــه 

التشدد والانغلاق يبقى محل تقدير واحترام 
لمن يفهم.

أتــابــع بلهفة حـــراك مــعــارض الكتب هذه 
الأيـــام، وأراقـــب الــصــراع المستمر بــين الرقيب 
والــــنــــاشــــر، وأســــالــــيــــب الــــعــــرض مــــن «تــحــت 
الــطــاولــة» لــبــعــض الــعــنــاويــن المــثــيــرة للجدل 
بــتــدبــيــر إرســالــهــا لك  فــيــقــوم  لــم يستطع  إذا 
«بطريقته»، وفي أسوأ الظروف «ادفع القيمة 
وستصلك نسخة إلكترونية من الكتاب على 
البريد الإلكتروني أو عبر وسيلة التواصل 
(الــواتــســاب)». وهــذا  الاجــتــمــاعــي المــعــروفــة بـــ
يــفــتــح مـــوضـــوع «اســتــبــاحــة» حــقــوق الملكية 
الفكرية مــن قبل دور النشر، وعــدم مواجهة 
الــحــكــومــات الــعــربــيــة لــهــذا الاخــــتــــراق بشكل 
جدي والتعامل مع ذلك الأمر على أنه مخالفة 

صارخة جداً للقانون.
في أحد معارض الكتاب الأخيرة شاهدت 
أكثر مــن ثماني دور نشر مختلفة جميعها 
تدعي وتصر على أنها الناشر «الحصري» 
لمـــؤلـــفـــات الأديـــــــب الــتــشــيــكــي الـــعـــالمـــي فـــرانـــز 
كــافــكــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ومـــن الـــواضـــح أن 
هـــنـــاك خـــلـــلاً جــســيــمــاً فــيــمــا يــخــص تطبيق 
الــقــانــون والــنــظــام هــو الـــذي يسمح بــحــدوث 
هذا النوع من المخالفات والتجاوزات. وهذه 
الثغرة الواضحة هي أحد أهم أسباب غياب 
الكتاب عــن المشهد الثقافي عربياً، فحماية 
ملكيات الكاتب (المؤلف عموماً بكل صوره) 
تبقى معضلة أخلاقية قبل أن تكون إشكالية 
قــانــونــيــة. أتــذكــر حــادثــة حــصــلــت مــع أســتــاذ 
في مدرسة ابني نصحه بشراء برامج مقلدة 
للكومبيوتر وعندما واجهته بما فعل قال 
لــــي: «الـــحـــق عــلــي لأنــــي كــنــت أرغـــــب أن أوفـــر 
عليك مبلغاً كبيراً من المال».. هذا الأستاذ لم 
يرَ «بأساً» و«ضرراً» في الاعتداء على ملكية 
الآخر وسرقة جهده وتعبه طالما كان التبرير 
هو أنه يفعل ذلك من باب «التوفير»، وطبعاً 
الــســحــريــة المطلوبة  أضـــاف لحديثه اللمسة 

بقوله: «الضرورات تبيح المحظورات».
معارض الكتاب ليست واحدة في العالم 
العربي، فمساحات الحرية لا تــزال متباينة 
ومـــتـــبـــاعـــدة جــــــداً، ولا يــمــكــن اعـــتـــبـــار حــجــم 
المــبــيــعــات مقياساً للنجاح ولكنها ولا شك 
الــيــوم هــي فــرصــة لــقــيــاس الـــحـــراك الإبــداعــي 
الــروايــات والنقد الفكري بجوانبه  ســواء في 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهناك 
تطور في مساحات المسموح هو أشبه بالمد 
المــســاحــة «المسموحة»  والــجــزر، وتبقى هــذه 
أشــبــه بــالــفــقــرة الــكــومــيــديــة الــتــي يــبــرر فيها 
المــوظــف المـــســـؤول عــن الــرقــابــة دوره وسبب 
بقائه في منصبه الــذي هو فعلياً لم يعد له 
معنى ولا مــبــرر فــي ظــل حــريــة التنقل التي 
تكفل إمكانية حضور معارض أخــرى، وفي 
ظل الإمكانيات التقنية التي تمكن المتلقي من 
اختراق المواقع والحصول على أي مضمون 

سواء أكان ذلك مكتوباً أم مرئياً.
المسألة تتخطى فرحة مهرجان ومعارض 
نـــادرة للاحتفاء بحرية  للكتب... إنــهــا لحظة 
الــــــرأي والإبـــــــــداع، وهــــي الــلــحــظــة الـــتـــي تجعل 
الشعوب مختلفة ومتوهجة لتفهم الآخر وتبني 
معه جسور الثقافة والتواصل وكسر الحواجز 
والأسوار بدلاً من التقوقع خلفها وفي داخلها.
مهرجانات ومــعــارض الكتب مناسبات 
مفرحة ولكنها تبقى استثنائية لأنها حالة 

خاصة وليست عامة.

زخم التسامح الذي تنتعش 
به المنطقة بفضل ضخ المؤسسات 
المدنية والدينية في السعودية 
والإمــــــــــــــــارات يـــســـتـــحـــق الـــــــدرس 
والتحليل؛ لقد مــرّت سنون من 
رفض هذا المفهوم، ووقع ضحية 
لــــتــــيــــاريــــن، أولـــــهـــــمـــــا: مــــعــــارض 
لــــه بـــاعـــتـــبـــاره يــحــمــل مــضــمــون 
ــة وعــفــوٍ مــن «الأنـــــا» عــن آخــر 

ّ
مــن

افتراضي، وهذا قول تبناه رموز 
من الحداثيين الجذريين. والتيار 
الآخر منطقه متطرف، إذ يعتبر 
التسامح نقيصة في الدين، وفيه 

إخلال بقوة العقيدة، وبصلابة الميثاق، والواقع أن المفهوم ليس 
الغرض منه تبنيه بالمعنى اللغوي، أو الاشتقاق الاصطلاحي، 
كما يحاول بعض المناوئين العلمانيين الكلاسيكيين تصويره، 
بل الغرض منه إجرائي بحت، من خلاله يمكننا نزع فتيل أزمات 
كبرى، مهما كانت قيمة الاشتقاق، أو مضامين المعنى، أو خلل 
التفسير، ولا كما يقول بعض الخائفين إن به استنقاصاً للدين، 
بل الهدف بينّ وواضح ببساطة: أن تفهم الآخر كما هو لتتعايش 

معه، وليس كما ورثت أنت عنه من تصورات.
والتسامح لم يعد شعاراً بالنسبة للسعودية والإمارات؛ بل 
في كل حوارٍ أجري مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان 
يخصّص فقراتٍ مطولة مضادة للكراهية، ولخطابات التطرف، 
ومشجعة على ضرورة تعزيز مناخات التعايش بين المسلمين 
وأهل الحضارات والديانات والثقافات الأخــرى، يعرف الأمير 
ضــــرورة هـــذا المــفــهــوم «الــتــســامــح» لإيــجــاد فــضــاءات سياسية 
واقتصادية وتعليمية فاعلة، ومن دونــه يتحول المجال العام 
إلى فوضى عارمة مفرغة من مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

والخطاب الداعم في المنطقة تقوده الإمارات ويرعى زرعه 
وثمره الشيخ عبد الله بن زايد الشغوف بقراءة تاريخ الشعوب 
والمطلع على فضاءاتها وغناها، وقد أسندت إليه مهمة رئاسة 
اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح، إذ يعوّل على المفهوم 
بوصفه حامياً للمكتسبات الاجتماعية والــوطــنــيــة، وحامياً 
للعلاقات الدينية البينية، ويسعى كما في تصريحاته المتعددة 

لترسيخ التسامح في قطاعات الدولة بالإمارات كافة.
طوال القرن الماضي سادت الرؤية لمستقبل الخطاب الديني 
أمشاج من التحليلات والتأويلات، وسيل من المشاريع النقدية 
بمجلداتٍ ضخمة، من مشاريع جذرها الماركسية، أو الحداثة 
الكلاسيكية، أو النقد الفيورباخي، أو التحقيب التاريخي، أو 
الحفر الأركيولوجي، واستعملت عدة مفاهيم مهمة وبالأخص 
لدى طه حسين، وأدونيس، ونصر أبو زيد، وعبد الله العروي، 
وحسن حنفي، ومحمد الجابري، وجورج طرابيشي، وحسين 
مــروة، وعلي حــرب، وهشام جعيط، ومحمد أركـــون، وغيرهم 
الــكــثــيــر، كـــان الـــهـــدف هـــو الـــتـــراث لــيــس لــهــدمــه حــتــى لا نــدخــل 
بالوسوسة المعرفية، فالتراث قوي وله تاريخه وجذره ولا يمكن 
لكتابٍ أن يهدمه، بل الغرض معالجة الأسئلة التي أحدثتها 
الــعــلاقــات بــين الــعــرب والمــســلــمــين والمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، بكل 
المفاهيم والعدة الهائلة التي تملكها، وقــدم أولئك مشاريع لا 
تزال تتمتع بمفاهيم نابضة بالحياة، بل وأسست لأجيال نقدية 
متشاكسة ومتعارضة حتى داخل التيارات الإسلامية بمختلف 

اتجاهاتها النقدية.
ثــمــة مـــحـــاولات لــتــرســيــخ مــفــهــوم الــتــســامــح أضـــرب مثلاً 
بمجلة عمل عليها أستاذنا الدكتور رضوان السيد وهي تابعة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعمان، ويمكن الآن إحياء 
عشرات المشاريع العصرية لإنعاش المفهوم بين المجتمعات 
لتخفيف جنون الكراهية والفهم المعكوس للحضارات والأمم 

والشعوب.
القتل، وألــوانــاً من  لقد ذاقــت الأمــم والشعوب أصنافاً مــن 
الحروب الأهلية، وذلــك كله بسبب الجهل المدقع لدى الإنسان 
بالغيرية (على طريقة ليفيناس) إذ ترتكب أبشع المجازر وتسفك 
الدماء لعلة الجهل بالآخرين، وتساق أقسى خطابات العداوة 
والــبــغــضــاء ضــد أمـــم لــم يـــرد أحـــد إعــطــاء نفسه فــرصــة واحـــدة 
لفهمها أو النقاش معها. ولا يمكن نسيان ضعف السياسات 
الحكومية خلال العقود الماضية التي أهملت خطابات التطرف 
وأحياناً أعطتها الفرصة للكلام، واليوم أمامنا فرص تاريخية 
استثنائية بقياداتٍ شابة وعالمة وواثقة من مشاريعها التي 
تقودها، والأهم أن خلفها مجتمعات جبارة غير هيابة وشجاعة 

تريد السير خلف قادتها إلى بر الأمان.
ليس قليلاً ما رآه البشر من كراهية للمسلمين في البلقان، 
ولا من مجازر في القارة الهندية، ولا من مذابح عنصرية في 
أفريقيا، ولا من حرب أهلية هي مزيج من العرقية والطائفية 

في الشام.
لا يهم وصف المثقفين وتحليلهم وتفصيلهم الممل لمفهوم 
التسامح لغوياً وارتـــداداتـــه، الأهــم أن نشجع كلنا هــذا الزخم 
التاريخي فــي هــذه المنطقة، نحو ســيــادة التفاهم والتسامح 
والنقاش والحوار والتواصل العمومي، تلك هي نواة أي تنمية.

التسامح وضرورات 
الزمن الجديد

أزمات ترمب المقبلة
٢٠١٩ ســـيـــكـــون عــــامــــاً ســاخــنــاً 
حافلاً بالمواجهات السياسية، وربما 
الأزمــــــات، فــي أمــيــركــا. أمـــا بالنسبة 
للرئيس دونالد ترمب، فإنه سيكون 
عــام الاخــتــبــارات الحاسمة لإدارتـــه، 
ولمــســتــقــبــلــه الــســيــاســي وطــمــوحــاتــه 
لانتخابات ٢٠٢٠. كل الأطراف تستعد 
للمعارك المقبلة والأزمـــات المتوقعة، 
وعلى العرب أيضاً أن يستعدوا لها 

ولتبعاتها المحتملة.
السنة بدأت وجزء من الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــعـــطـــل، بـــســـبـــب مــبــلــغ 
الخمسة مليارات دولار التي يشترط 
إنـــفـــاق هــذا  فـــي  تــرمــب تخصيصها 
الـــــعـــــام، كــــجــــزء مـــــن تـــكـــلـــفـــة الــــجــــدار 
الــــذي يــريــد مـــده عــلــى طـــول الــحــدود 
مـــع المــكــســيــك، بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة قد 
تتجاوز ٢٥ مليار دولار، وفقاً لكثير 
مـــن الـــتـــقـــديـــرات، وخـــلافـــاً لمـــا أعــلــنــه 
الرئيس من أنها ستكون في حدود 
الــديــمــقــراطــيــون  ٨ مـــلـــيـــارات دولار. 
الذين باتوا يسيطرون على مجلس 
النواب وسيتولون رئاسته اعتباراً 
من اليوم، يرفضون تخصيص هذه 
المبالغ «لحائط ترمب»، ويعتبرونه 
تـــبـــديـــداً لــــلــــمــــوارد، ولـــــن يـــكـــون حـــلاً 
المـــهـــاجـــريـــن، ولا ضـــروريـــاً  لمــشــكــلــة 
لــحــمــايــة الأمـــــن الـــقـــومـــي كــمــا يــقــول 

البيت الأبيض.
هذا الخلاف الذي يعطل الميزانية 
وقــســمــاً مـــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، 
ســيــحــل بــصــفــقــة مــــن نـــــوع مــــا عــلــى 
طريقة دهاليز واشنطن السياسية؛ 
لــكــنــه يــبــقــى مــــؤشــــراً لمــــعــــارك أخــــرى 
قـــادمـــة، ســتــكــون أقــســى وأخـــطـــر في 
عــــام ســيــشــهــد مـــزيـــداً مـــن الــتــجــاذب 
فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة المــنــقــســمــة، 
بـــــين مـــجـــلـــس نـــــــواب يـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
الديمقراطيون ومجلس شيوخ في 
قــبــضــة الـــجـــمـــهـــوريـــين، وكــــذلــــك بــين 
الرئيس والكونغرس، وبين الرئيس 
والإعلام المتأهب لفيض من القضايا 

المـــــثـــــيـــــرة. أضـــــــف إلــــى 
كـــل ذلـــك مـــا ستضفيه 
أجـــواء المــعــارك المبكرة 
اســتــعــداداً لانتخابات 
الــــرئــــاســــة المـــقـــبـــلـــة، إذ 
يتوقع دخــول عدد من 
المرشحين إلى الساحة 
تـــبـــاعـــاً خـــــلال الأشـــهـــر 
المــــقــــبــــلــــة. فــــمــــع بــــدايــــة 
الأســـــــــبـــــــــوع الـــــــجـــــــاري 
السيناتورة  أصبحت 
الديمقراطية إليزابيث 
واريــــــن أول مـــن يعلن 

رســــمــــيــــاً عـــــزمـــــه الـــــتـــــرشـــــح، بــيــنــمــا 
تــتــجــه الأنـــظـــار نــحــو نــائــب الــرئــيــس 
الـــســـابـــق جـــو بــــايــــدن، والــســيــنــاتــور 
بيرني ســانــدرز، لمعرفة مــا إذا كانا 
ســيــخــوضــان أيــضــاً ســبــاق الــتــرشــح 
عـــــن الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، وســـط 
توقعات بأن عدداً كبيراً من المرشحين 
ينوون دخول المنافسة في مراحلها 

التمهيدية.
في إطار هذه الأجواء، كان لافتاً 
الهجوم العنيف الذي شنه السيناتور 
الجمهوري ميت رومني على ترمب، 
في مقال بصحيفة «واشنطن بوست» 
أمس، قائلاً إنه لم يرتفع إلى مستوى 
مكتب الــرئــاســة. كــمــا انــتــقــد أســلــوب 
الــرئــيــس الانـــقـــســـامـــي، وتــخــلــيــه عن 
عــدد من حلفاء أميركا، وعزله عدداً 
من كبار مسؤولي الإدارة البارزين، 

واستبدال أشخاص أقل وزناً بهم.
المــــقــــال اعـــتـــبـــر تـــمـــهـــيـــداً لإعــــلان 
محتمل فــي مرحلة لاحــقــة، عــن عزم 
رومــــنــــي خـــــوض ســـبـــاق انــتــخــابــات 
الـــــــرئـــــــاســـــــة مــــــــجــــــــدداً عــــــــن الــــــحــــــزب 
لــن يكون الوحيد  الجمهوري. لكنه 
بالتأكيد من الجمهوريين البارزين 
الــذيــن يطمحون لمنصب تــرمــب، إما 
لأنهم يعارضون أسلوبه وسياساته، 
وإمـــــا لأنـــهـــم يـــــرون أنــــه قـــد لا يكمل 
أنــه حتى إذا  فترته الرئاسية، وإمــا 

أكــمــلــهــا فــســوف يكون 
أضعف مما كــان عليه 
انــتــخــابــات ٢٠١٦،  فـــي 
نــتــيــجــة الانـــقـــســـام في 
المــــجــــتــــمــــع الأمــــيــــركــــي 
وداخـــــــل الــــحــــزب، ومـــا 
يــــثــــيــــره أســـــلـــــوبـــــه مــن 
انـــــتـــــقـــــادات حـــــــادة فــي 

قطاعات واسعة.
كــــل هـــــذه المــــعــــارك 
والمــــــــواجــــــــهــــــــات ربــــمــــا 
الــــهــــاجــــس  تــــــكــــــون  لا 
الأكـــــــبـــــــر لـــــتـــــرمـــــب فـــي 
هــــــذه الـــلـــحـــظـــة؛ لأن هــــنــــاك مـــــا هــو 
لــه. فالرئيس  أخطر بكثير بالنسبة 
وفـــريـــق مــســاعــديــه المــقــربــين يــعــدون 
الــعــدة ويــرســمــون الــخــطــط لمــواجــهــة 
الـــتـــقـــريـــر الــــــذي يـــتـــوقـــع أن يـــصـــدره 
قريباً المحقق الخاص روبرت مولر؛ 
خصوصاً بعدما تسرب أن مساعديه 
التقرير  كتابة  يعكفون حالياً على 
الــذي سيرفعه إلــى وزيــر العدل. هذا 
التقرير سيكون خلاصة التحقيقات 
الــتــي اســتــمــرت ١٩ شــهــراً حتى الآن، 
للنظر فــي مــســألــة الــتــدخــل الــروســي 
فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة 
عام ٢٠١٦، وما إذا كان هناك تنسيق 
أو تعاون قد حدث بين حملة ترمب 
والـــــــــروس. كـــمـــا يـــتـــوقـــع أن يــتــنــاول 
التقرير ما إذا كان الرئيس قد عرقل 
ســيــر الـــعـــدالـــة، وحـــــاول الــتــدخــل في 
التحقيقات بــأي شكل مــن الأشــكــال، 
بما في ذلك قراره فصل مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، 
الذي كان يحقق في التدخل الروسي 
في الانتخابات، وفي أنشطة بعض 

معاوني الرئيس.
حتى الآن يبدو أن الاستراتيجية 
الــتــي وضعها فــريــق تــرمــب لمواجهة 
تـــقـــريـــر مــــولــــر، هــــي عـــرقـــلـــتـــه ومــنــع 
وصــولــه إلـــى الــكــونــغــرس إذا أمــكــن، 
أو وصوله غير كامل. فقد نشر عدد 

من وسائل الإعلام الأميركية تقارير 
تشير إلى أن فريق ترمب القانوني، 
وعلى رأسه عمدة نيويورك الأسبق 
رودي جولياني، سيتمسك بحصانة 
الرئيس والصلاحيات الاستثنائية 
التنفيذية، وذلـــك لمنع نشر التقرير 
أو أجــــزاء مــنــه. فــوفــقــاً لمــا هــو متبع، 
فـــــإن مـــولـــر يـــجـــب أن يـــرفـــع تــقــريــره 
لوزير العدل، الذي سيقرر ما إذا كان 
سيقدم للكونغرس أم لا، وحتى إذا 
قدم للكونغرس فهل سيكون كاملاً أم 
ستحجب أجزاء منه. كل هذا سيعتمد 
بالطبع على فحوى التقرير، وما إذا 
كان سيورط الرئيس ويهدد منصبه.

جولياني في عدد من المقابلات 
مــــع وســــائــــل الإعــــــــلام، لمــــح إلـــــى هـــذه 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وهـــــــو مـــــا يــعــنــي 
الـــدخـــول فــي مــواجــهــة شرسة  حتماً 
مــع الــكــونــغــرس؛ خــصــوصــاً مجلس 
الــنــواب، الــذي سيطلب الاطــلاع على 
الــتــقــريــر كــــامــــلاً. هــــذه المـــواجـــهـــة قد 
تصل إلــى المــحــاكــم، مثلما حــدث مع 
الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، 
إبــان فضيحة «ووترغيت»، ووقتها 
انتصرت المحكمة العليا للكونغرس. 
وفــــي كـــل الأحـــــــوال فــــإن المــســألــة 
ســـوف تستغرق وقــتــاً طــويــلاً، وهــو 
مــا يــريــده معسكر تــرمــب الـــذي يــرى 
الــوقــت سيكون فــي مصلحته، لا  أن 
المــعــركــة وتداخلت  امــتــدت  سيما إذا 
مـــــــع اســـــــتـــــــعـــــــدادات الــــجــــمــــهــــوريــــين 
والــديــمــقــراطــيــين لمــعــركــة انــتــخــابــات 
٢٠٢٠. ترمب استعد كما يبدو لهذه 
المــعــركــة بــمــرشــحــيــه وتــعــيــيــنــاتــه في 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا وفـــي وزارة الــعــدل، 
التي أطــاح منها جيف سيشنز لأنه 
اختار أن ينأى بنفسه عن أي تدخل أو 
إشراف فيما يتعلق بتحقيقات مولر.
واشــنــطــن تتحفز بــلا شــك لعام 
حافل بالمشكلات والمعارك الداخلية، 
الــــتــــي ســـتـــكـــون لـــهـــا انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا 

الخارجية بالتأكيد.

ما بين تغريدتين للرئيس ترمب

عثمان ميرغني

حنا صالح

الــــرأي

فهد بن سليمان الشقيران حسين شبكشي
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أحد حقول النفط الروسية في بحر قزوين (رويترز)

تراجع أغلب القطاعات... والذهب يقفز

«شاشات حمراء» أسواق العالم تستقبل العام الجديد بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأت أغـــــلـــــب الــــبــــورصــــات 
الـــعـــالمـــيـــة أولــــــى جـــلـــســـات الـــعـــام 
الجديد على تراجعات حادة، مع 
استمرار المخاوف بشأن تباطؤ 
النمو العالمي والحروب التجارية 
ورفــع أســعــار الفائدة الأميركية 

والقلاقل السياسية.
وفــتــحــت الأســهــم الأميركية 
مــنــخــفــضــة الأربـــــعـــــاء فــــي أولــــى 
الــتــداول للعام الجديد،  جلسات 
حــيــث أكــــدت بــيــانــات هــزيــلــة في 
آســيــا وأوروبــــــا المـــخـــاوف بشأن 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وهـــبـــط 
الصناعي ٢٦٨٫٨٥ نقطة، أو ١٫١٥ 
إلــى ٢٣٠٥٨٫٦١ نقطة.  في المائة، 
وتـــراجـــع المـــؤشـــر ســتــانــدرد آنــد 
بــورز ٥٠٠ بمقدار ٢٩٫٨٩ نقطة، 
أو ١٫١٩ في المائة، إلى ٢٤٧٦٫٩٦ 
نـــقـــطـــة. ونــــــزل المــــؤشــــر نـــاســـداك 
نــقــطــة، أو ١٫٩٣  المــجــمــع ١٢٨٫٣٧ 
إلـــى ٦٥٠٦٫٩١ نقطة  المـــائـــة،  فـــي 

عند الفتح.
وانـــــــــخـــــــــفـــــــــضـــــــــت الأســـــــــهـــــــــم 
الأوروبــــــيــــــة انـــخـــفـــاضـــا شـــديـــدا 
الـــــســـــاعـــــة ١٤:٢٠  أمــــــــــس، وفــــــــي 
بتوقيت غــريــنــتــش، كـــان مؤشر 
«ســتــوكــس ٦٠٠» لأســهــم منطقة 
اليورو متراجعا بنسبة ٠٫٨ في 
المــائــة، متحسنا مــن تهاويه مع 
بداية التعاملات بنسبة ١٫٩ في 
المـــائـــة، فــيــمــا كـــان «يــوروفــرســت 
المــائــة،  ٣٠٠» متراجعا ٠٫٧٥ فــي 
و«داكــــــــــس» الألمـــــانـــــي مــتــراجــعــا 
المـــائـــة، و«كـــاك  فــي  بنسبة ٠٫٦٥ 

الفرنسي متراجعا ١٫٤٧ في المائة 
(تحسنا من هبوط بالغ عند ٢٫٥ 
في المائة صباحا)، و«إبيكس٣٥» 
الإسباني بتراجع ٠٫٩٥ في المائة، 
و«فوتسي ١٠٠» متراجعا ٠٫٧١ 

في المائة.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــقـــطـــاعـــات، 
كانت القطاعات المتعثرة في ٢٠١٨ 
هــي الأكــثــر تــضــررا. وانخفضت 
قــطــاعــات الــتــعــديــن والـــســـيـــارات 
والبنوك والنفط بنسب تراوحت 
المـــائـــة بفعل  فـــي  بـــين ٢٫٢ و٣٫٥ 

تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط وتــخــلــي 
المستثمرين عن الأسهم المرتبطة 
بالدورة الاقتصادية في السوق 
والأكــثــر انكشافا على التباطؤ 
الاقتصادي العالمي. ونــزل سهم 
شركة تكنيب للخدمات النفطية 

٥٫٦ في المائة وكان الأسوأ أداء.
ومـــن بــين كــبــار الــخــاســريــن، 
هـــبـــط ســـهـــم «جـــيـــريـــســـهـــايـــمـــر» 
الألمانية لصناعة المعدات الطبية 
٤٫٨ في المائة بعدما خفض «جيه 
بي مورغان» تصنيفه للسهم إلى 

توصية «بخفض الوزن النسبي» 
في المحافظ الاستثمارية، وفقا 

لما ذكره متعاملون.
وفــــي آســـيـــا، أغــلــقــت أغــلــب 
المؤشرات الرئيسية أمس على 
تراجعات كبيرة، كــان أقساها 
فــــي بــــورصــــة «هــــانــــغ ســيــنــغ» 
بهونغ كونغ، والتي تراجعت 
المـــائـــة. فيما  فــي  بنسبة ٢٫٧٧ 
تــــــراجــــــع «نــــيــــكــــي» الـــيـــابـــانـــي 
المــائــة، و«شنغهاي»  ٠٫٣١ فــي 
المـــــائـــــة،  فــــــي  الــــصــــيــــنــــي ١٫١٥ 

و«سنغافورة» ٠٫٩٧ في المائة.
إلى ذلك، صعد الذهب لأعلى 
مستوى في أكثر من ستة أشهر 
الأربــــــعــــــاء مـــــع تـــــراجـــــع الـــــــدولار 
والأسهم الآسيوية بعد بيانات 
مــخــيــبــة لــلــتــوقــعــات مـــن الــصــين 
أذكت المخاوف من تباطؤ النمو 

الاقتصادي العالمي.
الــــســــاعــــة ٠٧:١٢  وبــــحــــلــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، ارتـــفـــعـــت 
أســعــار الــذهــب الــفــوريــة ٠٫٣ في 
المائة إلى ١٢٨٦٫١٨ دولار للأوقية 
(الأونــصــة) بعدما سجلت أعلى 
مستوى منذ ١٥ يونيو (حزيران) 
٢٠١٨ عند ١٢٨٧٫٣١ دولار للأوقية 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الــجــلــســة. 
وزادت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٥ في المائة إلى ١٢٨٨٫١٠ 

دولار للأوقية.
وحــوم مؤشر الــدولار، الذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مـــقـــابـــل ســـلـــة عـــمـــلات رئــيــســيــة، 
بــالــقــرب مـــن أدنـــــى مــســتــوى في 
الــذي بلغه فــي الجلسة  شهرين 
السابقة. ويؤدي تراجع الدولار 
إلــــــى انــــخــــفــــاض تـــكـــلـــفـــة المـــعـــدن 
النفيس المقوم بالعملة الأميركية 

على حائزي العملات الأخرى.
المـــعـــادن النفيسة  بـــين  ومـــن 
الأخــرى، زاد البلاديوم ٠٫٢٥ في 
المائة في المعاملات الفورية إلى 
ولــم  لـــلأوقـــيـــة.  دولار   ١٢٦٧٫١٥
يـــطـــرأ تــغــيــر يـــذكـــر عــلــى الــفــضــة 
١٥٫٤٥ دولار  عـــنـــد  واســــتــــقــــرت 
لــلأوقــيــة. وارتــفــع البلاتين ٠٫٣٥ 
إلـــــى ٧٩٤٫٣٠ دولار  المــــائــــة  فــــي 

للأوقية.

شهدت اغلب بورصات العالم الكبرى تراجعات حادة أمس في أولى جلسات العام الجديد (رويترز)

تشمل «الأعمال الذاتية» وتسعى إلى رفع دخل الموازنة

روسيا تبدأ تطبيق ضريبة جديدة على «اقتصاد الظل»
موسكو: طه عبد الواحد

تأمل الحكومة الروسية أن 
يشكل العام الجديد (٢٠١٩) بداية 
الــتــحــول نــحــو اقــتــصــاد يعتمد 
بصورة أقل على الدولار النفطي، 
وتــــوفــــر فـــيـــه مــخــتــلــف قــطــاعــات 
الإنـــتـــاج والأعـــمـــال المــحــلــيــة قــدراً 
أكــــبــــر مــــن دخــــــل المــــيــــزانــــيــــة، مــع 
ضـــمـــان الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــســبــة 
المـــطـــلـــوبـــة مــــن الأيـــــــدي الــعــامــلــة 
لضمان النمو الاقــتــصــادي، في 
ظل استمرار الأزمة الديموغرافية 
وتــراجــع أعـــداد المــواطــنــين الذين 

في سن العمل.
وبغية تحقيق تلك الأهداف، 
الــروســيــة العام  تبنت الحكومة 
المــــــــاضــــــــي حـــــــزمـــــــة إصـــــــلاحـــــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة، يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 
تــؤســس لــتــحــولات جــذريــة على 
بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي. ولــم 
الــقــرارات ضمن الحزمة  تقتصر 
الإصلاحية على إدخال تعديلات 
فـــي مــنــظــومــات أســـاســـيـــة، مثل 

المنظومة الضريبية، والمنظومة 
التقاعدية، بل شملت إدخال بُنى 
جـــديـــدة عــلــى تــركــيــبــة المــنــظــومــة 
الـــضـــريـــبـــيـــة، حــــين قــــــررت فـــرض 
ضــريــبــة عــلــى مــجــمــوعــة أعــمــال 
تــبــقــى ضــمــن «اقـــتـــصـــاد الـــظـــل»، 
يطلق عليها وفــق المصطلحات 
الروسية «قطاع الأعمال الذاتية»، 
أي القطاع الذي يعمل فيه مواطن 
غــيــر مُــســجــل بــصــفــة اعــتــبــاريــة، 
ويـــــعـــــمـــــل بــــصــــفــــة «شـــخـــصـــيـــة 
طبيعية» ويقدم خدمات لمواطن 

آخر (لشخصية طبيعية).
وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ــع في نهاية 

ّ
فلاديمير بوتين وق

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
قانون فرض ضريبة على قطاع 
«الأعـــمـــال الــذاتــيــة»، اعــتــبــاراً من 
الأول من يناير (كانون الثاني) 
لــن يشمل  الــقــانــون  ٢٠١٩، إلا أن 
عــــلــــى الــــــفــــــور جــــمــــيــــع المــــنــــاطــــق 
الــروســيــة، ويــجــري تطبيقه في 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى (الاخـــتـــبـــاريـــة) 
التي تستمر حتى عام ٢٠٢٨ في 

عدد محدود من كيانات الاتحاد 
الــروســي، وهــي مدينة موسكو، 
ومــحــافــظــة مــوســكــو، ومــقــاطــعــة 
كـــــــالـــــــوجـــــــا، وفــــــــــي جــــمــــهــــوريــــة 
تتارستان. وتدعو السلطات كل 
من يمارس «الأعمال الذاتية» أن 
يبادر طواعية إلى التسجيل لدى 

دائرة الضرائب.
وتــــبــــلــــغ قـــيـــمـــة الـــضـــريـــبـــة 
الجديدة ٤ في المائة، يدفعها 
المواطنون الذين يمارسون أي 
عمل بأنفسهم، دون تسجيل 
رسمي لنشاطهم المهني ضمن 
أي من فئات الشركات، وليس 
لديهم «رب عمل» ولا يقدمون 
عقود عمل لآخرين كي يقوموا 
بذلك العمل، على ألا يتجاوز 
الدخل الذي يجنيه من يمارس 
مــثــل تــلــك الأعــــمــــال مــبــلــغ ٢٫٤ 
مـــلـــيـــون روبــــــل ســـنـــويـــاً (نــحــو 
ألــــف دولار). ويُـــعـــفـــى من   ٤٠
الــدخــل للشخصيات  ضــريــبــة 
الطبيعية بنسبة ١٣ في المائة 
من الدخل، كل مواطن يمارس 

أيـــاً مــن تــلــك الأعـــمـــال، ويــبــادر 
إلـــى الــتــســجــيــل لــدفــع ضريبة 

«الأعمال الذاتية».
أمـــــا الأعـــــمـــــال الـــتـــي تـــنـــدرج 
تـــحـــت مـــفـــهـــوم «أعـــــمـــــال ذاتـــيـــة» 
فــهــي كــثــيــرة، وبـــصـــورة خــاصــة 
يــشــيــر الــقــانــون إلـــى أعــمــال مثل 
جليسة الأطـــفـــال، جليسة كبار 
الــــســــن الـــــذيـــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
رعاية صحية، الدروس الخاصة، 
الأعــمــال المنزلية مثل التنظيف 

والطهي وغيرها.
وتسعى السلطات الروسية 
عبر ذلك القرار إلى خلق ظروف 
تساعد على خــروج ذلك القطاع 
الاقــــتــــصــــادي مــــن الــــظــــل، مــــع مــا 
يــعــنــيــه مـــن تــوفــيــر مــصــدر دخــل 
إضـــــافـــــي لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة. وتـــشـــيـــر 
تقديرات عام ٢٠١٨ إلى أن نحو 
١٣ إلى ٢٠ مليون مواطن روسي 
يــــمــــارســــون أعـــــمـــــالاً ذاتـــــيـــــة، ولا 

يسددون أي ضرائب للخزينة.
ووفــــــــــــق تــــــقــــــديــــــرات دائـــــــــرة 
الإحـــــصـــــاء الــــفــــيــــدرالــــيــــة، تــصــل 

قيمة «اقتصاد الظل»، أي نسبة 
مـــــن يــــمــــارســــون أعـــــمـــــالاً ذاتـــيـــة 
دون تسجيل رســمــي، نــحــو ١٠ 
إلـــــى ١٤ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي، بينما قــدرت 
جمعية المــحــاســبــين القانونيين 
المعتمدين نسبتهم بنحو ٣٩ في 
المائة، وهــي قريبة من معطيات 
صندوق النقد الدولي بنسبة ٣٤ 

في المائة.
ومن شأن خــروج هــؤلاء من 
«الـــظـــل» وتــســديــدهــم الــضــريــبــة 
الــجــديــدة أن يشكل مــصــدر دعــم 
مهماً للميزانية. وقياساً على عام 
٢٠١٧؛ حيث كانت قيمة إجمالي 
الناتج المحلي ٩٢ تريليون روبل 
(١٫٥ تــريــلــيــون دولار)، كـــان من 
الذاتية»  شــأن ضريبة «الأعــمــال 
أن توفر للميزانية دخلاً إضافياً 
بــقــدر ١٫٥ تريليون روبـــل (نحو 
٢٤٫٥ مليار دولار)، انطلاقاً من 
تقديرات أن «اقتصاد الظل» شكّل 
حينها ٣٥ في المائة (وسطياً) من 

الناتج المحلي الإجمالي.

«آبل» تخسر الريادة... و«فيزا» تظهر في قائمة الأوائل

الشركات الكبرى تفقد  ١١٫٥ تريليون دولار من قيمتها في ٢٠١٨

لندن: مطلق منير

تـــرك الــعــام ٢٠١٨ آثــــاراً في 
ترتيب الشركات العالمية الأعلى 
قــيــمــة ســوقــيــة، أبـــرزهـــا فــقــدان 
شركة «آبــل» الموقع الأول لأول 

مرة منذ عام ٢٠١٢.
والقيمة السوقية الإجمالية 
فـــقـــدت ١١٫٥ تــريــلــيــون دولار، 
وفــقــاً لحسابات «بلومبيرغ»، 
إلــــى ٦٩٫٥ تــريــلــيــون  وهــبــطــت 
دولار. وكانت القمة في الأسعار 
يــنــايــر (كــانــون  تشكلت فــي ٢٧ 
الــثــانــي) عــام ٢٠١٧، ومــنــذ ذاك 
الــيــوم فــقــدت الــبــورصــات ١٧٫٥ 
تريليون دولار، أي مــا نسبته 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة، وهـــذا 
يــســاوي مــا فــقــدتــه الــبــورصــات 
وأوائــــــــــــل   ٢٠١٥ بـــــــين صـــــيـــــف 
انــتــابــت الأســـواق  ٢٠١٦ عندما 
هواجس تباطؤ نمو الاقتصاد 
العالمي... لكن يبقى ذلك أدنى 
مما فقدته الأسواق المالية خلال 
أزمـــــــة ٢٠٠٨، عـــنـــدمـــا خــســرت 

الأسواق ٣٧ تريليون دولار.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى الـــــعـــــام 
فـــقـــدت «آبــــــل» مــوقــعــهــا   ،٢٠١٨
الأول وتـــقـــدمـــت عــلــيــهــا شــركــة 
«مايكروسوفت» لتحتل المركز 
الريادي، بقيمة تقترب من ٧٧٦ 
مليار دولار، أما «آبل» فأقفلت 
بـــقـــيـــمـــة ٧٤١٫٣ مــلــيــار  الـــــعـــــام 
دولار. وفي المرتبة الثالثة أتت 
شــركــة «ألــفــابــت» (الــشــركــة الأم 
«غوغل») بقيمة ٧٢٤٫٣ مليار،  لـ
قـــبـــل «أمـــــــــــــازون» الــــتــــي بــلــغــت 
قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة مــــع نــهــايــة 
العام ٧٢٢٫٧ مليار، وفي المرتبة 
الــخــامــســة شـــركـــة «بــيــركــشــايــر 
هاثاواي» المالية التي يرأسها 
الملياردير العالمي وارن بافيت، 

بقيمة ٤٩٧٫٢ مليار.
وفي المراتب اللاحقة هناك 
«فـــيـــســـبـــوك» (٣٨٣٫٣ مـــلـــيـــار)، 
و«تــــيــــســــنــــت» الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
مــــلــــيــــار)،   ٣٧٦٫٩) الـــصـــيـــنـــيـــة 
و«جـــونـــســـون آنــــد جــونــســون» 
الـــطـــبـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة (٣٤١٫٣ 
مـــــــلـــــــيـــــــار)، وبـــــــنـــــــك «جــــــــــي بـــي 
مورغان» (٣٢٢ مليار)، وشركة 
«فيزا إنترناشيونال» (٣٨٨٫٦ 

مـــــلـــــيـــــار)، وشــــــركــــــة «أكـــــســـــون 
موبيل» النفطية (٣٨٨٫٦ مليار).
يــــذكــــر أن شــــركــــة «فــــيــــزا» 
سجلت فــي ٢٠١٨ دخولها في 
قــائــمــة الــعــشــرة الــكــبــار لتحتل 
المــــرتــــبــــة الــــتــــاســــعــــة، مــتــفــوقــة 
بالقيمة على «أكسون موبيل».
أمــــــا فـــــي قـــائـــمـــة أكــــبــــر ٢٠ 
شـــركـــة، فــقــد حــصــلــت تــحــولات 
أكبر مع دخــول شركة «فايزر» 
الــــدوائــــيــــة واحـــتـــلالـــهـــا المـــركـــز 
١٤ بعدما كــانــت فــي المــركــز ٣٠ 
فــي نــهــايــة ٢٠١٧. ودخــلــت في 
قــائــمــة الــعــشــريــن أيــضــاً شــركــة 
«يونايتد هيلث» بعدما كانت 
في المركز ٣١ في ٢٠١٧، وشركة 
«فـــيـــريـــزون» بــعــدمــا كــانــت في 
المركز ٢٩. وكذلك «بروكتل آند 

غامبل».
وخــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــرت شــــــــــركــــــــــة 
«سامسونغ» موقعها في قائمة 
أكبر ٢٠ شركة عالمياً من حيث 
الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة، وتــراجــعــت 
إلى المركز ٢٦. وتراجعت أيضاً 
شــركــات مثل «أيــه تــي آنــد تي» 
و«شـــيـــفـــرون»، بـــالإضـــافـــة إلــى 

بنك «ويلز فارغو».
وتبقى الشركات الأميركية 
المـــســـيـــطـــرة دائــــمــــاً عـــلـــى قـــوائـــم 
الأكــبــر عالمياً مــن حيث القيمة 
السوقية، وذلك على الرغم من 
هــبــوط قــــاسٍ حــصــل فــي «وول 
ستريت» مع نهاية ٢٠١٨، ومع 
ذلـــك، نــجــد ٩ شــركــات أميركية 
أكــبــر ١٠ فــي العالم.  فــي قائمة 
أكــبــر ١٠٠ نجد ٥٨  وفــي قائمة 
شــركــة أمــيــركــيــة، أي بـــزيـــادة ٣ 
شركات عن عام ٢٠١٧. يذكر أن 
قوة الدولار العام الماضي، الذي 
ارتفع نحو ٤ في المائة، ساهمت 
فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز قـــــيـــــم الـــــشـــــركـــــات 

الأميركية.
وتـــحـــتـــل بـــعـــض الـــشـــركـــات 
الـــســـويـــســـريـــة مــــراكــــز مــرمــوقــة 
فــــــــي قـــــائـــــمـــــة الأكــــــــبــــــــر عــــالمــــيــــاً 
مـــثـــل «نـــســـتـــلـــه» فــــي المــــركــــز ١٥ 
عــــالمــــيــــاً، والأولــــــــــــى أوروبــــــيــــــاً، 
و«نــوفــارتــيــس» فــي المــركــز ٢١. 
وفــــي الــجــانــب الــفــرنــســي نجد 
«إل في إم أتش» في المركز ٤٨، 
و«تــــوتــــال» (٤٩)، و«لــــوريــــال» 

 ،(٦٧) و«ســــــانــــــوفــــــي»   ،(٥٣)
الــشــركــات الفرنسية  بــأن  علماً 
المـــذكـــورة تــقــدمــت مــراكــزهــا في 

عام ٢٠١٨ مقارنة مع ٢٠١٧.
إلــــى ذلــــك، يــلاحــظ صــمــود 
عــــــــدد مــــــن الأســــــهــــــم الـــنـــاشـــئـــة 
لــتــكــون بــين الــكــبــار، وذلـــك رغــم 
تراجع مؤشر «إم إس سي آي» 
لــــلأســــواق الـــنـــاشـــئـــة. فــالــصــين 
(ومــــعــــهــــا هــــونــــغ كـــــونـــــغ) لــهــا 
الآن ١٢ شــركــة فــي قائمة أكبر 
١٠٠. مقابل ١٥ في عــام ٢٠١٧. 
وصعدت في الترتيب شركتان 
هــــنــــديــــتــــان، هـــمـــا «ريـــلـــيـــانـــس 
و«تـــــاتـــــا   ،(٧٣) أنـــــدســـــتـــــريـــــز» 

كونسلتانسي» (٧٤).
عـــلـــى الــصــعــيــد الــقــطــاعــي، 
بــقــيــت شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات والإنــتــرنــت  وتقنية 
مـــتـــربـــعـــة فــــــي أفـــــضـــــل المـــــواقـــــع 
الــقــائــمــة،  ومــســيــطــرة فـــي رأس 
إذ احـــتـــلـــت أول ٤ مــــراكــــز عــبــر 
«مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت» و«آبـــــــــــل» 
و«ألفابت» و«أمــــازون»، إضافة 
إلـــــــى «فــــيــــســــبــــوك» فــــــي المــــركــــز 
الـــســـادس، وذلــــك رغـــم الــتــراجــع 
عن عتبة قيمة تريليون دولار، 
الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلــــيــــهــــا «آبــــــــل» 
و«أمــــــــــازون»، الـــتـــي ســـرعـــان ما 
تــــراجــــعــــت تــــحــــت وطــــــــأة جــنــي 
الأربـــــــاح مـــن قــبــل المــســتــثــمــريــن 
الــذيــن بــاعــوا أسهمهم بأسعار 
الــقــمــة، فـــــزاد الـــعـــرض وتـــراجـــع 
الـــســـعـــر لاحـــــقـــــاً. لـــكـــن شـــركـــات 
«ألــفــابــت» و«آبـــل» و«فيسبوك» 
و«أمـــــازون» و«مــايــكــروســوفــت» 
فـــي تشكيل  مــســتــمــرة وحـــدهـــا 
قــيــمــة ســـوقـــيـــة تـــزيـــد عـــلـــى ٣٫٣ 
تريليون دولار، أي بــزيــادة ٢٠ 
مـــلـــيـــاراً، مـــقـــارنـــة بــقــيــمــتــهــا مع 
نهاية ٢٠١٧. وذلك بفضل ارتفاع 
قـــيـــمـــة «مــــايــــكــــروســــوفــــت» ١١٦ 

ملياراً، و«أمازون» ١٥٩ ملياراً.
أمــــــا الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي تــضــم 
أكبر ١٠ شركات العالم، فتبلغ 
قيمتها السوقية ٥٫١ تريليون 
تــريــلــيــون   ٥٫٤ مـــقـــابـــل  دولار، 
قبل سنة، ما يعني أن الأسهم 
الــقــيــاديــة الــعــالمــيــة لــم تــنــجُ من 
الــذي حصل السنة  التصحيح 

الماضية.

حافظت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت على مكانتها الرفيعة
 في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية (رويترز)

إنتاج روسيا النفطي يرتفع إلى مستوى قياسي عند ١١٫١٦ مليون برميل يومياً
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــانـــات مــــن وزارة  أظــــهــــرت 
الــطــاقــة الــروســيــة أمــس الأربــعــاء، 
أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع 
إلى أعلى مستوياته في فترة ما 
بعد الحقبة السوفياتية، مسجلا 
١١٫١٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
٢٠١٨، ليتجاوز المتوسط السنوي 
الــبــالــغ ١١ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 

للمرة الأولى.
وتـــــجـــــاوز مـــســـتـــوى الإنـــتـــاج 
المــــتــــوســــط الــــســــنــــوي الـــقـــيـــاســـي 
الـــبـــالـــغ ١٠٫٩٨ مــلــيــون  الـــســـابـــق 
بــرمــيــل يــومــيــا المــســجــل فــي الــعــام 

.٢٠١٧
وبــلــغ إنــتــاج النفط الــروســي 
٥٥٥٫٨٣٨ مليون طن العام الماضي، 
مــقــارنــة مـــع ٥٤٧ مــلــيــون طـــن في 
٢٠١٧، وتستخدم رويــتــرز معدل 

التحويل ٧٫٣٣ برميل للطن.
كــــان وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك قــــال إن إنــتــاج 
قـــــد يــنــخــفــض  فـــــي ٢٠١٩  بــــــــلاده 

إلــى ٥٥٢ مليون طــن بفعل اتفاق 
الإنتاج العالمي.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، 
الــبــلــدان المــصــدرة  اتــفــقــت منظمة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) وعـــدد مــن كبار 
المـــنـــتـــجـــين خـــارجـــهـــا مــــن بــيــنــهــم 
روســـــيـــــا عــــلــــى خــــفــــض إجـــمـــالـــي 
إنــتــاجــهــم مـــن الـــخـــام بـــواقـــع ١٫٢ 
مليون برميل يوميا، اعتبارا من 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــجــاري، 

للحد من هبوط أسعار النفط.
وبــلــغــت أســعــار الــنــفــط أدنــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـــــي عــــــام ونـــصـــف 
الــعــام الأســـبـــوع المـــاضـــي، ونــزلــت 
أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة فــي ٢٠١٨، 
متأثرة بعوامل من بينها ارتفاع 
الإمـــدادات، لا سيما في الولايات 

المتحدة.
وقال نوفاك إن أسعار النفط 
ســـتـــصـــبـــح أكــــثــــر اســـــتـــــقـــــرارا فــي 

النصف الأول من ٢٠١٩.
وأصبحت الولايات المتحدة 
أكبر منتج للخام في العالم في 
مــلــيــون   ١١٫٦ بــضــخــهــا   ،٢٠١٨

بــرمــيــل يــومــيــا، لــتــفــوق كـــلا من 
الــــســــعــــوديــــة وروســـــــيـــــــا. وبـــلـــغ 
إنتاج النفط مستويات قياسية 
مرتفعة أو اقترب منها في الدول 

الثلاث.
وأمــس الأربــعــاء، قالت وزارة 
الــــعــــراقــــيــــة، إن مــتــوســط  الـــنـــفـــط 
صــــــادرات الـــبـــلاد مـــن الــنــفــط بلغ 
٣٫٧٢٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
بزيادة كبيرة عن متوسط نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وذكــــــــرت الـــــــــــوزارة فــــي بــيــان 
الـــبـــصـــرة  مـــــوانـــــئ  أن صـــــــــــادرات 
فـــي جــنــوب الـــعـــراق ارتــفــعــت إلــى 
مستوى قياسي بلغ ٣٫٦٣ مليون 
برميل يوميا، مــن ٣٫٣٦٣ مليون 

برميل يوميا في نوفمبر.
الــبــيــان أن شحنات  وأضــــاف 
النفط مــن حــقــول كــركــوك بشمال 
العراق إلى ميناء جيهان التركي 
ارتفعت إلى ٩٩ ألف برميل يوميا، 
مقارنة مع ٨٧١٦ برميل يوميا في 

نوفمبر.

الــــعــــراق صـــــدر ٣٫٣٧٢  وكــــــان 
مــــــلــــــيــــــون بــــــرمــــــيــــــل يــــــومــــــيــــــا مـــن 
الـــــنـــــفـــــط الـــــــخـــــــام فـــــــي نــــوفــــمــــبــــر. 
وقــــال المـــســـؤولـــون بــقــطــاع النفط 
العراقي إن سوء الأحوال الجوية 
فــــي الـــخـــلـــيـــج تــســبــب فــــي إبـــطـــاء 
المــوانــئ الجنوبية  الشحنات مــن 

في ذلك الشهر.
وأشار البيان إلى أن متوسط 
ســـعـــر بـــيـــع الـــنـــفـــط فــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) بــلــغ ٥٢٫٨ دولار 
لــلــبــرمــيــل، مــــا أدى إلـــــى تــحــقــيــق 

إيرادات تقارب ٦٫١ مليار دولار.
ويــنــتــج الــــعــــراق كــمــيــات أقــل 

من طاقته القصوى البالغة نحو 
خـــمـــســـة مــــلايــــين بـــرمـــيـــل يــومــيــا 
تــمــاشــيــا مـــع الاتـــفـــاق المـــبـــرم بين 
أوبك وعدد من المصدرين خارجها 
من بينهم روسيا لكبح المعروض 

العالمي من أجل تعزيز الأسعار.
وتـــــراجـــــعـــــت أســــــــــواق الـــنـــفـــط 

أكثر من واحد في المائة في أولى 
جلسات تــداول العام ٢٠١٩ أمس 
الأربــعــاء وارتــد النفط مــرة أخري 
لأعــلــى، مــتــأثــرة بــارتــفــاع الإنــتــاج 
الأمــيــركــي ومـــخـــاوف مـــن تباطؤ 
اقــتــصــادي فــي الــعــام الــحــالــي مع 
انــــكــــمــــاش نــــشــــاط المــــصــــانــــع فــي 
الصين، أكبر مستورد للنفط في 

العالم.
الـــــســـــاعـــــة ١٥٠٠  وبـــــحـــــلـــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، بـــلـــغ خـــام 
القياس العالمي برنت في العقود 
لــلــبــرمــيــل،  الآجـــلـــة ٥٣٫٠٧ دولار 
مــنــخــفــضــا ٧٥ ســنــتــا أو ١٫٤ في 

المائة عن آخر إغلاق في ٢٠١٨.
ونــــــــزل خــــــام غــــــرب تــكــســاس 
الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي فـــي الــعــقــود 
الآجلة ٦٠ سنتا أو ١٫٨ في المائة 

إلى ٤٤٫٥٩ دولار للبرميل.
وضــعــف نــشــاط المــصــانــع في 
ديسمبر (كانون الأول) في آسيا 
فــــي ظــــل الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الصين والولايات المتحدة وتباطؤ 
الــــطــــلــــب الــــصــــيــــنــــي الــــــــــذي أضــــر 

بالإنتاج في معظم الاقتصادات، 
بما يشير إلى بداية صعبة لأكبر 
منطقة نمو اقتصادي في العالم 

في ٢٠١٩.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الإنـــــــتـــــــاج، 
ســـتـــتـــركـــز جـــمـــيـــع الأنـــــظـــــار عــلــى 
الارتــــــــفــــــــاع الـــــحـــــالـــــي فــــــي إنــــتــــاج 
الـــولايـــات المــتــحــدة وعــلــى جــهــود 

أوبك وروسيا لضبط المعروض.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة يــوم الاثــنــين إن إنتاج 
الــخــام الأميركي ارتــفــع إلــى أعلى 
مستوى على الإطلاق عند ١١٫٥٣٧ 
مليون برميل يوميا في أكتوبر 

(تشرين الأول).
وجــــعــــل ذلــــــك مـــــن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط في 
العالم متفوقة على روسيا، التي 
قالت اليوم الأربــعــاء إن إنتاجها 
الـــنـــفـــطـــي فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
قــيــاســيــا  بــــلــــغ مــــســــتــــوى  الأول) 
عند ١١٫٤٥ مليون برميل يوميا 
ارتفاعا من ١١٫٣٧ مليون برميل 

يوميا في نوفمبر.
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دبلن تتحصن ضد «بريكست دون اتفاق»

تباطؤ التصنيع في آيرلندا 
لأقل مستوى في ٩ أشهر

دبلن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مـــؤســـســـة «آي إتـــــش إس 
مــاركــيــت» لــلاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة الــصــادرة 
الأربــعــاء تراجع معدل نمو قطاع التصنيع في 
آيرلندا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 

أقل مستوى له منذ تسعة أشهر.
وبلغ مؤشر مديري مشتريات القطاع بعد 
حساب المتغيرات الموسمية ٥٤٫٥ نقطة، مقابل 
٥٥٫٤ نقطة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة 
إلــى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين 
تشير قراءة أقل من ٥٠ نقطة إلى انكماش النشاط.

وتــبــاطــأت وتــيــرة نــمــو الإنــتــاج والطلبيات 
الجديدة والتوظيف فــي قطاع التصنيع خلال 
الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وتراجع 
المؤشر الفرعي لنمو الطلبيات الجديدة خلال 
الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ ٨ أشهر؛ 
مــمــا أدى إلــــى تـــراجـــع مـــؤشـــر الإنـــتـــاج إلــــى أقــل 
مستوى له منذ ٩ أشهر. في الوقت نفسه، استمر 
النمو الملموس والمــطــرد للطلب للشهر التاسع 

والعشرين على التوالي.
وأشـــار تقرير «آي إتــش إس مــاركــيــت» إلى 
زيادة طلبيات التصدير في ظل تحسن الطلب من 
بريطانيا والشرق الأوسط على قطاع التصنيع 
الآيرلندي. وتراجع معدل نمو التوظيف في قطاع 
التصنيع الآيرلندي خلال ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي إلــى أقــل مستوى له منذ ١٥ شهراً، لكن 
المعدل ما زال جيداً في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية 
للقطاع توقعاً لطلب أكبر خلال الشهور المقبلة.

وعلى صعيد الأسعار، تراجع مؤشر أسعار 
مستلزمات الإنتاج إلى أقل مستوى له منذ ١٤ 
شهراً، في حين استقر مؤشر أسعار المنتجات 
الــعــام من  دون تغيير بعد نحو عامين ونصف 

الارتفاع.
وتترقب آيرلندا خطوات جارتها اللصيقة 

بريطانيا في ملف «بريكست»؛ إذ المملكة المتحدة 
هي أبــرز شريك اقتصادي لدبلن داخــل الاتحاد 

الأوروبي.
آيــرلــنــدا أنها  وقبل نحو أســبــوعــين، أعلنت 
تعزز إجراءاتها لمواجهة احتمال خروج المملكة 
المــتــحــدة مــن الاتــحــاد دون اتــفــاق، وهــو احتمال 
ستكون آيرلندا أبرز ضحاياه إذا تحول واقعاً. 
وسيكون على آيرلندا أن تدخل في حالة «إدارة 
أزمة» إذا بات الخروج من دون اتفاق واقعاً، وهو 
صاً قانونياً طارئاً، 

َ
إجــراء يستلزم اعتماد ٤٥ ن

وفق خطّة طوارئ تقع في ١٣٣ صفحة.
ويوضح تقرير خطة الطوارئ، أنه «بالنسبة 
لآيرلندا، فإن (بريكست) من دون اتفاق سيكون 
لــه أثـــر خطير عــلــى الاقــتــصــاد الــكــلــي والــتــجــارة 
وقطاعات عدة». ويشرح التقرير أيضاً العواقب 
على «الدورة التجارية ووسائل التموين وفرص 
العمل وثقة المستهلكين وعلى النفقات»، في حال 

الخروج من دون اتفاق.
وســـتـــكـــون الــــزراعــــة، والـــصـــيـــد، والـــطـــيـــران، 
والـــصـــيـــدلـــة، والــكــيــمــيــاء، والـــتـــجـــارة، مـــن أبـــرز 
الــــقــــطــــاعــــات المــــتــــضــــررة فـــــي حــــــال تـــحـــقـــق هـــذا 
الاحتمال. ومــن بين الإجـــراءات المتخذة تحسباً 
«بريكست» من دون اتفاق، شراء أراضٍ إضافية  لـ
قرب مرفأي دبلن وروســلار؛ تخوفاً من ازدحام 
قد تفرضه الإجـــراءات الضريبية الجديدة التي 
إلــى ذلـــك، ستزيد آيرلندا  ستعتمد. بــالإضــافــة 
من عــدد العاملين في وزراتـــي الــزراعــة والدخل، 
التزاماً بالحفاظ على تعاون ضيق مع  وستقرّ 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة المـــجـــاورة الــتــابــعــة للمملكة 
المتحدة. وهناك خشية لدى السكان والشركات 
فـــي المــنــطــقــتــين مـــن عــــودة الـــحـــدود الــفــعــلــيــة بين 
آيرلندا وآيرلندا الشمالية، في حال الخروج من 
دون اتفاق؛ وهو ما ترفض الحكومة الآيرلندية 
الــحــدود بينهما  حالياً التعامل معه، علماً بــأن 
البرية الوحيدة لبريطانيا مع  ستكون الحدود 

الاتحاد الأوروبي بعد الخروج.

آمال ضعيفة لتحسن الأوضاع في بداية العام الحالي

مؤشرات منطقة اليورو تختتم ٢٠١٨ بأداء ضعيف
لندن: «الشرق الأوسط»

أنــــشــــطــــة  مــــــســــــح، أن  أظــــــهــــــر 
الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة فــي منطقة 
الــيــورو لــم تسجل نــمــواً يــذكــر في 
نهاية ٢٠١٨، مع عدم وجود بوادر 
الــتــفــاؤل مع  ملموسة تبعث على 

بداية العام الجديد.
المــســح المخيب للآمال  ويــأتــي 
المـــــركـــــزي  الــــبــــنــــك  أنـــــهـــــى  بــــعــــد أن 
الأوروبي خطة شراء أصول بقيمة 
٢٫٦ تريليون يورو، ومن المرجح أن 
الــقــرار بعدم  تشعر قــراءتــه صناع 

ارتياح.
الــقــراءة النهائية  وانخفضت 
إتــــــش إس مــــاركــــت»  لمــــؤشــــر «آي 
لمــــــــديــــــــري المــــــشــــــتــــــريــــــات بــــقــــطــــاع 
الصناعات التحويلية في ديسمبر 
الــخــامــس،  (كـــانـــون الأول) للشهر 
لتبلغ ٥١٫٤ مــقــارنــة مــع ٥١٫٨ في 
الثاني) الماضي،  نوفمبر (تشرين 
مــتــمــاشــيــة مــــع الـــــقـــــراءة الأولــــيــــة. 
ويــفــصــل مــســتــوى الــخــمــســين بين 

النمو والانكماش.
وهذه أقل قراءة للمؤشر منذ 
فبراير (شباط) ٢٠١٦، لكن مؤشراً 
يـــقـــيـــس الإنــــــتــــــاج ويـــــدخـــــل ضــمــن 
المؤشر المجمع لمديري المشتريات 
الـــذي يعتبر مقياساً جــيــداً لمتانة 
إلــى ٥١ من  الاقتصاد ارتفع قليلاً 

.٥٠٫٧
وقــــــال كـــريـــس ويـــلـــيـــامـــســـون، 
كبير الاقــتــصــاديــين فــي «آي إتــش 
إس ماركت»: إن البيانات «المخيبة 
لـــــــلآمـــــــال فـــــــي ديــــســــمــــبــــر تـــخـــتـــتـــم 
عــامــاً انــحــســر فــيــه ازدهــــــار نــشــاط 
الصناعات التحويلية ليقترب من 

الركود».

وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أظـــهـــرت 
مــــــؤشــــــرات مـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات، 
أن إيـــطـــالـــيـــا مــــا زالــــــت فــــي دائـــــرة 
الانكماش، وانضمت إليها فرنسا، 
حيث أظهرت البيانات أول تدهور 
في ظروف التشغيل منذ ٢٧ شهراً. 
وجــاء نمو الصناعات التحويلية 
فـــي ألمـــانـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا مـــحـــدوداً، 
فــتــراجــع فــي الــبــلــديــن إلـــى أضعف 
مستوى منذ عامين ونصف العام.

وفــــي حـــين يــشــيــر إلــــى ضعف 
الأمل في تحسن الأوضاع في شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي، 

تراجعت الطلبيات الجديدة على 
مـــســـتـــوى مــنــطــقــة الــــيــــورو بــأكــبــر 
مــعــدل مــنــذ أكــثــر مــن أربــعــة أعـــوام 
فــــي ديـــســـمـــبـــر، بــيــنــمــا انــخــفــضــت 
الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع 
وظـــــل مـــعـــدل الـــتـــوظـــيـــف ضــعــيــفــاً. 
الـــشـــركـــات تشهد  وهــــذا يــعــنــي أن 
أدنــى مستويات تفاؤلها في ست 
سنوت. وانخفض مؤشر الإنتاج 

المستقبلي إلى ٥٦ من ٥٦٫٣ نقطة.
ــشــرت 

ُ
وتــأتــي الــنــتــائــج الــتــي ن

أمـــــس مــكــمــلــة لـــلـــصـــورة الــبــاهــتــة 
الــتــي أظــهــرتــهــا مـــؤشـــرات ســابــقــة 

مع نهاية العام، حيث أظهر مسح 
منتصف الشهر الماضي أن أنشطة 
منطقة اليورو اختتمت العام على 
ضعف، حيث نمت أنشطتها بأبطأ 
وتــيــرة فــي أكــثــر مــن ٤ ســنــوات مع 
تـــوقـــف نــمــو الــطــلــبــيــات الــجــديــدة 
الــتــوتــرات التجارية  تقريباً بفعل 
والاحتجاجات العنيفة في فرنسا.

وهــبــط مــؤشــر «آي إتـــش إس 
ماركت» المجمع في القراءة الأولية 
إلى ٥١٫٣، مسجلاً أدنى مستوياته 
منذ نوفمبر ٢٠١٤. وهبط مؤشر 
يقيس الأنشطة الجديدة إلى أدنى 

مـــســـتـــوى فــــي أربــــــع ســــنــــوات عــنــد 
٥٠٫٧، مقارنة مع ٥٢٫٣ في نوفمبر.
الــصــادرات  وانكمشت أنشطة 
الجديدة، التي تشمل التجارة بين 
الدول الأعضاء، للشهر الثالث على 
التوالي. كما هــوى مؤشر لمديري 
المـــشـــتـــريـــات فـــي قـــطـــاع الــخــدمــات 
المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 
٥١٫٤ نــقــطــة، مــقــارنــة مــع ٥٣٫٤ في 
نــوفــمــبــر، وهـــو مـــا يــقــل كــثــيــراً عن 
أدنــــى تــوقــع فـــي اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجـــرتـــه «رويــــتــــرز»، والــبــالــغ ٥٣٫٥ 

نقطة.

أداء ضعيف أظهرته المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو في ختام عام ٢٠١٩ (رويترز)

زخم استثمارات سعودي 
في الممر الاقتصادي بين باكستان والصين

كراتشي (باكستان): محمد العايض

مـــــــــن رجــــــــــــــال الأعـــــــمـــــــال  زار وفـــــــــــد 
والمستثمرين وأعــضــاء الغرف التجارية 
والصناعية السعودية، أمس (الأربعاء)، 
ميناء «جوادر» الباكستاني، الذي يُعتبَر 
النقطة المحورية لمشروع الممر الاقتصادي 
الــبــاكــســتــانــي الــصــيــنــي المــتــصــل بــمــبــادرة 

«طريق الحرير».
واطّــــلــــع الــــوفــــد خـــــلال الـــــزيـــــارة عــلــى 
الإمكانات والفرص الاستثمارية المتوفرة 
فــي المــيــنــاء، والمــنــاطــق التابعة لــه، فضلاً 
عن فرص الاستثمار المتاحة في المناطق 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة المــلــحــقــة بمشروع 

الممر الاقتصادي.
وأوضــــــــح الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي لـــدى 
باكستان نــواف المالكي، أن ميناء جوادر 
يـــمـــلـــك كـــثـــيـــراً مـــــن المــــمــــيــــزات الـــتـــجـــاريـــة 
والاستثمارية التي يمكن للمستثمرين 
السعوديين الاستفادة منها، مشيراً إلى 
أن الحكومة الباكستانية وعــدت بتقديم 
حوافز وخدمات للمستثمرين السعوديين.

وأضــاف أن السعودية حريصة على 
الاستثمار في مشروع الممر الاقتصادي 
الــبــاكــســتــانــي الــصــيــنــي، وســيــتــم الإعـــلان 
قــريــبــاً عـــن الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة في 
بــأن الاستثمار  ميناء «جـــــوادر»، منوهاً 
السعودي سيُسهِم في تعزيز الاستقرار 

الاقتصادي في باكستان.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال أحــــمــــد الــــغــــامــــدي 
مستشار وزير الطاقة وقائد مكتب تحقيق 
«الشرق  «رؤية (٢٠٣٠) لمنظومة الطاقة»، لـ
الأوسط»، على هامش الزيارة، إن «هناك 

تنسيقاً بين المجلس السعودي الباكستاني 
التنسيقي للتعاون الاقتصادي، لتوفير 
الزيارة إلى ميناء (جــوادر) لإطلاع رجال 
الأعمال والجهات الحكومية الأخــرى في 
السعودية على الفرص الاستثمارية في 
الميناء الباكستاني»، مضيفاً أنه «كجانب 
فـــإن السعودية  اقــتــصــادي واســتــثــمــاري، 
إلــى إيجاد فرصة استثمارية في  تسعى 
باكستان بشكل عام وفي ميناء (جوادر) 
إنـــهـــا منطقة  الـــخـــصـــوص إذ  عــلــى وجــــه 
استراتيجية، في ظل العلاقات القوية بين 

السعودية وباكستان».
وبينَّ مستشار وزير الطاقة أن هنالك 
مــشــاريــع حــكــومــيــة ســعــوديــة فــي منطقة 
بلوشستان سواء في التعدين أو الطاقة 
ســـواء النفط أو الــكــهــربــاء بــالإضــافــة إلى 
مشاريع الطاقة المتجددة، وهنالك توجه 
عام لبناء مصفاة في منطقة بلوشستان.

د خـــلـــيـــل مــنــصــور  مـــــن جـــهـــتـــه، شــــــــدَّ
العفراء عضو مجلس الغرف السعودي، 
عــلــى أن جــهــود المــجــلــس مــجــلــس الــغــرف 
تـــتـــكـــامـــل مـــــع الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة أيـــضـــاً 
مــــن رجــــــال الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــين لــبــحــث 
الاستثمارات والمشاركة في الاستثمار في 
المجال الصناعي وتطوير البنى التحتية. 
«الشرق الأوسط» عن إقامة  وكشف العفرا لـ
معرض يضم رجــالَ أعــمــالٍ من باكستان 
والصين في الميناء، مــارس (آذار) المقبل، 
وهو متاح أمام رجال الأعمال السعوديين 
وبقية رجال الأعمال من أنحاء متفرقة من 
العالم، مبيناً أنهم «يسعون لمشاركة فعالة 
لرجال الأعمال السعوديين للاستفادة من 

الفرص المتاحة في مجال الاستثمار».

فائض الحساب الجاري «وهمي» ونابع من تزايد الفقر

ارتفاع الأسعار يطارد مواطني تركيا... وتوقعات باستمرار الانكماش في ٢٠١٩
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــتــــجــــزئــــة فــي 
إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا، 
المــائــة، بينما ارتفعت  بنحو ١٣٫٦٨ فــي 
أســعــار الجملة فيها بنحو ١٧٫٧٩ في 

المائة في عام ٢٠١٨.
وذكرت غرفة تجارة إسطنبول في 
بيان أمــس أن أســعــار التجزئة ارتفعت 
٠٫١٤ فــي المــائــة على أســـاس شــهــري في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما 
المــديــنــة، التي  زادت أســعــار الجملة فــي 
يقطنها نحو ١٧ مليون نسمة يشكلون 
الـــبـــلاد، بنسبة ٠٫٥٨ في  خــمــس ســكــان 
المائة عن الشهر السابق نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وكـــــانـــــت أســـــعـــــار الــــســــلــــع والمــــــــواد 
الأســاســيــة فــي تــركــيــا، شــهــدت ارتــفــاعــا 
كبيرا مقارنة بما كانت عليه قبل شهور 
قليلة فقط، بالتزامن مع انخفاض قيمة 
الــلــيــرة التركية أمـــام الــعــمــلات الأخـــرى؛ 
مــا أدى إلـــى ارتــفــاع الــســلــع المــســتــوردة. 
وشملت زيـــادة الأســعــار مـــواد أساسية 
كـــالـــخـــضـــراوات والـــبـــطـــاطـــس والــبــصــل 

والحبوب.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها هيئة 
الإحصاء التركية عن نسب التضخم، فإن 
مؤشر أسعار المستهلكين شهد ارتفاعا 
بنسبة ٢٫٦١ في المائة، كما شهد مؤشر 
أســعــار المستهلكين ارتــفــاعــا بلغ ١٥٫٣٩ 

في المائة.
وكــالــعــادة، كـــان الارتـــفـــاع الشهري 

الأكـــبـــر فـــي فــئــة المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة 
الــغــذائــيــة بنسبة ٥٫٩٨  والــتــبــغ والمـــــواد 
فــي المــائــة، تليه فئة الاتــصــالات بنسبة 
٤٫٧٦ في المائة، ثم الخدمات والبضائع 
المتنوعة بنسبة ٢٫٦٦ في المائة، والأدوات 
المنزلية بنسبة ٢٫٢٤ في المائة، ثم المقاهي 
والألعاب بنسبة ٢٫١٦ في المائة، في حين 
انــخــفــضــت الأســـعـــار فــي قــطــاع المــلابــس 

والأحذية بنسبة ١٫١٥ في المائة.
وبــــــلــــــغ مــــــعــــــدل الــــتــــضــــخــــم أعــــلــــى 
مستوياته منذ ١٥ عاما مسجلا ٢٥٫٢٤ 
فـــي المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي، مــدفــوعــا بــالارتــفــاع الــحــاد في 
أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة وانــهــيــار الليرة 
التركية، وتراجع قليلا في نوفمبر  إلى 

٢٣٫٨ في المائة.
وفــي سياق متصل، توقع الخبير 
الاقتصادي التركي، كوركوت بوراتاف، 
اســــتــــمــــرار انــــكــــمــــاش الاقــــتــــصــــاد خـــلال 
الــعــام ٢٠١٩ وهــو ما  النصف الأول مــن 

سيؤدي إلى تكلفة اجتماعية باهظة.
الــرئــيــس رجــب  بـــوراتـــاف أن  ورأى 
طيب إردوغــان يتحمل مسؤولية تردي 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
إســنــاده الإشــــراف عــلــى اقــتــصــاد الــبــلاد 
الــبــيــراق بتعيينه وزيـــرا  لــصــهــره بـــرات 
للخزانة والمالية تسبب في إشاعة جو 
مــن انــعــدام الــثــقــة، وأثــــار المــخــاوف لــدى 

المستثمرين.
فــي تصريحات  الــخــبــيــر،  وأضــــاف 
لوسائل إعلام تركية أمس، أن الاقتصاد 
التركي حقق فائضا في الحساب الجاري 

«وهــــمــــيــــا» خــــــلال الــــفــــتــــرة بـــــين شـــهـــري 
أغسطس (آب) وأكــتــوبــر ٢٠١٨. مشيرا 
إلــــى أن هــــذا الـــفـــائـــض لــيــس نــابــعــا من 
التحول الهيكلي الإيجابي للاقتصاد، 
الـــواردات بفعل  بل هو نابع من تراجع 
أنــه نابع  انخفاض الطلب الداخلي، أي 

من تزايد الفقر في تركيا.
ولـــفـــت إلــــى أن إحــــصــــاءات الــدخــل 
القومي الأخيرة كشفت عن أزمة حقيقية 
الــذي انكمش في  في الاقتصاد التركي 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن ٢٠١٨، وســيــواصــل 
الانكماش في النصف الأول من ٢٠١٩، 
وستكون التكلفة الاجتماعية للانكماش 

باهظة، على حد قوله.
وأكــدت مؤشرات رسمية، الثلاثاء، 
اقـــتـــصـــاد تــركــيــا مـــا زال يــعــانــي من  أن 
التباطؤ، وهــو مــا انعكس بشكل كبير 
عــــلــــى الــــنــــشــــاط الـــــتـــــجـــــاري لــلــعــاصــمــة 

إسطنبول.
وفقدت الليرة التركية نحو ٣٠ في 
المائة من قيمتها مقابل الدولار في نهاية 
العام ٢٠١٨ مستعيدة بعض خسائرها 
المــاضــي إلى  التي وصلت فــي أغسطس 
٤٦ في المائة، ما رفع التضخم إلى أعلى 
مستوياته في ١٥ عاماً، وأضــر بالنمو 
الاقتصادي الذي تباطأ بشكل حاد إلى 
١٫٦ في المائة في الربع الثالث من العام 

المنصرم.
وأبدى صندوق النقد الدولي، قبل 
أسابيع من نهاية ٢٠١٨، تشاؤمه حيال 
مستقبل الاقتصاد التركي للعام ٢٠١٩، 
مــشــيــراً إلـــى مــخــاطــر تعيشها الأســـواق 

المــحــلــيــة، بــعــد تـــدهـــور الــلــيــرة الــتــركــيــة 
مقابل الدولار.

فــي ســيــاق آخــــر، قـــال نــائــب رئيس 
حزب العدالة والتنمية الحاكم للعلاقات 
الخارجية جودت يلماز إن بلاده تعتزم 
زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين 
بنسبة ٩٢٫٣ في المائة، ليرتفع حجمها 
من ٢٦ مليار دولار حاليا إلى ٥٠ مليار 

دولار.
وأكــد يلماز، في تصريحات أمس، 
حرص بلاده على زيادة حجم صادراتها 
إلـــى الــصــين، واعــتــبــر أن حــجــم الــتــجــارة 
بـــين الــبــلــديــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، غير 
متوازن، وهو ما أوضحه مرارا وتكرارا 
خلال اجتماعاته المختلفة مع المسؤولين 

الصينيين.
وأضـــــاف يــلــمــاز: «عــلــيــنــا تــأســيــس 
أرضية متوازنة للتبادل التجاري، من 
خــــلال زيــــــادة الـــــصـــــادرات الــتــركــيــة إلــى 
الــصــين، إننا نهدف فــي المرحلة الأولــى 
لــزيــادة حجم الــتــبــادل الــتــجــاري إلــى ٥٠ 
مليار دولار، ومن ثم يجب علينا السعي 

لزيادة حجم التجارة أكثر من ذلك».
وأكـــــــد المـــــســـــؤول الـــتـــركـــي ضـــــرورة 
جذب المزيد من الاستثمارات الصينية 
إلى تركيا، وأن تنظر الشركات الصينية 
إلــــــى تـــركـــيـــا عـــلـــى أنــــهــــا قـــــاعـــــدة مــهــمــة 
البلدين  للاستثمارات، مضيفا أن «كلا 
حــقــقــا نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة ضـــمـــن الـــــدول 
النامية، ويمكن للبلدين الاستفادة من 
الــبــعــض بــخــصــوص قصص  بعضهما 
نجاحهما، وإنــنــا نمتلك أهــدافــا كبيرة 

لــعــام ٢٠٢٣ ومـــا بـــعـــده، وكـــذلـــك الــصــين 
لديها أهداف كبيرة لعام ٢٠٢٥».

وذكــــــر يـــلـــمـــاز أنـــــه مــــن المـــخـــطـــط أن 
تـــســـتـــورد الـــصـــين خــــلال الـــســـنـــوات الــــ٥ 
المقبلة منتجات بقيمة ١٠ تريليونات 
إلـــى بكين  دولار، وأن صـــــادرات تــركــيــا 
الـــرقـــم، مــؤكــدا  منخفضة مــقــارنــة بــهــذا 
رغبة بــلاده في زيــادة حجم الــصــادرات 

إليها بأسرع وقت.
قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات  وأضـــــــاف أن 
الصينية المباشرة حول العالم تبلغ ٧٠٠ 
مليار دولار، وأن حصة تركيا منها قرابة 
ملياري دولار فقط، مشددا على ضرورة 
جذب المزيد من الاستثمارات الصينية.

وأشار إلى «إمكانية تعاون البلدين 
في مجالات متنوعة بالبلدان الأخــرى؛ 
حــــيــــث يـــــوجـــــد لــــــــدى الـــــصـــــين مــــشــــروع 
الــحــزام والــطــريــق، الـــذي يهم تركيا عن 
قــــــرب، وعـــلـــيـــه يــمــكــن لـــنـــا الـــتـــعـــاون فــي 
هــذا الخصوص»، داعيا رجــال الأعمال 
الأتراك لإعطاء أهمية أكبر تجاه السوق 
الصينية، وإجـــراء زيـــارات متكررة إلى 
الــــصــــين، ومـــعـــايـــنـــة إمـــكـــانـــيـــات زيــــــادة 

الصادرات إليها.
وقال يلماز إنه على الرغم من زيادة 
عــدد السياح الصينيين فــي تركيا هذا 
الــعــام بمعدل ٨٠ إلــى ٩٠ فــي المــائــة، فإن 
هــذه الأعــداد ما زالــت منخفضة، مؤكدا 
ضــــرورة اســتــقــطــاب المــزيــد مــن الــســيــاح 
الــصــيــنــيــين، بــحــيــث تــتــجــاوز أعـــدادهـــم 
حاجز المليون سائح في المرحلة الأولى، 

ومن ثم زيادة العدد أكثر فأكثر لاحقا.

تقديرات بزيادة الناتج ٣ ٪ في مجمل العام الماضي

المغرب يتوقع نمواً أبطأ في الربع الأول من ٢٠١٩
القاهرة: محمد جاد

قـــــالـــــت المــــنــــدوبــــيــــة الـــســـامـــيـــة 
للتخطيط في المغرب، إن مؤشرات 
النمو الاقتصادي في البلاد خلال 
الـــرابـــع مـــن ٢٠١٨ ستعكس  الـــربـــع 
تــبــاطــؤاً إلــى ٢٫٧ فــي المــائــة، مقابل 
الـــربـــع نفسه  ٤٫٤ فـــي المـــائـــة خــــلال 
مـــن الــســنــة الــســابــقــة. ورجـــحـــت أن 
المــائــة خلال  يسجل النمو ٢٫٥ فــي 
الــربــع الأول مــن ٢٠١٩، مقابل ٣٫٣ 
في الفترة نفسها من العام السابق.

وقـــالـــت مــنــدوبــيــة الــتــخــطــيــط 
فـــي تــقــريــر أمــــس، إن الــنــمــو خــلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــاضــي 
تأثر بتباطؤ القيمة المضافة، بعد 
استبعاد النشاط الفلاحي بنسبة 
٢٫٦ في المائة، مقابل ٣٫٤ في المائة 

خلال الفترة نفسها من ٢٠١٧.
وأوضـــــــحـــــــت المــــفــــوضــــيــــة فــي 
التقرير المنشور على موقعها، أن 

القطاع الفلاحي نما بنسبة ٣٫٤ في 
المائة خلال الربع الأخير من العام 
الماضي، مقابل ٤٫١ في المائة خلال 
الثلاثة فصول الأولى. ويعزى هذا 
التباطؤ جزئياً إلى تراجع الإنتاج 
الــدواجــن،  الحيواني، وخاصة من 
بسبب تعثر تزويد المنتجين بالمواد 

الغذائية.
وتباطأ أيضاً نمو الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 
٢٠١٨، وفــق الــتــقــديــرات المــنــشــورة، 
المــائــة، مقابل ٣٫٢ في  إلــى ٢٫٨ فــي 
الفترة نفسها مــن العام  المــائــة فــي 
الـــســـابـــق، مـــع تــبــاطــؤ الــصــنــاعــات 
الــغــذائــيــة وانــخــفــاض الــطــلــب على 

مواد البناء.
لـــكـــن الـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــاويــة 
حـــافـــظـــت عـــلـــى «ديـــنـــامـــيـــكـــيـــتـــهـــا» 
ونمت بــــ٦٫١ فــي المــائــة، مــع تحسن 
صناعة الأسمدة، وشهدت القيمة 
المضافة لقطاعي النسيج والجلود 

ارتفاعاً بـــ٥٫٨ في المائة، مع الطلب 
الـــخـــارجـــي عـــلـــى هـــــذه المــنــتــجــات، 
بجانب نمو الصناعات الميكانيكية 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــــــــ٣٫٦ فــــي المــــائــــة، 
مدعومة بالطلب من قطاع صناعة 

السيارات.
وزادت صــادرات المغرب خلال 
الــرابــع مــن ٢٠١٨ بنحو ٥٫١  الــربــع 
فــي المــائــة، بفضل ارتــفــاع مبيعات 
قطاعي الطيران والسيارات، اللذين 
ساهما بـ٨٠ في المائة في معدل نمو 
الــصــادرات. كما ساهمت قطاعات 
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة والمـــلابـــس 
والإلــكــتــرونــيــات بــنــســب ٠٫٩ و٠٫٦ 
و٠٫٥ فــي المــائــة عــلــى الــتــوالــي، مع 
ارتفاع الطلب الخارجي على هذه 
المنتجات. وشهد قطاع الفوسفات 
بعض التباطؤ مــع تــراجــع الطلب 

الخارجي.
الـــواردات بمعدل أعلى  وزادت 
الــــــصــــــادرات، ٥٫٨ فــي  مــــن ارتــــفــــاع 

المائة، مع تأثر البلاد بزيادة أسعار 
المحروقات عالمياً، والتي ساهمت 
بــــــــ٢٫٢ نــقــطــة فــــي نـــمـــو الــــــــــواردات. 
تــــراجــــعــــت واردات  المــــقــــابــــل  وفــــــي 
المـــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وخـــاصـــة الــقــمــح 
والسكر، في تلك الفترة. وفــي ظل 
تباطؤ أسعار الاستهلاك في الربع 
الـــرابـــع مــقــارنــة مـــع بـــدايـــة الــســنــة، 
حققت نفقات الأسر الموجهة نحو 
الاستهلاك زيـــادة تقدر بنحو ٣٫٩ 
فــي المــائــة، بصفة ســنــويــة، عوضاً 
عـــــن نـــمـــو بــــــــــ١٫٩ فـــــي المـــــائـــــة خـــلال 
الفترة نفسها من السنة السابقة، 
مدعومة بارتفاع القروض الموجهة 

للاستهلاك بنسبة ٥٫٨ في المائة.
لكن على صعيد الاستثمارات، 
تباطأت استثمارات الصناعة في 
الــربــع الـــرابـــع، وانــعــكــس ذلـــك على 
ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 
٢٫١ فـــي المـــائـــة فــقــط، مــقــابــل زيـــادة 
بـــ١١ في المائة في الفصل السابق. 

وكـــان الاســتــثــمــار فــي قــطــاع البناء 
متواضعاً، مــع ضعف الطلب على 
السكن، وخاصة المتوسط والراقي.

الـــربـــع الأول مـــن ٢٠١٩،  وعــــن 
قالت المفوضية إن التباطؤ المتوقع 
سيأتي مــتــأثــراً بانخفاض القيمة 
المــضــافــة الــفــلاحــيــة، بــنــســبــة تــقــدر 
بنحو ٠٫٧ في المائة، وإن كان الإنتاج 
الحيواني سيشهد بعض التحسن 
مقارنة مع نهاية سنة ٢٠١٨. وقالت 
المفوضية: «على العموم، يتوقع أن 
تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة 
ارتفاعاً يقدر بنسبة ٢٫٩ في المائة، 

حسب التغير السنوي».
وأشـــــــــارت المـــفـــوضـــيـــة إلـــــى أن 
تقديراتها لمعدل النمو في المغرب 
فـــي مــجــمــل ٢٠١٨ بــلــغ نــحــو ٣ في 
المــــائــــة، وهـــــو المــــعــــدل نــفــســه الــــذي 
اســتــهــدفــتــه المــيــزانــيــة الاقــتــصــاديــة 
الــتــوقــعــيــة لــشــهــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠١٨.
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي 

تباطؤاً في الربع الأول من عام ٢٠١٩ (رويترز)
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الاقتصاد السعودي يدخل ٢٠١٩ 
بالتزامات مرتفعة ومخاطر منخفضة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــد خــبــيــر فـــي الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، أن 
الاقتصاد السعودي يدخل ٢٠١٩ بالتزامات 
مــرتــفــعــة ومــخــاطــر مــنــخــفــضــة؛ حــيــث يبلغ 
الــثــروة السيادية فــي المملكة ٨٧٥  مجموع 
مليار دولار، في وقت حققت فيه مؤسسة 
الـــ٦ بقيمة  النقد السعودي «ساما» المرتبة 

٥١٥ مليار دولار.
وقـــال الــدكــتــور فـــواز الــعــلــمــي، الخبير 
الـــســـعـــودي فـــي الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، فـــي ظل 
تــقــلــبــات أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة واشـــتـــداد 
النزاعات التجارية الدولية وارتفاع  وتيرة 
قيمة الديون السيادية، التي تؤيد جميعها 
تــوقــعــات التباطؤ الاقــتــصــادي الــعــالمــي في 
العام ٢٠١٩، يقفز الاقتصاد السعودي قفزات 
متسارعة على مؤشرات التنافسية العالمية.

ولــفــت العلمي فــي حــديــث مــع «الــشــرق 
الأوســـــــط» إلــــى أن مــحــصــلــة هــــذا الـــوضـــع: 
«تــم تثبيت تصنيف الاقــتــصــاد السعودي 
الائـــتـــمـــانـــي عـــنـــد المـــســـتـــوى A١ مــــع نــظــرة 
مــســتــقــبــلــيــة مــــســــتــــقــــرة، مـــــا يـــعـــنـــي تــمــتــع 
الــســعــودي بــالــتــزامــات مرتفعة  الاقــتــصــاد 
المــمــلــكــة في  ومــخــاطــر مــنــخــفــضــة، لتسجل 
الـــعـــام ٢٠١٨ تــقــدمــاً مــمــيــزاً عــلــى المـــؤشـــرات 
التقدم  الــدولــيــة». وأوضـــح العلمي أن هــذا 
المميز للاقتصاد السعودي بُني على عدد 
من المــؤشــرات الدولية، تتمثل في احتلاله 
المرتبة الثانية في الإصلاحات، والمرتبة الـ٩ 
من حيث قوة ونفوذ ريادة الأعمال، والمرتبة 
الـــ١٠ في حماية أقلية المساهمين، والمرتبة 
الـــ٢٤ في تسجيل الملكية الفكرية، والمرتبة 

الـ٣٩ في التنافسية العالمية.
ووفــــق الــعــلــمــي، فـــإن مــجــمــوع الــثــروة 
السيادية للسعودية بلغ ٨٧٥ مليار دولار، 
موزعة بين كل من مؤسسة النقد «ساما»، 
الــــ٦ بقيمة ٥١٥ مليار  المــرتــبــة  الــتــي حققت 
دولار، وصندوق الاستثمارات العامة، الذي 
حقق المرتبة الـــ١٠ بقيمة ٣٦٠ مليار دولار؛ 
ليصل بنهاية ٢٠١٨ إلى ٤٠٠ مليار دولار، 

وإلى ٧٠٠ مليار دولار في ٢٠٢٠.
ونــــــــوّه بــــــأن المــــشــــروعــــات الـــســـعـــوديـــة 
الــكــبــرى مثل «نــيــوم»، و«الــقــديــة»، ومدينة 
الملك سلمان للطاقة «ســبــارك»، و«منتجع 
أمـــــــالا الـــســـيـــاحـــي» عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
و«الــصــنــاعــات الــحــربــيــة»، جـــاءت بــأهــداف 
مـــــحـــــددة. مـــنـــهـــا زيــــــــادة المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
وتـــوطـــين الـــوظـــائـــف ونــقــل الــتــقــنــيــة، ورفـــع 
مستوى السياحة الداخلية؛ لتخفيف نزيف 
الأموال إلى الخارج. وقال: «لعل أهم نتائج 
هـــذه الأهــــداف خـــلال الــعــام ٢٠١٨ تتلخص 
في ٣ محاور رئيسية، فالمحور الأول يبين 
الــســعــوديــة التوسعية جــاءت  المــيــزانــيــة  أن 
بهدفين، أولهما تحفيز النمو الاقتصادي، 
وثانيهما معالجة البطالة. وهما هدفان 

(رؤية ٢٠٣٠)». رئيسيان لـ
وأضــاف أن أضخم ميزانية في تاريخ 
المملكة للعام الحالي، بمصروفات قيمتها 
١٫١٠٦ تريليون ريال (٢٩٤٫٩ مليار دولار)، 
بارتفاع ٩ في المائة، وإيــرادات بمقدار ٩٧٥ 
مليار ريال (٢٦٠ مليار دولار)، منها إيرادات 
غير نفطية، بنسبة ٩ في المائة، مرتفعة إلى 

٣١٣ مليار ريال (٨٣٫٤ مليار دولار).
وتحتوي الميزانية - وفق العلمي - على 
عجز متوقع بقيمة ١٣١ مليار ريــال (٣٤٫٩ 
مليار دولار) فقط، منخفضاً بمقدار ٣٤ في 
المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق 
٢٠١٨. على الرغم من نمو النفقات بنسبة ٢٦ 

في المائة خلال فترة المقارنة، ويتوقع تراجع 
مــســتــمــر لــعــجــز المـــيـــزانـــيـــة حــتــى الـــوصـــول 

للتعادل في ٢٠٢٣.
والمــحــور الــثــانــي يــبــين أن مــديــنــة الملك 
ســلــمــان لــلــطــاقــة «ســــبــــارك»، تــوفــر سلسلة 
الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات 
المساندة لقطاعات الطاقة بالمملكة والمنطقة 
عـــــامـــــة، مـــــن خـــــــلال تــــوفــــيــــر بـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين، 
بقطاعات التنقيب، والنفط الخام وتكريره، 
والـــصـــنـــاعـــات الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة، والــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، وإنـــتـــاج المـــيـــاه ومــعــالــجــتــهــا، 
منوهاً أن الإنفاق السنوي للدول الخليجية 

عليها يبلغ أكثر من ١٠٠ مليار دولار.
ووفـــق العلمي، سيولد المــشــروع ١٠٠ 
ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، 
إضـــافـــة إلـــى المــســاهــمــة فـــي الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي لــلــمــمــلــكــة، بــأكــثــر مـــن ٢٢ مليار 
ريال (٥٫٨ مليار دولار) سنوياً، ويستهدف 
تـــوطـــين أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ مـــنـــشـــأة صــنــاعــيــة 

وخدمية حين اكتمال إنشاء المدينة.
ويــتــم تطوير المــديــنــة خــلال ٣ مــراحــل، 
مـــتـــوقـــعـــاً أن تــنــتــهــي الأعـــــمـــــال الإنـــشـــائـــيـــة 
للمرحلة الأولى في عام ٢٠٢١، التي تغطي 
مساحة ١٢ كيلومتراً مربعاً، تــم حجز ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مــنــهــا مـــن قــبــل شـــركـــات عــالمــيــة، 
بقيمة ١٫٢ مليار ريــال (٣٢ مليون دولار)، 
فيما يتوقع أن يتم تطوير المدينة بالكامل 

بحلول عام ٢٠٣٥.
المــــشــــروعــــات  الـــــثـــــالـــــث، أن  والمــــــحــــــور 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة أصــبــحــت أحـــد أهــم 
الــــركــــائــــز الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــلازمـــــة لــتــوفــيــر 
وتــوطــين الــوظــائــف؛ حــيــث أســســت المملكة 
١٠ مشروعات عملاقة لجذب الاستثمارات 
الوطنية والأجنبية، من أهمها مدينة «وعد 
الشمال» التي تعتمد على استخراج المعادن. 
بــحــســب الــعــلــمــي. ونــــــوّه بــــأن الــســعــوديــة، 
تــزخــر بنحو ٢٤٣٣ موقعاً غنياً بــالمــعــادن، 
الــســوق العالمية أكثر من  تبلغ قيمتها فــي 
٥ تريليونات ريـــال (١٫٣ تريليون دولار)، 
وتــمــثــل نــصــف المكتشف مــن المــعــادن حتى 
تاريخه؛ حيث تمتلك المملكة ٧ في المائة من 
حجم مــخــزون الــفــوســفــات الــعــالمــي، و٦ في 
المائة من الاحتياطي العالمي لليورانيوم؛ 
أكــبــر ١٠  المــمــلــكــة فــي ٢٠٢٠ ضــمــن  لتصبح 
دول مــــصــــدرة لـــلألمـــنـــيـــوم. وقــــــال الــعــلــمــي: 
«بدأت السعودية في تنفيذ مشروع (نيوم)، 
بقيمة ٥٠٠ مليار دولار؛ لتكون موئلاً للذكاء 
المــتــجــددة والتقنية  الاصــطــنــاعــي والــطــاقــة 
الرابعة، التي  الحيوية والثورة الصناعية 
تــعــتــمــد عــلــى الــتــقــنــيــة الـــرقـــمـــيـــة. وتــســعــى 
المملكة إلى إقامة مجموعة من المشروعات 
السياحية في منطقة العلا وجزر أمالا على 
البحر الأحمر ومشروع الفيصلية وبوابة 

الدرعية ومدينة القدية الترفيهية».

د. فواز العلمي

يسهم في تحسين وتطوير البيئة التنافسية في البلاد

ز مقبل للقطاع الخاص السعودي
ّ
المركز الوطني للتنافسية... مُحف

الرياض: شجاع البقمي

ثمة مؤشرات مهمة تؤكد جدوى 
الإصلاحات الاقتصادية السعودية 
إلــى تنويع الاقتصاد، وهي  الرامية 
الإصــلاحــات التي باتت تحقق على 
أرض الـــواقـــع نــتــائــج مــلــمــوســة على 
صعيد تعزيز دور القطاع الخاص 

في الناتج المحلي الإجمالي.
فـــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، يــعــتــبــر 
الــوطــنــي للتنافسية  المـــركـــز  إنـــشـــاء 
خــــطــــوة رئـــيـــســـيـــة لـــتـــســـريـــع وتـــيـــرة 
الــتــطــويــر والــتــحــســين ورفـــــع درجـــة 
تنافسية البيئة الاستثمارية، وهو 
الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع 
الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، 
ويساهم بالتالي في تحقيق «رؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــســهــم المــركــز 
الــــوطــــنــــي لـــلـــتـــنـــافـــســـيـــة فـــــي تــعــزيــز 
الاقتصاد السعودي، بصفته واحداً 
ضمن أكبر ٢٠ اقتصاداً فــي العالم؛ 
مما يعزز بالتالي من مكانة المملكة 

ضمن دول العشرين.
فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، أكـــــد مــحــافــظ 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار نــائــب 
رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء 
الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه 
للمشاركة فــي التنمية الاقتصادية 
(تيسير)، المهندس إبراهيم بن عبد 
الرحمن العمر، أن المركز سيسهم في 
تحسين وتطوير البيئة التنافسية، 
والارتــــقــــاء بــتــرتــيــبــهــا فـــي المـــؤشـــرات 

والتقارير العالمية.
ومن المرتقب أن يحقق المركز هذا 
الإســهــام الإيجابي من خــلال دراســة 
المــعــوقــات والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
القطاعين العام والخاص وتحديدها 

وتــــحــــلــــيــــلــــهــــا، واقـــــــــتـــــــــراح الــــحــــلــــول 
والمــــبــــادرات والــتــوصــيــات ومــتــابــعــة 
بــاتــبــاع أفــضــل الأســالــيــب  تنفيذها، 
والمــمــارســات التي تــؤدي إلــى تعزيز 

تنافسية المملكة محلياً ودولياً.
وعــطــفــاً عــلــى هــــذه الـــتـــأكـــيـــدات، 
تشير تقارير اقتصادية دولية إلى أن 
الاقتصاد السعودي خلال عام ٢٠١٩، 
مرشح لتحقيق معدلات نمو أكبر من 
مستوياتها التي تم تحقيقها خلال 

عام ٢٠١٨. يأتي ذلك في الوقت الذي 
أعلنت فيه المملكة عن أضخم ميزانية 
إنفاق في تاريخها (ميزانية ٢٠١٩).

كــمــا تــكــشــف إحــــصــــاءات وزارة 
التجارة والاستثمار السعودية عن 
ارتــفــاع ملحوظ فــي أعـــداد الشركات 
والمؤسسات خــلال الربع الثالث من 
عــام ٢٠١٨، بنسبة تصل إلــى ٣٥ في 
المائة، بالمقارنة مع مستوياتها التي 
كانت عليها خــلال الفترة ذاتها من 

عام ٢٠١٧.
هـــــذه الإحــــــصــــــاءات الإيـــجـــابـــيـــة، 
تــدعــم بــكــل قـــوة أهــمــيــة وجــــود مركز 
وطـــنـــي يُـــعـــنـــى بــالــتــنــافــســيــة، حــيــث 
ســيــســاهــم المـــركـــز فـــي تــحــســين بيئة 
الأعـــــمـــــال، ويـــفـــتـــح آفــــاقــــاً أكـــبـــر أمــــام 
الشركات والمؤسسات التي تطمح إلى 
الاستثمار بشغف في المملكة العربية 

السعودية.
وتــتــجــه الــســعــوديــة حــالــيــاً نحو 

تـــفـــعـــيـــل وبـــــنـــــاء هــــويــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
موحدة لهيئة الاستثمار تحت شعار 
إلــى جانب  «استثمر في السعودية» 
تبني مـــبـــادرات مــن شــأنــهــا الإســهــام 
في تطوير الفرص الاستثمارية؛ الأمر 
الذي سيكون له تأثير فاعل على نمو 
الاقــتــصــاد الــســعــودي، وزيــــادة حجم 
الصادرات، والقفز بمكانة المملكة إلى 
مــراتــب أعــلــى فــي تــرتــيــب التنافسية 

الدولية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الـــتـــجـــارة  فـــيـــه وزارة  الـــــــذي كـــشـــفـــت 
والاستثمار السعودية في تقرير لها 
عن ارتفاع مطرد في أعــداد الشركات 
والمــــؤســــســــات الـــقـــائـــمـــة خـــــلال الـــربـــع 
الثالث من عام ٢٠١٨، مقارنة بالفترة 
ذاتـــهـــا خــــلال عـــامـــين ٢٠١٦ و٢٠١٧؛ 
وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء 
النشاط التجاري التي عملت عليها 
الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات 

الحكومية العلاقة ذاتها.
وســــجــــلــــت أعــــــــــــداد المــــؤســــســــات 
القائمة خــلال الــربــع الــثــالــث مــن عام 
٢٠١٨، نمواً بنسبة تــجــاوزت ٣٥ في 
المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة 
ألـــــف مـــؤســـســـة، مــقــارنــة  إلـــــى ٩٤٥٫٦ 
بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٧، حيث بلغ 
عدد المؤسسات ٨٢٤٫٧ ألف مؤسسة، 
ومقابل ٧٠١٫٣ ألف مؤسسة في الربع 

الثالث من عام ٢٠١٦.
وارتفعت أعداد الشركات القائمة 
بنسبة ٢٣ في المائة خلال الربع الثالث 
من عام ٢٠١٨، لتصل إلى ١٤٨٫٨ ألف 
شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 
الــتــي بلغ فيها عــدد الشركات   ٢٠١٧
١٣٣٫٦ ألف شركة، في حين بلغت خلال 
الربع الثالث من ٢٠١٦ نحو ١٢١ ألف 

شركة.

الاقتصاد السعودي مرشح لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)

{موانئ دبي العالمية السخنة} توقع عقداً إنشائياً بقيمة ٨٩ مليون دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وقعت شركة موانئ دبــي العالمية 
السخنة في مصر، عقد توسعة للميناء 
في مشروعها الجديد «الحوض الثاني» 
مـــع شـــركـــة المــــقــــاولات المـــصـــريـــة «رواد 
الـــحـــديـــثـــة» «RME» بقيمة  الــهــنــدســة 
١٫٦ مليار جنيه (٨٩٫٣ مليون دولار)، 
وهذا هو ثالث عقد تنفيذي في مشروع 
توسعة الميناء والتي تقدر إجمالي قيمة 
الاستثمارات فيه بأكثر من ٨٫٩ مليار 

جنيه (٥٠٠ مليون دولار).
وقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــة عــــن مــــوانــــئ دبـــي 
المــديــر التنفيذي ومدير  الــبــنــا،  سهيل 
عام موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا، وعـــن شــركــة رواد الهندسة 
الــــحــــديــــثــــة مـــحـــمـــد مــــحــــلــــب، الـــرئـــيـــس 

التنفيذي للشركة.
وقـــــالـــــت «مــــــوانــــــئ دبـــــــي الـــعـــالمـــيـــة 
السخنة» في بيان صحافي صدر أمس 
الأربــعــاء، وحصلت «الــشــرق الأوســـط» 
على نسخة منه، إن المشروع «يتضمن 
ساحة جديدة للحاويات بمساحة ٣٥٠ 
ألف متر مربع (٣٥ هكتارا) وأنظمة آلية 

تزيد من طاقة الميناء إلى مليون حاوية 
نمطية سنوياً (قــيــاس ٢٠ قــدمــا)، كما 
أكــبــر مــعــدات لمناولة  المــشــروع  سيضم 
الــحــاويــات صــديــقــة للبيئة فــي مصر. 
المــشــروع اســتــقــبــال ومــنــاولــة  وسيتيح 
الــعــمــلاقــة، كما سيتم  الــحــاويــات  سفن 
زيادة طاقة الحاويات المبردة بالميناء، 

مــا يــوفــر قـــدرة أكــبــر عــلــى الــتــعــامــل مع 
المــبــردة عبر البحر الأحــمــر،  الشحنات 
البناء  ومن المتوقع الانتهاء من أعمال 
بــنــهــايــة الــعــام ٢٠١٩، وتــشــمــل المــبــانــي 
الإدارية ومناطق راحة العمال ومكاتب 

الجمارك».
وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي 

ومدير عام موانئ دبي العالمية الشرق 
الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا: «يـــســـرنـــا المــضــي 
قدماً في تطوير الحوض الثاني، الذي 
سيوفر المزيد من الطاقة الاستيعابية 
الــلازمــة للشحن فــي البحر الأحــمــر، إذ 
تهدف موانئ دبي العالمية السخنة إلى 
تطوير عمليات محطات الحاويات في 

مصر من خلال استخدام التكنولوجيا 
الحديثة والمعدات التي تؤكد التزامنا 

بتمكين التجارة الأكثر ذكاءً».
وأضـــــــــــاف أجــــــــــاي ســــيــــنــــج المــــديــــر 
«مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة -  الــتــنــفــيــذي لــــ
الــســخــنــة»: «تــعــد مــوانــئ دبـــي العالمية 
الـــســـخـــنـــة نــــمــــوذجــــاً لــــتــــطــــور المــــوانــــئ 
المستقبلية في مصر من حيث السلامة 
والــتــمــيــز التشغيلي والــرعــايــة للبيئة 
وســهــولــة مــمــارســة الأعــمــال لعملائنا، 
نحن نتطلع إلى إنجاز المشروع الجديد 
الذي سيوفر لمصر بوابة رئيسية على 
البحر الأحــمــر وسيعمل على تحسين 

الوصول إلى الأسواق العالمية».
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن «مــوانــئ 
دبـــي الــعــالمــيــة» كــانــت قـــد تــعــاقــدت في 
وقت سابق في العام ٢٠١٦ مع الشركة 
المصرية للحفر «ECCT» للقيام بأعمال 
الــتــنــقــيــب والــحــفــر الـــجـــاف بــقــيــمــة ١٩٥ 
مليون جنيه (١٠٫٨ مليون دولار)، كما 
تعاقدت مارس (آذار) الماضي ٢٠١٨، مع 
شركة تشاينا هاربر الصينية لتنفيذ 
بناء رصيف الشحن البحري بقيمة ٢٫١ 

مليار جنيه (١١٧ مليون دولار).

ميناء السخنة التابع لموانئ دبي العالمية في مصر («الشرق الأوسط»)

ضمن سياسات ٢٠١٩

«المركزي» السوداني يستهدف كبح التضخم عند ٢٧٫١ ٪
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــســودان المــركــزي،  أعلن بنك 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــــس، عن 
ســيــاســاتــه لــلــعــام الـــجـــديـــد، الــتــي 
اشــتــمــلــت عـــلـــى أهـــــــداف طــمــوحــة 
لكبح التضخم، وسط احتجاجات 
شعبية على غلاء المعيشة مستمرة 

منذ أيام.
ووضــــع بــنــك الـــســـودان هــدفــاً 
لـــعـــام ٢٠١٩، هــــو وصــــــول مــعــدل 
الــتــضــخــم الــســنــوي إلـــى ٢٧٫١ في 
المائة، بعد أن ارتفع إلى مستويات 
قــيــاســيــة خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
ووصـــــل إلــــى ٦٨٫٩ فـــي المـــائـــة في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، مــع 
تــحــقــيــق مـــعـــدل نــمــو حــقــيــقــي في 

حدود ٥٫١ في المائة.

وقـــــــال مـــحـــمـــد خـــيـــر الـــزبـــيـــر، 
مــــحــــافــــظ المـــــــركـــــــزي، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي، إن الــبــنــك يــســعــى إلــى 
الـــصـــرف للجنيه  اســـتـــقـــرار ســعــر 
السوداني، الذي فقد ٦٠ في المائة 
مـــن قــيــمــتــه خـــلال الـــعـــام المــاضــي، 
وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع 
المــصــرفــي، وتــعــزيــز مـــــوارد النقد 
الأجنبي لتحقيق الاستقرار المالي.

ووفـــقـــاً لــلــســيــاســات المــعــلــنــة، 
يــــتــــاح تـــمـــويـــل الــــعــــقــــارات ضــمــن 
الــضــوابــط المــنــظــمــة، مــع تحصيل 
نسبة ٢٥ في المائة كقسط أول عند 

التمويل بصيغة المرابحة.
وأوصى المصارف ومؤسسات 
التمويل الأصغر بتوجيه نصف 
مـــحـــافـــظـــهـــا الــــتــــمــــويــــلــــيــــة، عــلــى 
الأقــــل، إلـــى الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 

(الـــصـــنـــاعـــة والــــــزراعــــــة بــشــقــيــهــا 
النباتي والحيواني). مع التوسع 
فـــي الــتــمــويــلات المــوجــهــة لــلــمــرأة 
والشباب ولمكافحة الفقر وتنمية 

الطاقة المتجددة.
الــســودان المركزي  ومنع بنك 
المــــصــــارف مــــن تـــوجـــيـــه الــتــمــويــل 
لــكــثــيــر مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
وشركات صرافات النقد الأجنبي، 
لصالح أنشطة غير إنتاجية، مثل 
تـــجـــارة الـــذهـــب وشـــــراء الأراضــــي 
والـــعـــمـــلات والــــســــيــــارات، عــــدا ما 
تـــســـمـــح بــــــه ضــــــوابــــــط المــــــركــــــزي، 
والاتـــجـــار فــي رصــيــد الاتــصــالات 

واستخداماته.
وأكـــد مــحــافــظ بــنــك الــســودان 
المــركــزي فــي مــؤتــمــره الصحافي، 
عـــلـــى تـــوجـــيـــه المــــصــــارف لــتــوفــيــر 

الــنــقــد الأجــنــبــي لاســتــيــراد السلع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ذات الأولـــــويـــــة، 
كـــــالـــــبـــــتـــــرول والـــــقـــــمـــــح والــــســــكــــر 
والمــــدخــــلات والآلــــيــــات الـــزراعـــيـــة، 
وتبسيط إجراءات فتح الحسابات 
فــــي المـــــصـــــارف، بـــجـــانـــب تــوجــيــه 
الـــبـــنـــوك لــقــبــول الــضــمــانــات غير 

المصرفية ووثائق التأمين.
وأجاز بنك السودان المركزي، 
مــــنــــح الــــتــــمــــويــــل غــــيــــر المــــبــــاشــــر 
للحكومة المركزية، عن طريق شراء 
الشهادات والصكوك الحكومية، 
بنسبة لا تــزيــد عــن ٢٠ فــي المــائــة 
مــــن مــحــفــظــة الـــتـــمـــويـــل الــقــائــمــة 
فــي أي وقــــت. وســمــح للمصارف 
بتمويل أعضاء مجالس إداراتها 
لــهــا، أو التي  والــشــركــات التابعة 
تساهم فيها بصورة مباشرة أو 

غير مــبــاشــرة. وأكـــد محافظ بنك 
السودان المركزي على أهمية تقوية 
نــظــم وإجـــــراءات حــمــايــة الــعــمــلاء، 
ورفــع جاهزية المصارف لتحقيق 
الاستقرار المالي والسلامة المالية، 

وخفض التعثر المصرفي.
ودعــــــــــــا المــــــحــــــافــــــظ الــــقــــطــــاع 
المصرفي إلى تطوير دور الرقابة 
الذاتية، من خلال تفعيل الضبط 
أمــــوال  المـــؤســـســـي، ورفـــــع رؤوس 
الــبــنــوك، والــعــمــل عــلــى الانـــدمـــاج 
الــــطــــوعــــي لـــتـــقـــويـــة أوضــــاعــــهــــا، 
وتـــــعـــــزيـــــز نـــــظـــــام الـــــتـــــأمـــــين عــلــى 
الودائع، بتوسيع قاعدة الودائع 

المؤمنة.
المـــــحـــــافـــــظ: «إن عــلــى  وقـــــــــال 
المـــــصـــــارف الالـــــتـــــزام بـــالمـــوجـــهـــات 
والإجــــــــــراءات المــنــظــمــة لــصــنــدوق 

الــســيــولــة، وتــنــشــيــط ســوق  إدارة 
مـــا بـــين المــــصــــارف، والــعــمــل على 
تــصــكــيــك أصـــولـــهـــا الــرأســمــالــيــة، 
والاحـــتـــفـــاظ بـــأصـــول ســائــلــة في 
شكل شهادات سائلة، وأي صكوك 
يصدرها بنك السودان المركزي أو 

أخرى».
وتوقع المحافظ زيــادة موارد 
النقد الأجنبي، مع استمرار دفع 
رسوم نفط دولة جنوب السودان.

وأعـــــلـــــن المــــحــــافــــظ اســـتـــمـــرار 
سياسات الدفع الإلكتروني للعام 
الـــجـــديـــد، وســيــتــم إضـــافـــة ١٨٥٠ 
مــاكــيــنــة صـــــراف آلـــــي، و٥٠٠ ألــف 
نقطة بــيــع إلــكــتــرونــيــة خـــلال عــام 

.٢٠١٩
مــن جهته، أوضــح مدير عام 
السياسات والبحوث والإحصاء 

بالبنك المركزي، معتصم عبد الله 
الــفــكــي، أن الــســيــاســات الــجــديــدة 
مـــلـــتـــزمـــة بــــالمــــوجــــهــــات الــفــقــهــيــة 
لمختلف صيغ التمويل الإسلامي، 
مع التركيز على تنشيط السوق ما 
بين المصارف والمؤسسات المالية، 
وابــــتــــكــــار أدوات مـــالـــيـــة جـــديـــدة 
تساعد في إدارة السيولة، وابتكار 
أدوات وصــيــغ التمويل بالنسبة 
لـــلـــتـــمـــويـــل الأصــــــغــــــر والـــصـــغـــيـــر 
والمتوسط، وإعــداد مراشد فقهية 
لصيغ الإجـــــارة، إضــافــة إلـــى رفــع 
قـــــــدرات الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــجـــوانـــب 

الشرعية والفقهية.
واتخذ بنك السودان المركزي 
حـــــزمـــــة إجــــــــــــــراءات خـــــــلال الــــعــــام 
المــاضــي، للسيطرة على السيولة 

المحلية والأجنبية.

ومـــــن ضـــمـــن قــــــراراتــــــه، إلـــــزام 
المستوردين بــألا تتم أي عمليات 
اســـــتـــــيـــــراد لـــلـــســـلـــع مـــــن الــــخــــارج 
بـــالـــعـــمـــلات الأجــــنــــبــــيــــة، إلا بــعــد 
الــــــرجــــــوع إلـــــيـــــه. واشــــــتــــــرط بــنــك 
الــــســــودان عــلــى شـــركـــات تــصــديــر 
الذهب أن تــورد إليه المبالغ التي 

تتحقق من عائدات الصادرات.
وخلال الأسبوع الماضي، ألزم 
بــنــك الــــســــودان المــــركــــزي شــركــات 
القطاع الخاص واتحادات الغرف 
التجارية في الــبــلاد، بــأن يــوردوا 
إلــيــه الأمــــــوال، وذلــــك بــعــد عـــزوف 
هذه القطاعات عن توريد أموالهم 
إلى البنوك، خوفاً من عدم القدرة 
على سحبها، في ظل أزمة سيولة 
الــبــلاد منذ  نقدية عــارمــة تجتاح 

ستة أشهر.

مصر تصدر ٥٢٠ مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول بــوزارة البترول 
والــثــروة المعدنية المــصــريــة أمس 
الأربــعــاء، إن بــلاده تصدر حاليا 
٥٢٠ مــلــيــون قــــدم مــكــعــب يــومــيــاً 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال عبر 
مجمع إدكو للإسالة، مقارنة مع 
٣٠٠ مليون قدم مكعب يوميا في 

مطلع ٢٠١٨.
ونقلت «رويترز» عن المسؤول 
قوله: «نصدر حاليا الغاز المسال 
تـــبـــلـــغ ٥٢٠  بــــكــــمــــيــــات  لـــــلـــــخـــــارج 
مــلــيــون قــــدم مــكــعــبــة يــومــيــا عبر 

مجمع إدكو للإسالة... التصدير 
لصالح شركة بتروناس الماليزية 
وشــركــة شــل الهولندية والهيئة 
العامة للبترول والشركة المصرية 
الـــقـــابـــضـــة لــــلــــغــــازات الــطــبــيــعــيــة 

(إيجاس)».
تــســعــى مــصــر لــلــتــحــول إلــى 
مركز رئيسي للطاقة في المنطقة 
مـــن خـــلال تــســيــيــل الـــغـــاز وإعــــادة 
تـــصـــديـــره، وذلــــك بــعــدمــا تــوقــفــت 
عــن اســتــيــراد الــغــاز نــهــايــة الــعــام 

الماضي.
وأمـــــــــــــس الأربــــــــــــعــــــــــــاء، رأس 
المهندس طارق الملا وزير البترول 

والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة 
الحكومية المشكلة بــقــرار رئيس 
الــــوزراء لمــشــروع تحويل  مجلس 
إلــى مركز إقليمي للطاقة،  مصر 
وتـــضـــم الــلــجــنــة فــــي عــضــويــتــهــا 
ممثلي عدد من الوزارات والجهات 

المعنية بالدولة.
وأكـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــلا، فــــــــــي بـــــيـــــان 
صـــحـــافـــي أمــــــس، أن فـــريـــق عــمــل 
الــبــرنــامــج الـــســـادس فــي مــشــروع 
بــإعــداد  قــام  التطوير والــتــحــديــث 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة لإنــشــاء 
مـــركـــز إقــلــيــمــي لــــتــــداول وتـــجـــارة 
الـــغـــاز والـــبـــتـــرول بــهــدف تــحــديــد 

أفــضــل الـــبـــدائـــل المــمــكــنــة فـــي هــذا 
المجال.

إلــــــــــــى أن إعــــــــــــداد  وأشــــــــــــــــــار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــــم عـــلـــى ثـــلاث 
مــــراحــــل، الأولـــــــى اشــتــمــلــت عــلــى 
دراســة النماذج العالمية للمراكز 
البدائل  المشابهة وتحديد أفضل 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن تــنــفــيــذهــا 
لاســــتــــغــــلال الـــبـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة، 
والـــثـــانـــيـــة تــــم عـــمـــل تــقــيــيــم فــنــي 
واقــــتــــصــــادي وتــــجــــاري لــلــبــدائــل 
المــطــروحــة والـــوصـــول إلـــى تطور 
عــــــام لآلــــيــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ، والمـــرحـــلـــة 
الــــثــــالــــثــــة اشـــتـــمـــلـــت عــــلــــى وضــــع 

خــطــة التنفيذ وتــحــديــد الجهات 
المسؤولة عن التنفيذ على المدى 

القصير والمتوسط والطويل.
وأضــــــاف أن الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لمـــــشـــــروع الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث 
اعـــتـــمـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وخــطــة 
التنفيذ وتم عرضها على اللجنة 
الــحــكــومــيــة تــمــهــيــداً لاعــتــمــادهــا 
وتــــــحــــــديــــــد الأعــــــــمــــــــال المــــطــــلــــوب 

تنفيذها من الجهات المتعددة.
وتــــــــــــــم خــــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــراض أهــــــــــــــــم مــــــلامــــــح 
الاســتــراتــيــجــيــة وتــوجــهــاتــهــا في 
مجال الغاز الطبيعي، والإجراءات 

المـــطـــلـــوب تــنــفــيــذهــا عـــلـــى المــــدى 
القصير والمتوسط والطويل في 
ظل المقومات والميزة النسبية التي 
تمتلكها مصر، والبدائل المتاحة 
لنقل غازات حقول شرق المتوسط 
إلــــــى مـــصـــر وإعــــــــــادة تــصــديــرهــا 
لأوروبا من خلال مصانع الإسالة 
بدمياط وإدكو والسماح بتداول 
وتــــــجــــــارة الـــــغـــــاز داخــــــــل الـــســـوق 
المــصــريــة فــي إطـــار قــانــون تنظيم 
أنــشــطــة ســـوق الــغــاز وذلـــك أُســـوة 

بما يتم في المراكز العالمية.
واستعرضت الاستراتيجية 
المــواقــع المقترحة لتنفيذ مشروع 

تــمــويــن الــســفــن بــالــغــاز الطبيعي 
المـــســـال فـــي ظـــل الــــدراســــات الــتــي 
تشير إلى زيادة نسبة استخدامه 
كوقود بديل لتموين السفن، في 
ضوء ما أعلنته المنظمة البحرية 
الـــــدولـــــيـــــة بـــــــضـــــــرورة تــخــفــيــض 
مــكــون الــكــبــريــت المــوجــود بــوقــود 
تموين السفن الحالي (المــازوت - 

السولار).
وتم الاتفاق على إعداد دراسة 
متكاملة في هذا المجال للاستفادة 
مـــــن عـــــــدم وجـــــــــود مـــــوانـــــئ لـــهـــذا 
النشاط في منطقة البحر المتوسط 
وأهمية المبادرة والوجود في هذا 

الــنــشــاط والاســـتـــفـــادة مـــن مــوقــع 
مصر الجغرافي.

كـــــمـــــا تـــــــم اســــــتــــــعــــــراض أهـــــم 
مــلامــح الاستراتيجية فــي مجال 
الزيت الخام والمنتجات البترولية 
وإمكانية الاســتــفــادة مــن الموانئ 
المصرية لنقل وتـــداول المنتجات 
البترولية، والإجـــراءات المطلوبة 
البنية  لــتــطــويــر وزيــــــادة طـــاقـــات 
الأســـاســـيـــة مــــن خـــطـــوط أنــابــيــب 
ومستودعات تخزين، والتطورات 
الـــــجـــــاري تـــنـــفـــيـــذهـــا لمـــشـــروعـــات 
معامل التكرير لمواكبة المواصفات 

العالمية الحديثة.
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«نايف الراجحي الاستثمارية» 
تضاعف نشاطها في قطاع الأغذية والمشروبات 

لتصل إلى ٢٠٠ مليون ريال
> تــســعــى شــركــة «نــايــف 
الراجحي الاستثمارية» إلى 
مضاعفة حجم استثماراتها 
في قطاع الأغذية والمأكولات 
والمشروبات والضيافة خلال 
الأعــــــوام المــقــبــلــة، لــيــصــل إلــى 

٢٠٠ مــلــيــون ريــــال ســـعـــودي، وذلــــك مــن خــلال 
إضافة مطاعم فخمة إلى محفظتها الحالية، 
والــــتــــي تـــشـــمـــل الــــشــــوكــــولاتــــه والـــحـــلـــويـــات، 
وســلــســلــة مــطــاعــم وجــبــات ســريــعــة، ومخابز 
ومـــطـــاعـــم شــعــبــيــة بــلــمــســة عـــصـــريـــة، وبــذلــك 
ســتــقــدم لــلــجــمــهــور بــاقــة مـــن الـــخـــيـــارات الــتــي 
تناسب جميع الأذواق وشرائح المجتمع؛ من 

تقليدية إلى «خمسة نجوم».

وصــــــــــرّح نــــايــــف صـــالـــح 
الراجحي، الرئيس والرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «نـــايـــف 
الراجحي الاستثمارية»، بأن 
قطاع الأغذية والمشروبات من 
الــقــطــاعــات المــهــمــة والـــواعـــدة 
بسبب القاعدة الشبابية الكبيرة في المملكة 
العربية السعودية وزيادة الطلب على المطاعم 

المتميزة.
وقـــــد بـــلـــغ مـــتـــوســـط إنــــفــــاق الأســــــر عــلــى 
المـــــأكـــــولات والمـــــشـــــروبـــــات ١٨ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الإنفاق، ومن المتوقع أن تصل قيمة 
قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية 
السعودية إلى ١٨٫٢ مليار بحلول عام ٢٠٢٠.

«الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة» تقيم احتفالية لنجاحها مع علامة «مازدا» بالسعودية
> احتفلت «شــركــة الــحــاج حسين علي 
رضـــا وشـــركـــاه المــــحــــدودة» بـــمـــرور خمسة 
عقود على شراكتها الاستراتيجية الناجحة 
مع عملاق السيارات الياباني شركة «مازدا 
مــــــوتــــــورز»، الـــتـــي مــنــحــت الـــشـــركـــة وكـــالـــة 
حصرية ناجحة لمركباتها فــي السعودية 
قبل نحو ٥٠ عاماً، في فعالية أقيمت بمدينة 
جـــــدة، بــحــضــور ورعـــايـــة الأمـــيـــر خـــالـــد بن 
سلطان العبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد 
الــســعــودي للسيارات والـــدراجـــات النارية، 
والمهندس مازن بترجي، نائب رئيس غرفة 
جــــدة، والــشــيــخ أمــــين أبــــو الــحــســن، رئــيــس 
مــجــلــس إدارة «شــركــة الــحــاج حــســين علي 
رضا وشركاه المحدودة»، وكبار مسؤولي 
الشركتين وشركائهم، وممثلين عن الإعلام.
وقدم هيروشي اينوا، المدير التنفيذي 
لــشــركــة «مـــــــازدا مــــوتــــورز» درعـــــأ تــقــديــريــة 
«شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه  لـ
المـــحـــدودة» عــلــى جــهــودهــا فــي دعـــم علامة 

«مــــــازدا» ونــجــاحــهــا بــالــســوق الــســعــوديــة. 
وتــوجــت «شــركــة الــحــاج حــســين عــلــي رضــا 
المــحــدودة» علاقتها الناجحة مع  وشــركــاه 
شركة «مازدا موتورز» من خلال الاستثمار 
الفعال في تحديث منشأتها وتطوير مراكز 
المــوارد  الصيانة وصــالات العرض وتعزيز 
الــبــشــريــة بــهــدف تــرســيــخ مــكــانــة «مـــــازدا»، 
بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل كل 
إدارات الشركة الترويج للعلامة، التي دفعت 
بنمو المبيعات لتصبح على مــا هــي عليه 

علامة «مازدا» الآن.
وقـــال علي حسين علي رضـــا، العضو 
المنتدب للشركة في الكلمة التي ألقاها بهذه 
المــنــاســبــة: «نــفــخــر بــالــشــراكــة الــتــي امــتــدت 
لسنوات طويلة مع )مازدا موتورز(، والعمل 
في بيئة داعمة ومحفزة؛ فالسر الحقيقي 
وراء النجاحات التي أحرزناها هو علاقتنا 
الــكــبــيــر للعلامة  المــتــيــنــة بعملائنا وحــبــنــا 

التجارية، طوال ٥٠ عاماً من الإنجازات».

«منصات العقارية» مسوق حصري 
لبرج سمارت في العاصمة الرياض

> كشف الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة مــنــصــات الــعــقــاريــة عن 
تــوقــيــع عــقــد حــصــري لتسويق 
برج سمارت في مدينة الرياض، 
الــــذي يــقــع فـــي أحـــد أهـــم مــواقــع 
العاصمة الرياض تقاطع طريق 
الملك فهد مع شارع الأمير محمد 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز (الـــتـــحـــلـــيـــة)، 
ويعتبر أحد أهم الأبراج المكتبية 
الـــذكـــيـــة حـــيـــث يـــضـــم عــــــدداً مــن 
المعارض المتميزة التي تقع على 

طريق الملك فهد.
كما يضم برج سمارت عدداً 
من المكاتب بمختلف المساحات 
تبدأ من ١٦٠م٢ مخدومة بممرات 
ومداخل فاخرة مــزودة بأحدث 
الــتــجــهــيــزات الـــذكـــيـــة والألـــيـــاف 
البصرية التي لها إطلالة مميزة 
عــلــى طــريــق المــلــك فــهــد وشـــارع 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
(الــتــحــلــيــة ســابــقــاً)، كــمــا تتوفر 
في البرج خدمات استثنائية من 
حراسات أمنية وكاميرات مراقبة 
أمــنــي مــتــطــور، ويتوفر  وتحكم 
دوران تحت الأرض مخصصان 
لمواقف الزوار والمستأجرين يزيد 

عددها على ٢٠٠ موقف سيارة، 
كــمــا أن واجـــهـــات الـــبـــرج مـــزودة 
بإنارة خلابة بتقنية «سمارت إل 
أي» التي يتم التحكم بها بشكل 
فني رائع، ما يعطي منظراً ليلياً 
خلاباً للبرج، ما يجعله أحد أهم 

الــريــاض وأيقونة  معالم مدينة 
مميزة.

وأوضــــح المــبــيــض أن الإقــبــال 
كــبــيــر عــلــى المــــعــــارض والمـــكـــاتـــب، 
«ولــكــنــنــا حــريــصــون عــلــى انتقاء 

شركات مميزة».

«بصمة لإدارة العقارات» تنهي بنجاح كبير مزاد «مخطط البركة» بالمدينة المنورة
> حققت شركة «بصمة لإدارة 
العقارات» نجاحاً جديداً في المزاد 
الــــــذي أقـــامـــتـــه مــــؤخــــرا بــالمــديــنــة 
المــــنــــورة عـــلـــى الـــقـــطـــع الــتــجــاريــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فــــــي «مـــخـــطـــط 
المــنــورة، والــذي  البركة» بالمدينة 
شـــهـــد حــــضــــورا كــثــيــفــا مــــن قــبــل 
المــهــتــمــين بــالــقــطــاع الــعــقــاري من 
مــطــوريــن ومــســتــثــمــريــن وأفـــــراد، 
مــمــا أدى إلــــى تــفــاعــل كــثــيــر من 
المتنافسين وبيع ٤٣٨ قطعة بين 
سكنية وتــجــاريــة مــن أصـــل ٤٤٥ 

قـــطـــعـــة، وحـــقـــقـــت المـــبـــيـــعـــات فــيــه 
ا مـــن المــرحــلــة  نــســبــة عــالــيــة؛ بــــدء
الأولـــــــى لـــلـــمـــزاد، وســـــط اهــتــمــام 
الـــــــســـــــوق الـــــعـــــقـــــاريـــــة وحـــــضـــــور 

المهتمين بالمزاد.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــبـــد الـــلـــه 
الـــــعـــــلـــــوان، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «بصمة لإدارة العقارات» 
إن «النجاح الذي حققته (بصمة 
إتــــمــــام  فـــــي  الــــــعــــــقــــــارات)  لإدارة 
(مخطط البركة) بالمدينة المنورة، 
يـــــعـــــود إلـــــــى ثــــقــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 

والـــعـــقـــاريـــين فـــي الـــشـــركـــة؛ حيث 
سجلت (بصمة) حضورا مميزا 
في السوق، واستطاعت أن تكسب 
ثقة عملائها مــن خــلال تلبيتها 
الاحــتــيــاجــات الحقيقية للسوق 
الــعــقــاريــة بـــطـــرح مـــــزاد (مــخــطــط 
الــذي يتوافق مــع قــدرات  البركة) 

العملاء وإمكاناتهم».
مـــــــزاد  الــــــعــــــلــــــوان أن  وأكـــــــــــد 
«(البركة) شهد حضورا كبيرا من 
قبل المهتمين بالقطاع العقاري؛ 
مــن مــطــوريــن ومستثمرين، مما 

أدى إلــى نــجــاح المـــزاد وبــيــع ٤٣٨ 
قطعة؛ بــين السكني والــتــجــاري، 
الــبــركــة) يمتاز  كــمــا أن (مــخــطــط 
بـــالـــتـــنـــوع فــــي إعــــطــــاء المــســتــثــمــر 
الخيار في تنويع الاستثمار، كما 
أن المخطط يضم شوارع فسيحة، 
ومـــكـــتـــمـــل الـــــخـــــدمـــــات الـــــلازمـــــة، 
بــالإضــافــة إلـــى وجــــود كــثــيــر من 
المــرافــق الخدمية»، مبينا أن «ما 
يميز المخطط وقوعه بين محاور 
طرق مهمة تشكل عصبا حيويا 

في المدينة المنورة».

الهواتف الصينية الذكية ترفع حصتها السوقية في السعودية بـ١٩٥ ٪

الــــهــــواتــــف  > اســــتــــطــــاعــــت 
تـــكـــون  الـــصـــيـــنـــيـــة، أن  الــــذكــــيــــة 
نــــداً قـــويـــاً لــلــعــلامــات الــعــالمــيــة، 
وأصـــبـــحـــت عــمــلــيــة اســتــقــطــاب 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الــــنــــهــــائــــيــــين فــي 
السوق السعودية، أكبر أسواق 
المنطقة، أحد المحاور الرئيسية 
للتنافس بينها، وهـــو مــا دفــع 
إحــــدى أكــبــر شـــركـــات الــهــواتــف 
الــذكــيــة الصينية «هــونــر»، إلى 

رفـــــــع حـــصـــتـــهـــا الــــســــوقــــيــــة فــي 
الــســعــوديــة إلـــى ١٩٥ فــي المــائــة؛ 
حــــيــــث اســــتــــطــــاعــــت اســـتـــقـــطـــاع 
حصة مــن كعكة المنافسة، عبر 
تقديمها هواتف ذكية بإمكانات 
عــــالــــيــــة ومـــــمـــــيـــــزات مــــتــــعــــددة، 
وبـــســـعـــر اقــــتــــصــــادي يــتــنــاســب 
مـــع المـــداخـــيـــل المـــالـــيـــة لــشــريــحــة 

الشباب، وبموديلات منافسة.
ونــجــحــت هـــونـــر فـــي إطـــلاق 

 HONOR» الــــجــــديــــد هـــاتـــفـــهـــا 
مـــزايـــا  يــــقــــدم  الـــــــذي   ،«Lite  ١٠
تكنولوجية مــعــاصــرة، ويضع 
مـــعـــايـــيـــر جــــديــــدة فــــي تــصــمــيــم 
الــهــواتــف الــذكــيــة بــشــاشــة ٦٫٢١ 
بـــوصـــة (FHD) وهــيــكــل يــمــتــاز 
بــــألــــوان حـــيـــويـــة مـــتـــدرجـــة، مــع 
كاميرا أمامية لصور السيلفي 
بـــدقـــة ٢٤ مــيــغــابــيــكــســل، تعمل 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي،  بتقنيات 

وكاميرا خلفية ثنائية بدقة ١٣ 
+ ٢ مــيــغــابــيــكــســل. كــمــا يتمتع 
الــهــاتــف بــســعــة تــخــزيــن داخــلــي 
قـــدرهـــا ٦٤ غــيــغــابــايــت، ويــقــدم 
الـــــهـــــاتـــــف أحــــــــــدث المــــعــــالــــجــــات 
(معالج Kirin ٧١٠) جــديــد، مع 
واجهة «EMUI ٩٫٠»، وتخزين 
داخــــلــــي ســـعـــة ٦٤ غــيــغــابــايــت، 
وبطارية بقوة ٣٤٠٠ ملّي أمبير 
تدوم طويلاً، ومعالج غرافيكس 

فائق الدقة «توربو جي بي يو 
.«٢٫٠

وصمم الجهاز من ٨ طبقات 
من المعدن اللامع، ويأتي بأربعة 
ألـــوان مــتــدرجــة، تشمل «الأزرق 
الـــســـمـــاوي، والأحـــمـــر الــســاطــع، 
الــيــاقــوتــي، والأســــود»،  والأزرق 
 ١٠ HONOR» كما يمتاز هاتف
Lite» بــتــصــمــيــم مــنــحــنٍ ثــلاثــي 

الأبعاد من الجوانب الأربعة.

«لازوردي» للمجوهرات تختار سفيرة لعلامتها 
{ملكة المسرح} ميريام فارس 

«لازوردي»؛  أعــــــلــــــنــــــت   <
العلامة الأبرز في مجال تصميم 
وتــــصــــنــــيــــع الـــــــذهـــــــب والألمـــــــــــاس 
لــقــطــاعــي الــجــمــلــة والــتــجــزئــة في 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، عــن 
الأناقة  النجمة وأيقونة  اختيار 
مـــيـــريـــام فـــــارس ســفــيــرة جــديــدة 

التجارية. لعلامتها 
وســتــنــضــم مـــيـــريـــام فـــــارس، 
«مـــلـــكـــة المــــســــرح»، إلـــى  المــلــقــبــة بــــ
فــي  لـــتـــشـــارك  فـــريـــق «لازوردي» 
تــــصــــويــــر الإعـــــــــــلان الــــتــــرويــــجــــي 
الأحــــــــــــدث لــــلــــعــــلامــــة الــــتــــجــــاريــــة 
وإطـــــــــلاق مـــجـــمـــوعـــة «رحــــلــــتــــي» 
الجديدة.   (My Path Collection)

وعـــبـــر الإعــــــلان المــفــعــم بــالــحــيــاة 
مــيــريــام  مــــن روح  والمـــســـتـــوحـــى 
المـــــرحـــــة وجــــاذبــــيــــتــــهــــا وثـــقـــتـــهـــا 
الـــكـــبـــيـــرة بـــنـــفـــســـهـــا، ســيــخــوض 
المــشــاهــدون رحلة غنية بالأناقة 
والــحــرفــيــة، وســيــشــاهــدون رحلة 
«مـــلـــكـــة المــــســــرح» لـــلـــوصـــول إلـــى 
أســــعــــد الـــلـــحـــظـــات فــــي حــيــاتــهــا 
والاحـــــتـــــفـــــاء بــــهــــا. ومـــــــن المــــقــــرر 
إطـــــلاق الــحــمــلــة الــتــرويــجــيــة في 
نـــهـــايـــة شـــهـــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٨ بالتزامن مع إطلاق 
الــجــديــدة  مــجــمــوعــة «لازوردي» 
وعــــــــودة مــــيــــريــــام المـــرتـــقـــبـــة إلـــى 

المسرح.

وقال سليم شدياق، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة «لازوردي»: 
«تــــــعــــــدّ مــــيــــريــــام فـــــــــارس إحــــــدى 
أبــــــــرز الــــنــــجــــمــــات فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
المــبــدعــة،  الــعــفــويــة  فشخصيتها 
الطبيعية، تشكلان  وجاذبيتها 
مــزيــجــاً مــتــنــاغــمــاً تــتــألــق بـــه في 
أدوارهــا. وتجسد ميريام  جميع 
تــســتــهــدفــهــا  الــــتــــي  المـــــــــرأة  روح 
وقــــد  (لازوردي)،  مـــــجـــــوهـــــرات 
شكلت بالنسبة لكثير من نساء 
المــنــطــقــة مـــصـــدر إلــــهــــام مــتــمــيــزاً 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن أنــــفــــســــهــــن بــثــقــة 
والــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات الــتــي 

تعترض طريقهن».

منتجع «فورسيزونز ـ شرم الشيخ» 
يوفر للعائلات مغامرات عائلية و٧٠ منطقة للغوص

> اســتــمــتــع بــأفــضــل أوقـــات 
الشتاء في منتجع «فورسيزونز 
- شرم الشيخ» الدافئ على مدار 
الـــــعـــــام، فـــهـــو مــــــلاذ صــــحــــراوي 
وبــــحــــري، فــــســــواء كـــنـــت تــبــحــث 
عــن اســتــراحــة خــاصــة أم تجمع 
عـــــــائـــــــلـــــــي، ســــــيــــــحــــــرص فـــــريـــــق 
مــنــتــجــع «فــــورســــيــــزونــــز» عــلــى 
توفير كل احتياجاتك الخاصة 
بالاستمتاع بـ٨ مغامرات، يجب 

أن تكون على القائمة الخاصة 
بـــــك عـــنـــد قـــيـــامـــك بــــــزيــــــارة هـــذا 
المـــنـــتـــجـــع الـــســـاحـــر المــــطــــل عــلــى 
الــبــحــر الأحــمــر، كــمــا أن منتجع 
«فـــورســـيـــزونـــز - شــــرم الــشــيــخ» 
يــتــمــيــز بــســهــولــة الـــوصـــول إلــى 

أكثر من ٧٠ منطقة للغوص.
ويــســتــطــيــع الـــبـــاحـــثـــون عــن 
مـــــغـــــامـــــرة غـــــــوص «الــــســــكــــوبــــا» 
ومغامرات تحت الماء، استكشاف 

المـــخـــلـــوقـــات الــــنــــادرة والــشــعــاب 
ومواقع حطام السفن ومشاهدة 
المــــرجــــانــــيــــة المــــلــــونــــة، والـــحـــيـــاة 
الـــبـــحـــريـــة الــغــنــيــة أمــــــام شــاطــئ 
مــنــتــجــع «فـــورســـيـــزونـــز - شـــرم 
الــشــيــخ»، بــالإضــافــة إلــى دروس 
الغطس والغوص لجميع الأعمار 

في مركز الغوص في المنتجع.
كــــمــــا تـــــقـــــام تــــجــــربــــة عـــشـــاء 
بــدوي متميز على رمــال شاطئ 

«فــورســيــزونــز - شـــرم الــشــيــخ»، 
ويـــعـــتـــبـــر هــــــذا الــــعــــشــــاء مــلــهــمــاً 
للحواس مع أجواء البدو الخلاقة 
حيث يمكنك أن تستمتع بعشاء 
أصـــــيـــــل تــــحــــت الـــــســـــمـــــاء وأنــــــت 
تشاهد النجوم؛ حيث تتراقص 
الـــــظـــــلال ونــــــــار الــــــشــــــواء بــشــكــل 
جذاب، وتمتزج أصوات الأمواج 
على الشاطئ بأنغام الموسيقى 
الأصيلة الرائعة. ويمكنكم تجربة 

المغامرات الصحراوية وتجربة 
الـــقـــوة الـــروحـــيـــة لــجــبــال ســيــنــاء 
وحــــيــــاة الــــســــفــــاري الــحــقــيــقــيــة، 
بالطريقة التي عاشها البدو منذ 
آلاف السنين، واستكشاف جمال 
حياة الصحراء، من خلال رحلات 
ســـــفـــــاري الــــجــــمــــال عـــنـــد غـــــروب 
الشمس وركـــوب الخيل وركــوب 
الــدراجــات الرباعية فــي مغامرة 

عبر التلال والجبال الرائعة.

«مجموعة إيلاف» تنظم جولات ترويجية عالمية 
لدعم القطاع السياحي في السعودية

إيـــلاف»  > نظمت «مــجــمــوعــة 
جــــــولات تــســويــقــيــة فــــي عـــــدد مــن 
مـــــؤخـــــراً، وذلـــــــك فــي  الـــعـــالـــم  دول 
إطـــــــار الـــتـــزامـــهـــا بــــدعــــم الـــجـــهـــود 
الــحــكــومــيــة الـــهـــادفـــة إلــــى تــطــويــر 
القطاع السياحي بهدف استقطاب 
أكثر من ٣٠ مليون حاج ومعتمر 
بحلول العام ٢٠٣٠. واستعرضت 
«إيلاف» خلال الجولات مجموعة 
واســعــة مــن خــدمــاتــهــا وبرامجها 
السياحية المتنوعة، لا سيما في 
مجال السياحة الدينية، بالإضافة 
إلى تسليط الضوء على المقومات 
الــكــبــيــرة الــتــي يــزخــر بــهــا الــقــطــاع 

السياحي في المملكة.
ونـــــظـــــمـــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة هـــــذه 
الــــــجــــــولات الـــتـــســـويـــقـــيـــة فــــــي كــل 
مــــــــن تـــــركـــــيـــــا ومــــــصــــــر والمــــــغــــــرب 
وإندونيسيا، وذلك للترويج لأهم 
خــدمــاتــهــا وعــروضــهــا السياحية 
التي تشمل أرقى المرافق والفنادق 
والــــــبــــــاقــــــات الــــحــــصــــريــــة، والــــتــــي 
تــوفــرهــا بــهــدف اســتــقــطــاب المــزيــد 
مـــن الــســيــاح، لا ســيــمــا لــلأغــراض 
الدينية. وتقوم المجموعة بتنظيم 
الــجــولات التسويقية بشكل  هــذه 
دوري لما لها من أهمية في تطوير 
القطاع السياحي وترسيخ مكانة 

الــــســــعــــوديــــة كـــــإحـــــدى الـــوجـــهـــات 
المفضلة للزوار القادمين من جميع 

أنحاء العالم.
من جهته قال زياد بن محفوظ، 
«مــجــمــوعــة  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ
إيـــلاف»، «تــحــرص المجموعة على 
تــقــديــم خـــدمـــات مــمــيّــزة ومــبــتــكــرة 
للزوار في جميع الفنادق التابعة 
لها فــي الــســعــوديــة، وذلـــك لتعزيز 
تــجــربــة الــقــادمــين بـــأرقـــى خــدمــات 
سياحة الأعمال والسياحة الدينية 
الــــحــــج والـــعـــمـــرة  وتـــســـهـــيـــل أداء 
لــجــمــيــع الــــحــــجــــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن، 

وضمان إقامة مريحة لهم». 
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يقدم ٢١ درساً للقرن الـ٢١

يوفال هاراري يحذر من سقوط الليبرالية... وهيمنة الذكاء الصناعي

لمـــع اســـم يـــوفـــال هــــــاراري في 
الــســنــوات الأخــيــرة كثيراً، بسبب 
نـــشـــره كــتــبــاً مــــؤثــــرة وإشـــكـــالـــيـــة 
أثــــارت صــدى  الــتــي  بمواضيعها 
عــــالمــــيــــاً. وبــــــــات يـــنـــتـــظـــر صـــــدور 
كتبه جــمــهــور عــريــض مــن الــقــراء 
الـــنـــوعـــيـــين، مــنــهــم رؤســــــــاء دول 
مــــن أمــــثــــال أوبـــــامـــــا وكــلــيــنــتــون، 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات نـــــــافـــــــذة كـــــمـــــارك 
زوكــــيــــربــــيــــرغ الـــــــذي تــــم الـــتـــطـــرق 
لاسمه كثيراً فــي هــذا الكتاب، أو 
مثل بيل غيتس الذي نشر عرضاً 
عن هذا الكتاب ذاته في «نيويورك 
تايمز»، معتبراً إياه من أهم الكتب 
التي قرأها في سنة ٢٠١٨، ونصح 

بضرورة قراءتها الآن.
ويتوزع الكتاب على خمسة 
أقسام رئيسية، هي على التوالي: 
التحدي التكنولوجي، والتحدي 
الــســيــاســي، والــحــقــيــقــة، ومـــا بعد 
الـــحـــقـــيـــقـــة، والـــقـــســـم الأخــــيــــر عــن 
الأمــــل والـــيـــأس. وقـــد اشــتــمــل كل 
قــســم مـــن الأقـــســـام الــخــمــســة على 
مواضيع كثيرة، نوه الكاتب إلى 
راهــنــتــيــهــا وأهــمــيــتــهــا المــلــحــة في 
الوقت الحاضر. ويتحدث يوفال 
هــاراري في القسم الأول، المتعلق 
بـــالـــتـــحـــدي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، عــمــا 
سماه «الخديعة البشرية»، ممثلة 
بالسرديات التاريخية الأساسية 
الـــتـــي وســـمـــت الــــقــــرن الــعــشــريــن، 
الـــشـــيـــوعـــيـــة والــــرأســــمــــالــــيــــة  أي 
والــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، وكـــــانـــــت نـــقـــاطـــه 

الأساسية متمثلة بالآتي:
> تــجــاوز الــلــيــبــرالــيــة لــهــزات 
كـــثـــيـــرة، مــــع أن مــفــهــومــهــا قــــد لا 

ينسجم مع وقائعنا الحالية.
الليبرالية  > تعديل نــمــوذج 

عبر قادة دول مختلفة.
> الاضـــطـــراب التكنولوجي 
داهـــم، وقــد لا تستطيع البشرية 

التحكم به.
وفــــــي نـــهـــايـــة الـــقـــســـم، نـــقـــرأ: 
الــلــيــبــرالــيــة  تـــــجـــــاوزت  «بــــعــــد أن 
محن الحربين العالميتين الأولــى 
والــــثــــانــــيــــة، والــــــحــــــرب الــــــبــــــاردة، 
تـــــرمـــــب،  تـــــــواجـــــــه الآن صــــــعــــــود 
وخـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، وأيــــضــــاً بــــــروز ثــــورة 
الــتــقــانــة والـــهـــنـــدســـة الــحــيــويــة». 
ويــتــوقــع الــكــاتــب أفــــول الــنــمــوذج 
الـــلـــيـــبـــرالـــي بـــشـــكـــل مــــؤلــــم «حـــين 
تــســيــطــر الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى كل 

شـــــيء، وتــخــســر الــبــشــريــة فــرص 
عملها، وترتفع البطالة بسرعات 

صاروخية».
مشكلة العمل هــذه خصص 
الــــكــــاتــــب لــــهــــا الــــفــــصــــل الــــثــــانــــي، 
محذراً من إمكانية تفوق الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى قــــــــدرات الــعــقــل 
البشري، خصوصاً فيما يتعلق 
لــــكــــن دون أن  الـــــعـــــمـــــل،  بـــــســـــوق 
يــتــجــاهــل فـــوائـــد هــــذا الـــذكـــاء في 
قـــطـــاع حـــيـــوي كـــقـــطـــاع الــصــحــة، 
فيما يخص الاكتشافات الطبية 
والعلاج وخدمات المرضى... إلخ.
فــي عــالــم ســـوف تــصــبــح فيه 
الـــــروبـــــوتـــــات شـــبـــيـــهـــة بــالــطــبــقــة 
الــعــامــلــة الــعــالمــيــة، يــكــون محتماً 
عـــلـــى الـــبـــشـــر -فـــــي نـــظـــر الـــكـــاتـــب- 
الــقــدرة عــلــى الإتــقــان  أن يمتلكوا 
العالي، لكي يستطيعوا التحكم 

بمصيرهم، بدلاً من الروبوتات.
وفـــــي الـــســـيـــاق هــــــذا، يــنــتــقــل 
الكاتب في الفصل الثالث للحديث 
عن علاقة حرية البشر بالتحديات 
الخطيرة التي تفرضها التقانة، 
وطرائق الاستجابة التي يستطيع 

البشر اجتراحها.
وهـــــنـــــا، يــــــرى هــــــــــاراري أنـــنـــا 
كــبــشــر نــشــعــر أكـــثـــر مـــمـــا نــفــكــر، 
وقريباً ستتطور التقانة لدرجة 
يمكنها أن تعكس كمرآة الأفكار 
الـــبـــشـــريـــة بـــــوضـــــوح، كـــمـــا يــكــرر 
التذكير، فــي محلات متفرقة في 
كتابه، بضرورة وأهمية التحكم 
بموضوع الذكاء الصنعي من قبل 
الأشـــخـــاص الأكـــفـــاء لــهــذه المهمة 
لضمان أمــان المستقبل البشري. 
فـــــالآلات والـــذكـــاء الــصــنــعــي تحل 
المشاكل بذكائها، وليس بالمشاعر 
والتلقي. وعليه، فهذه الروبوتات 
مــن الممكن أن تعتمد بــشــدة على 
الـــــوعـــــي الــــبــــشــــري، ومــــــن المــمــكــن 
جــداً أن تعمل مــا يظنه البشر أو 
يفكرون به لأنها برمجت على ذلك 

النحو.
وبناء على ما تقدم، يتوجب 
علينا أن نسخر الجهود في فهم 
وتطوير الوعي البشري، عوضاً 
انــدثــاره تحت جبال  عــن احتمال 

المعلومات.
أما الفصل الرابع، فقد تناول 
مـــوضـــوع المـــــســـــاواة، كــمــفــهــوم لا 
ينسجم مع واقعنا الحالي الذي 
يتميز بــوفــرة كــمــيــات هــائــلــة من 
المــواقــع الخاطئة،  المعلومات فــي 
حيث تصبح المساواة وغيرها من 

المفاهيم خــارج نطاق سيطرتنا. 
وأدنــــــــــاه أقـــتـــبـــس قـــــولـــــه: «ظــنــنــا 
أنــنــا ســنــكــون متساوين  جميعاً 
يـــومـــاً مـــــا. أعــــتــــذر عــــن ثـــقـــب هـــذه 
الــبــالــونــة، فــمــع وجــــود هـــذا الــكــم 
مـــن المــعــلــومــات والــتــكــنــولــوجــيــا، 
فإننا ننحرف عن ذاك المسار. في 
الحقيقة، ســوف تتوسع الفروق 
الاقتصادية تحديداً، حيث تمتلك 
نخبة قليلة زمام المال عبر العالم».

فــمــع مــجــيء الــتــكــنــولــوجــيــا، 

ســيــشــتــري الأغــنــيــاء الــروبــوتــات 
والذكاء الصناعي، وسيتمكنون 
من الحصول على أفضل الأشياء 
فــــي الــــحــــيــــاة، وأهـــمـــهـــا الــتــقــنــيــة 
البيولوجية والمعلوماتية، بحيث 
يــــزداد نــفــوذهــم، وتــتــعــمــق الــهــوة 

بينهم وبين سواهم.
وخـــــصـــــص الــــكــــاتــــب الـــقـــســـم 

الــــثــــانــــي لـــلـــتـــحـــدي الـــســـيـــاســـي، 
مــــتــــنــــاولاً نـــقـــاطـــاً كـــثـــيـــرة أيـــضـــاً، 
بــتــســلــســل مـــعـــين. فــعــنــد حــديــثــه 
الــجــمــاعــة والــحــس الجمعي،  عــن 
استخدم مثال «الفيسبوك»، في 
حــيــويــتــه وتـــأثـــيـــره الـــهـــائـــل على 
حياة البشر في السنوات الأخيرة، 
مـــنـــوهـــاً بـــــأن مـــشـــاكـــل الـــعـــالـــم لــن 
يحلها «الفيسبوك» وزوكيربيرغ، 
كـــــأهــم أدوات  دون إغــفــال دورهــــا 
ثورة الاتصالات في تقريب البشر.

الــكــاتــب تفصيل  ولــــم يــهــمــل 
مشكلة «الفيسبوك» مع مؤسسة 
«كــــامــــبــــريــــدج أنـــالـــيـــتـــكـــا»، الــتــي 
شـــغـــلـــت الـــــــــرأي الــــعــــالمــــي لـــفـــتـــرة، 
حــــــول ســــــوء اســــتــــخــــدام شـــركـــات 
«الــفــيــســبــوك»،  أخـــــرى، شــريــكــة لـــ
المعلومات الشخصية لمستخدمي 
«الـــفـــيـــســـبـــوك»، مـــن دون مـــراعـــاة 

الـــخـــصـــوصـــيـــة. وقـــــد كـــانـــت تــلــك 
فــضــيــحــة أحـــرجـــت زوكـــيـــربـــيـــرغ، 
داخـــــل وخــــــارج أمـــيـــركـــا، وكــلــفــتــه 
ملايين الدولارات. ورغم حساسية 
الــــخــــرق، فـــإنـــه لــــم يــقــلــل مــــن دور 
«الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا» فــــي هـــدم 
الـــــحـــــدود بــــين الـــبـــشـــر، بـــعـــد حــل 
المعلومات  خصوصية  إشكالية 

طبعاً.
ومن مفارقات الوفرة التقنية، 
خصوصاً في مجال الاتــصــالات، 

تـــواجـــه  الـــبـــشـــريـــة  الــــعــــلاقــــات  أن 
بــســبــبــهــا انـــهـــيـــاراً غــيــر مــســبــوق، 
الــنــاس مــن الــوحــدة  حيث يعاني 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت ســـابـــق، حتى 
لــو امــتــلــك الــفــرد أكــثــر مــن ملايين 
المـــتـــابـــعـــين عـــلـــى «إنــــســــتــــغــــرام»، 
ومـــــئـــــات الآلاف مـــــن الأصـــــدقـــــاء 

والمتابعين على «الفيسبوك».

ومـــــــــــع أن «الـــــفـــــيـــــســـــبـــــوك» 
تــعــهــد بــتــحــســين شـــكـــل عـــلاقـــات 
المــــــســــــتــــــخــــــدمــــــين، عــــــبــــــر إنــــــشــــــاء 
مجموعات التواصل، فإن نموذج 
«البيزنس» الحالي يدفع هؤلاء 
لـــقـــضـــاء وقـــــت افـــتـــراضـــي بــعــيــداً 

عــن واقــعــهــم الــفــعــلــي والمــلــمــوس. 
وعـــنـــد هــــذه الــنــقــطــة الــحــســاســة، 
يقترح الكاتب فكرة بناء نموذج 
تـــواصـــلـــي مــقــنــن عـــلـــى الــشــبــكــة، 
يـــــســـــاعـــــد المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين عـــلـــى 
الــــتــــواصــــل والاتـــــصـــــال لأغـــــراض 

محددة.
ومــــــــع الـــــحـــــديـــــث عــــــن ثــــــورة 

المــــعــــلــــومــــات والــــتــــطــــور الــتــقــنــي 
المستمر، لا يمكننا عــدم التطرق 
لــــلــــحــــضــــارة، وقــــــد خـــصـــص لــهــا 
الكاتب فصلاً من القسم الثاني. 
ويــعــبــر هـــــاراري فــي هـــذا الفصل 
عن عــدم إيمانه بوجود حضارة 
متفوقة على أخرى، نظراً لطبيعة 
الــتــشــابــك بــين الـــحـــضـــارات، ولأن 
الــخــيــار بكيفية  الــبــشــر يــمــلــكــون 
تــــطــــبــــيــــق حــــــضــــــارتــــــهــــــم؛ وهـــــــذا 
ســـيـــفـــضـــي تـــلـــقـــائـــيـــاً لـــتـــأســـيـــس 
حضارة عالمية. وبناء على ذلك، 
فــــــإن الادعـــــــــاء بــــوجــــود حـــضـــارة 

منجزة ذاتياً هو محض افتراء.
وانــتــقــل الــكــاتــب فـــي الفصل 
السابع لمعالجة المسألة القومية، 
حيث كثف رأيه في 
مـــجـــمـــوعـــة الــنــقــاط 

التالية:
الــبــلــدان هي   <
أنـــــويـــــة «مـــــغـــــرورة» 
تـــــرغـــــب غــــالــــبــــاً بــــأن 

تكون مستقلة.
تــــســــمــــح  لا   <
المـــــشـــــاكـــــل الـــعـــالمـــيـــة 
لـــلـــبـــلـــدان بـــــأن تــكــون 
انـــــعـــــزالـــــيـــــة، فـــهـــنـــاك 
حــــاجــــة لـــتـــحـــديـــد مــا 

يجمعنا كبشر معاً.
تـــــتـــــســـــبـــــب    <
الــــتــــحــــديــــات الـــكـــبـــرى 
التي يخلقها الخوف 
المــــــتــــــزايــــــد مـــــــن حـــــرب 
نــــوويــــة، مـــتـــرافـــقـــة مــع 
الــــتــــراجــــع الـــبـــيـــئـــي والـــتـــشـــويـــش 
المــعــلــومــاتــي، فـــي كــســر الـــروابـــط 
القومية التقليدية، وخلق روابط 
إنسانية جديدة معولمة، مع الأخذ 
الــولاء القومي لا  في الاعتبار أن 

يعني عدم الولاء للبشرية.
وخـــــصـــــص المــــــؤلــــــف فـــصـــلاً 
كــــــامــــــلاً، هـــــو الــــفــــصــــل الــــتــــاســــع، 
لمــوضــوع الــهــجــرة، الــتــي أشعلت 
-ومـــــا تــــــزال- جـــــدلاً حــــول المــوقــف 
الأوروبــــــي المــنــاســب مـــع مــوجــات 
اللاجئين المتزايدة، وهو يرى أن 
«الهجرة موضوع شائك، ولا يمكن 
البت فيه ببساطة. فعلى أوروبا 
أن تجد مكاناً مــركــزيــاً تستطيع 
فيه إيواء المهاجرين، دون إغراق 
نظامها بسبب أعبائهم. فإذا تمت 
معالجة المعضلة بطريقة ناجحة، 
سيكون ذلك خطوة تقرب البشر 
أكثر، في مواجهة المشاكل الأعمق 
والأكـــثـــر تــعــقــيــداً. لــكــن إن فشلت 

أوروبا في صيانة نظامها، جراء 
هذه المناقصة لاحتواء اللاجئين، 
فستكون فــي ورطـــة. وهــنــا، لا بد 
مــــن ذكـــــر أخـــطـــر عــــوامــــل تــعــطــيــل 
قابلية أوروبـــا لاحــتــواء الغرباء، 

ألا وهو: الإرهاب».

الخيار بين اليأس والأمل

الــثــالــث من  الــجــزء  ويتضمن 
الــكــتــاب أربـــعـــة فـــصـــول، خصص 
واحد منها للإرهاب، ويعتبر فيه 
هـــــاراري أن الإرهـــابـــين دُمــــى يتم 
تــحــريــكــهــا بــخــيــوط يــتــلاعــب بها 

آخرون.
ويشدد هنا على أهمية سلوك 
الــحــكــومــات والأفــــــــراد، وضــــرورة 
عدم الانجرار لمصائد الإرهابيين، 
بـــردات الفعل. لكنه  عبر المبالغة 
ــــــوقــــــت نــــفــــســــه، لا يــخــفــي  فــــــي ال
مـــخـــاوفـــه مــــن إمـــكـــانـــيـــة حــصــول 
الإرهــــابــــيــــين عـــلـــى وســــائــــل أكــثــر 
فتكاً بسبب توفر التكنولوجيا. 
وهــــو فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــعــتــرف 
بــهــشــاشــة الأمـــــان الـــعـــالمـــي، ليس 
فـــقـــط بــســبــب بــــــالإرهــــــاب، وإنـــمـــا 
الــحــرب بأشكالها  أيــضــاً بــســبــب 
المــخــتــلــفــة، الـــتـــي يـــبـــدو تــفــاديــهــا 
غير ممكن، في ضوء الاتجاهات 
الــجــاريــة، إلا  السياسية العالمية 
أنه من الصعب -كما يضيف- شن 
حــرب ناجحة فــي الــقــرن الــحــادي 

والعشرين، لأن الزمن قد تغير.
وهناك، برأي الكاتب، أسباب 
كانت تقف خلف نجاح الحروب 
فــي المــاضــي، وأخـــرى تقف اليوم 
أمـــــام عــــدم نــجــاحــهــا فـــي الــعــصــر 
الراهن. أحدها، وقد يكون أهمها، 
هو الانزياح المالي عبر السنوات، 
حيث ارتــبــط نــجــاح أي حــرب في 
الــســيــطــرة على  المــاضــي بسهولة 
أمــا الآن، فأقصى  الغنائم مــاديــاً. 
نصر يمكن تحقيقه هــو توجيه 
الــــــــرأي الـــجـــمـــعـــي نـــحـــو فــــكــــرة أن 
احتلال بلد آخر سوف يكون في 
صالح المنفعة العامة، اقتصادياً. 
وفـــــي الأحـــــــــوال كــــافــــة، مــــع تــوفــر 
الأســـلـــحـــة المــــــدمــــــرة، يـــصـــبـــح مــن 
الــحــمــاقــة الـــتـــورط فــي مــواجــهــات 
عـــالمـــيـــة تــــافــــهــــة. عــــمــــومــــاً، يــمــكــن 
اعتبار هاراري، في كتابه هذا في 
الأقــل، متشائماً كبيراً، فهو يرى 
أنــنــا لـــم نــخــرج مـــن الــغــابــة بــعــد، 
لأننا كائنات بشرية لا تزال ميالة 

لاتخاذ قرارات غير عقلانية.

الذكاء الصناعي... أي مستقبل؟

لندن: سحر عبد الله

ن

يتوقع المؤلف أفول النموذج الليبرالي بشكل مؤلم حين تسيطر التكنولوجيا 
على كل شيء وتخسر البشرية فرص عملها وترتفع البطالة بسرعات صاروخية

التاريخ الثقافي المنسي
 لشبه القارة الهندية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــــــن المـــــهـــــمـــــش والمـــــنـــــســـــي 
والمــلــتــبــس ثــقــافــيــا واجــتــمــاعــيــا 
وســــيــــاســــيــــا فـــــي تـــــاريـــــخ شــبــه 
ا عن 

ً
القارة الهندية، صدر حديث

«مجموعة النيل العربية للنشر» 
بــالــقــاهــرة، كــتــاب «شــبــه الــقــارة 
الهندية... في القرن التاسع عشر 
والعشرين... الهند وباكستان 
وبنغلاديش»، للدكتور محمد 

عبد القادر محمد سليمان.
يتناول الكتاب تاريخ شبه 

الـــــحـــــديـــــث الــــــــقــــــــارة الــــهــــنــــديــــة 
من منتصف القرن 
التاسع عشر حتى 
اســـتـــقـــلال الــهــنــد 
١٩٤٧. وبالرصد 
والـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل 
العلمي الموثق 
يـــرســـم مــؤلــفــه 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 
مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة 
لمــــــــــــــــراحــــــــــــــــل 
الـــــــــكـــــــــفـــــــــاح 
الــــــوطــــــنــــــي 
فـــي فــتــرات 

تـــاريـــخـــيـــة مـــتـــتـــابـــعـــة تــنــبــع 
مــن رؤيـــة لــلــقــادة الــهــنــود أمثال 
غاندي ونهرو وأبــو الكلام آزاد 
ومــحــمــد عــلــي جـــنـــاح. وتتمثل 
أهـــمـــيـــة الـــكـــتـــاب فــــي مــحــاولــتــه 
تــــقــــديــــم إجــــــابــــــات شــــافــــيــــة عــن 
كــثــيــر مــن الــتــســاؤلات الــخــاصــة 
بـــــــالأحـــــــداث الــــســــيــــاســــيــــة عــلــى 
الــســاحــة الــهــنــديــة الــتــي تشغل 
بــــــال الـــــقـــــراء والـــــــدارســـــــين وكـــل 
المهتمين بالدراسات الآسيوية. 
وهــــو يــســتــعــرض عــبــر فــصــولــه 
الـــتـــســـعـــة والــــعــــشــــريــــن تــــاريــــخ 
القارة  مجيء الأوروبيين ونمو 
البريطانية في الهند والعلاقات 
البريطانية مع دول الجوار في 
أثناء حكم شركة الهند الشرقية، 
والتغييرات الدستورية وأثرها 
عــلــى الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
بــــالإضــــافــــة لــلــيــقــظــة الــثــقــافــيــة 
والاجتماعية في الهند والثورات 

التي حدثت قبل عام ١٨٥٧ ضد 
الجيش الإنجليزي، وبذور نشأة 

الهند الحديثة.
يقول الكاتب: «قمت بعمل 
بحث متخصص عن تلك الحقبة 
لما استشعرته من أهمية وتميز، 
فنرى مثلا أنه لاكتشاف التراث 
الثقافي المنسي والضائع للهند، 
وكذلك المظهر المدهش للنهاية 
الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة بالهند 
فــي الــقــرن التاسع عــشــر»، لافتا 
إلى ظهور روح المبادرة في هذا 
المجال عن طريق بعض الموظفين 
الــبــاحــثــين الإنـــجـــلـــيـــز، ثـــم تــابــع 
الباحثون الهنود مسارهم، 
ويــعــتــبــر 
الـــســـيـــر 
ويـــلـــيـــام 
جــــــــونــــــــز 
الرائد في 
اكــــتــــشــــاف 
الــــــــــــتــــــــــــراث 
الــــــثــــــقــــــافــــــي 
لــــــــلــــــــهــــــــنــــــــد، 
وقـــــــــــــــــد أتـــــــــى 
للبلد قاضيا 
لـــــلـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة 
العليا في القرن 

عـــــشـــــر. ويــــقــــول الــــــــــثــــــــــامــــــــــن 
المـــؤلـــف إنــــه قــبــل مـــجـــيء جــونــز 
إلى هذه الأرض كان قد برع في 
العبرية والــعــربــيــة والــفــارســيــة، 
وخــلال وجـــوده فــي الهند تعلم 

السنسكريتية.
أن الأدب  المـــــؤلـــــف  ويـــــذكـــــر 
الــســنــســكــريــتــي بــفــضــل ويــلــيــام 
ا لدي كثير من 

ً
جونز أصبح مألوف

الباحثين، كما أنه اهتم بإنجازات 
الهنود القدامى في مجال العلم، 
وقـــــد لاحـــــظ قـــبـــل مـــوتـــه فــــي عـــام 
١٧٩٤ أن الهنود عرفوا أساسيات 
الـــجـــاذبـــيـــة الأرضــــيــــة فـــي أوقــــات 
مبكرة، ونصح جونز المبشرين 
الــــبــــروتــــســــتــــانــــتــــيــــين بــــاحــــتــــرام 
العادات والتقاليد الدينية للهند 
وعــــدم اعــتــبــار الـــلاهـــوت الــهــنــدي 
والأخـــــلاقـــــيـــــات الـــهـــنـــديـــة شــيــئــا 

وضيعا وأدنى من المسيحية.

ف القرن 
شر حتى 
 الــهــنــد 
لرصد 
لـــــــيـــــــل 
وثق 
ؤلــفــه 
ورة 
لـــــة 
ــل 
ح 
ي 
ت 

ة مـــتـــتـــابـــعـــة تــنــبــع 

الباحثون الهنو

ا
لـ

وق
للب
لـــــلــ
العل

إعادة هيكلة واسعة في كبريات دور النشر العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

نتيجة عملية كــبــيــرة لإعـــادة 
الهيكلة فــي دار «بنغوين رانـــدوم 
لــلــنــشــر» - الـــتـــي أدمــــجــــت مـــؤخـــراً 
اثنين من أكبر أقسام النشر «كراون 
بــابــلــيــشــيــنــغ غــــــــروب» و«رانـــــــــدوم 
هاوس» - من المقرر أن تترك موللي 
ستيرن، نائبة الرئيس في «كراون 
بــابــلــيــشــيــنــغ غـــــــــروب»، الــــــــدار فــي 
أعـــقـــاب أكــبــر نــجــاحــاتــهــا فـــي عــالــم 
الــنــشــر، إذ كــانــت مــحــررة مــذكــرات 
ميشيل أوباما التي بيع منها أكثر 
من مليوني نسخة في غضون ١٥ 
يوماً فقط بعد أول إصدار لها، مما 

يجعلها من الكتب الأكثر مبيعاً في 
عام ٢٠١٨ على مستوى العالم. وفي 
رسالة شكر، قالت ميشيل أوباما: 
«إن حــــمــــاســــة، وطــــــاقــــــة، وشـــغـــف 
ستيرن كثيراً مــا كــان بمثابة دفة 
توجيه لي، وكانت موللي تساندني 
بإيمانها الذي لا يتزعزع في رؤيتي 

الخاصة بهذا الكتاب».
وكـــانـــت ســتــيــرن وراء نــجــاح 
الـــروايـــات الأكــثــر مبيعاً،  كثير مــن 
والــــكــــتــــب الأدبـــــيـــــة الــــحــــائــــزة عــلــى 
الجوائز العالمية، إذ تحت إشرافها 
فــي «كـــراون غـــروب»، نجحت الــدار 
في نشر روايات ذائعة الصيت مثل 
«الزوجة المفقودة» للكاتبة جيليان 

فــلــين، و«المـــريـــخـــي» لــلــكــاتــب آنـــدي 
وايــر، و«ريــدي بلاير وان» للكاتب 
أرنــســت كــلايــن، فــضــلاً عــن روايـــات 
واقعية مرموقة من المؤلفين الأكثر 
مبيعاً مثل ســـوزان كــايــن، وإيريك 
لارســــون، ومــاثــيــو ديــزمــونــد الــذي 
نــــال جـــائـــزة بــولــيــتــزر عـــن روايـــتـــه 
«إيـــفـــيـــكـــتـــيـــد». وبـــعـــد الإعـــــــلان عــن 
مـــــغـــــادرة مــــايــــا مــــافــــجــــي، رئــيــســة 
ونـــــاشـــــرة شــــركــــة كــــــــــراون، نــهــايــة 
العام المــاضــي، تعتبر ستيرن أهم 
مسؤولة تنفيذية تغادر منصبها 

جراء عملية إعادة هيكلة الشركة.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــحـــل ديــفــيــد 
دريــــــك، نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

ونائب الناشر في مجموعة كراون، 
محل ستيرن. وكان دريك قد ساهم 
فـــي الإشـــــــراف عــلــى صـــــدور كــتــاب 
مــيــشــيــل أوبـــامـــا، إلـــى جــانــب تينا 
كــونــســتــابــل المـــســـؤولـــة الــتــنــفــيــذيــة 

الأخرى في المجموعة.
وســوف تنضم جيليان بليك، 
رئــيــســة الــتــحــريــر فـــي دار «هــنــري 
هولت»، إلى فريق العمل بمجموعة 
كــــــراون فـــي مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 
الـــشـــركـــة ورئـــيـــســـة تـــحـــريـــر مــجــلــة 
كــراون التجارية. وقد حررت بليك 
في شركتها السابقة كتبا شهيرة 
الــســادســة» للكاتبة  مثل «الحاسة 
إلـــيـــزابـــيـــث كــــولــــبــــرت، و«مـــــذكـــــرات 

فانيتي فير» للكاتبة تينا بــراون، 
فـــضـــلا عــــن الــكــثــيــر مــــن كـــتـــب بــيــل 
أورايلي. وتعكس التغييرات التي 
طرأت على مجموعة كراون عمليات 
الــهــيــكــلــة الـــدوريـــة واســعــة الــنــطــاق 
فــي صــنــاعــة الــنــشــر، حــيــث تــحــاول 
الــشــركــات الــكــبــرى مــثــل «بــنــغــويــن 
رانـــــــــــــدوم هـــــــــــاوس» و«هـــــاشـــــيـــــت» 
توحيد شــركــات الطباعة والنشر 
بــعــد طـــفـــرات الــنــمــو الــكــبــيــرة الــتــي 
حــقــقــتــهــا وعـــمـــلـــيـــات الاســـتـــحـــواذ 
التي أنجزتها على شركات الطباعة 
والــنــشــر الـــصـــغـــرى، فـــي جــهــودهــا 
مـــن أجــــل المــحــافــظــة عــلــى قــدراتــهــا 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة مـــــن خــــــلال الـــتـــوســـع 

وزيادة الحجم، الأمر الذي يمنحها 
المزيد من النفوذ في صياغة شروط 
الــتــعــامــل مــع كــبــار تــجــار التجزئة 
فــــي عـــالـــم الـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر مــثــل 
«بـــارنـــز أنــــد نـــوبـــل»، و«أمــــــــازون». 
ففي عــام ٢٠١٤، استحوذت «نيوز 
الــنــشــر  كــــوربــــوريــــشــــن» عـــلـــى دار 
«هــــارلــــكــــين» مـــقـــابـــل ٤١٥ مــلــيــون 
دولار. وقبل عامين، أبرمت مجموع 
«هــاشــيــت لــلــكــتــب» صــفــقــة جــديــدة 
للاستحواذ على دار «بيرسيوس» 
المستقلة للنشر، وحــازت من وراء 
ذلــــك عــلــى مــطــبــوعــات أخـــــرى مثل 
«بيسك بوكس»، و«نيشن بوكس»، 

و«بابليك آفيرز».

الغوص في عالم السرد

د. عبد الله إبراهيم *

فـــــي ســـــيـــــاق اشــــتــــغــــالــــي عــلــى 
كــتــاب جــديــد خـــلال عـــام ٢٠١٨ عن 
صــنــعــة الــــســــرد، بـــعـــنـــوان «أعـــــراف 
الــكــتــابــة الــســرديــة» غــصــت مــجــدّداً 
فــي عــيــون الــســرد الــعــالمــي، بعد أن 
كبحت رغــبــتــي الــجــامــحــة فــي ذلــك 
«موسوعة  مدة طويلة، لاشتغالي بـ
السرد العربي» بأجزائها التسعة، 
وهي بمجملها عن السرد العربي، 
وما إن فرغت منها حتى استعدت 
شغفي القديم بعيون السرد، وهو 
با، وقد وفرّ  شغف رافقني منذ الصِّ
لــي عــام ٢٠١٨ والــعــام الــذي سبقه، 
الــــفــــرصــــة الاســــتــــعــــاديــــة لــلــغــوص 
مــجــدداً فــي ذلــك، ليس للاستمتاع 
بــفــرائــد الـــــروايـــــات، فــحــســب، إنــمــا 
لاشتقاق أعـــراف الكتابة السردية 
فـــــي آداب  الــــكــــبــــرى  مـــــن الأصــــــــــول 
العالم غرباً وشرقاً، فعدتُ لرابليه، 
وثــــربــــانــــتــــس، ودوســـتـــويـــفـــســـكـــي، 
وتــولــســتــوي، وبـــلـــزاك، وســتــنــدال، 
وفــــلــــوبــــيــــر، ومـــلـــفـــيـــل، وجــــويــــس، 
وكــــافــــكــــا، وكـــــــونـــــــراد، ومـــحـــفـــوظ، 
ومــــاركــــيــــز، وبـــــامـــــوك، وتــســفــايــج، 

يـــاروســـلاف، وميشيما.  وهــاشــيــك 
وبين رواية وأخرى أتأمل في كتب 
النقد، وبخاصة باختين، وفــراي، 
وأوروبــــــــــــــــاخ، وهـــــــايـــــــدن، وإيــــكــــو، 
وإدوارد ســعــيــد، ولــــم أهــمــل كتب 
المــــذكــــرات والــســيــر الـــذاتـــيـــة، فــكــان 
العام حافلاً في إعادة اكتشاف كبار 
الروائيين كالذين ذكــرت بعضهم، 
أو في الإبحار في عوالم جديدة لم 
تتوفر لديّ الفرصة من قبل للتعمّق 
فيها، منها الأعمال الجديدة لأليف 
شــفــق، وكــارلــوس زافــــون، ولطفيّة 

الدليمي، وإيزابيل الليندي.
وفــــي ضــــوء تـــفـــرّغـــي لــلــبــحــث، 
امـــتـــلأ الـــطـــرف الأكـــبـــر مـــن نــهــاري 
ولــيــلــي بــالــكــتــابــة والـــقـــراءة، وهما 
خير رفــيــق لــلــحــوار والمــؤانــســة في 
هذا الوقت العصيب، على الرغم من 
أنني أقرأ في الغالب ضمن الإطار 

العام لعملي النقدي والفكري. 
وآخر ما راق لي من كتب خلال 
هذه السنة، رحلة السوري الحلبي، 
ا ديـــاب، إلــى بــلاط الملك لويس 

ّ
حن

الرابع عشر، في مطلع القرن الثامن 
عــشــر، وهــي رحــلــة شائقة مكتوبة 
بـــالـــعـــامـــيـــة الـــشـــامـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
ســـائـــدة آنــــــذاك، واســتــغــرقــت نحو 
خــمــس ســـنـــوات، بـــدأهـــا ديــــاب من 
حلب برفقة الرحالة الفرنسي بول 

لــوكــا، الـــذي طــاف فــي بــلاد الشرق 
الــلــقــى الأثــريــة،  بــأمــر ملكي لجمع 
والـــعـــمـــلات الـــقـــديـــمـــة، والأعــــشــــاب 
النادرة، فخرج معه بوعد أن يتولّى 
الإشـــــراف عــلــى الــقــســم الــعــربــي في 
إحدى مكتبات باريس. وبعد رحلة 
في أطــراف بلاد الشام، اتجها إلى 
مــصــر ســويــاً، ثــم لــيــبــيــا، فــتــونــس، 
والـــجـــزائـــر، ومــنــهــا إلــــى إيــطــالــيــا، 
ثــم فــرنــســا، وعـــاد ديـــاب فــي البحر 

المتوسط إلى تركيا، ثم سوريا.
وجدت في هذه الرحلة تعبيراً 
عجيباً عن النفس وعن العالم بلغة 
ليست بعامية ولا بفصيحة؛ لكنها 
سلسة، ومباشرة، ودافــئــة، وفيها 
صـــراحـــة لا نــكــاد نــعــثــر عــلــيــهــا في 
الــنــوع مــن الكتابة. علماً  مثل هــذا 

بـــــأن ديــــــاب كـــــان يــجــيــد كـــثـــيـــراً مــن 
الــلــغــات الــحــيّــة. ومــعــلــوم أنـــه كــان 
مصدراً لأنطوان غالان في تزويده 
بــحــكــايــات رواهـــــا لـــه فـــي بــاريــس، 
فأدخلها في متن كتاب «ألــف ليلة 
وليلة»، وأصبحت جــزءاً منه، ولم 
تكن كــذلــك، وقــد اعــتــرف غـــالان في 
يومياته الملحقة برحلة دياب، بأنه 

دوّنها عنه.
لقد جــرى الاهــتــمــام كثيراً من 
قبل بكتاب الطهطاوي «تخليص 
الإبريز في تلخيص باريس» الذي 
صـــدر فــي عـــام ١٨٣٤، عــن تجربته 
مــرافــقــاً لإحــــدى الــبــعــثــات المــصــريــة 
الــتــي أرســلــهــا محمد علي فــي عام 
١٨٢٤. ولـــكـــن وقــــع إهـــمـــال شنيع 
ــا ديــــاب، عــن رحــلــة قــام 

ّ
لــكــتــاب حــن

بها بين عامي ١٧٠٦ و١٧١٠، وفيها 
استعاد تجارب مثيرة للاهتمام، 
فــفــضــلاً عــن تــوثــيــق أحــــوال الــبــلاد 
التي مــرّ بها بعين مــن يعيش بين 
أهلها، ويتقن لغاتها، فقد تيسر 
له قضاء أكثر من أسبوع في القصر 
الإمبراطوري الفرنسي في فرساي، 
قــابــل خــلالــه لــويــس الـــرابـــع عــشــر، 
وخــالــط عــائــلــتــه، وبــطــانــتــه، وكــان 
يتجول فــي القصر مــن غير رقابة 
بــزيّــه المــشــرقــي، ووصـــف الــحــدائــق 
اء المحيطة بالقصر. وحينما 

ّ
الغن

عــاد إلــى بــاريــس برفقة بــول لوكا، 
لــــه حــكــايــات  قـــابـــل غـــــــالان، وروى 
شعبية وخــرافــيــة، أخـــذت مكانها 
باعتبارها مــن أصــول كتاب «ألــف 
ليلة ولــيــلــة»، وتــحــدّث مــطــولاً عن 
بــاريــس، وزار دار الأوبـــــرا، وشهد 
عــرضــاً أوبــرالــيــاً فــيــهــا، وقــــدم عنه 
شرحاً وافياً لا يتيسر إلا لمن فهمه 
كــامــل الــفــهــم، ثــم وصــف الكنائس، 
والمحاكم، والمعمار، والــعــادات في 
القصور والأحياء الشعبية، بطريقة 
ب 

ّ
فيها كثير من الصدق الذي تجن

فــيــه الــتــفــاصــح المـــلاحـــظ فـــي كــتــاب 
ــا ديـــاب، وهو 

ّ
الــطــهــطــاوي. أمــا حــن

غــيــر مــتــعــلّــم إلا بــالــحــدود الــدنــيــا، 
فــقــد مــخــر أزقـــــة بــــاريــــس، وحــضــر 
الـــصـــلـــوات، ووقـــــف مـــع الــجــمــهــور 

الفرنسي يــرى عقاب المجرمين في 
الـــســـاحـــات الـــعـــامـــة، وتـــكـــاد رحــلــة 
عـــودتـــه إلــــى حــلــب تــضــاهــي رحــلــة 
ذهابه إلى باريس، وبخاصة بعد 
أن وصـــل إلـــى أزمـــيـــر، ثــم عـــاد إلــى 
إســطــنــبــول، قــبــل أن يــقــطــع هضبة 
الأنــــاضــــول بــاتــجــاه ســـوريـــا. وقــد 
تنكّر فــي شخصية طبيب، وأفلح 
فــي معالجة بعض المــرضــى، وفي 
كل ذلك ترك وصفاً خلاباً للعادات 

والتقاليد حيثما كان.
أتــــــــمــــــــنــــــــى عــــــــلــــــــى المـــــعـــــنـــــيـــــين 
الــــثــــقــــافــــيــــة، وأدب  بـــــــالـــــــدراســـــــات 
الرحلات، وبالعلاقات الثقافية بين 
العالم العربي وأوروبا، أن ينبشوا 
فـــي طـــيّـــات هـــذا الــكــتــاب الـــصـــادق، 
من أجل تعديل كثير من المسلّمات 
الشائعة، ومنها الدينية والعرقية، 
ـــا ديــــــاب غـــيـــره فــي 

ّ
فـــقـــد ســـبـــق حـــن

الوقوف عليها، وأثارت استغرابه، 
فــالمــارونــي الحلبي البسيط لاحظ 
ر على كثيرين ملاحظته، 

ّ
مــا تــعــذ

وهو يخترق جزءاً كبيراً من العالم 
العربي باتجاه أوروبــا التي كانت 
قـــــد بــــــــدأت لـــتـــوهـــا تـــشـــهـــد مــعــالــم 
الـــحـــداثـــة والـــتـــمـــدّن، وكـــــان ولــوعــاً 
بالمقارنة بين العالمين، ليستخرج 

العبر المفيدة من ذلك.
* ناقد عراقي
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يعكس التناقضات المعاصرة ويرصد في نظامه البيئي حالة من الهروب والأمان في آنٍ

المرجاني... لون الموضة الرسمي لعام ٢٠١٩
القاهرة: إيمان مبروك

رغم تعدد موجات حضوره 
المـــتـــفـــاوت الــــقــــوة، ثــــم تــراجــعــه 
خــلال السنوات الماضية، يأتي 
اللون المرجاني، بمباشرة غير 
معهودة، ليكون هو المعبر عن 
العام الجديد، بحسب ما أعلنه 
لــلألــوان، المعني  معهد بانتون 
بالفضاء اللوني المستخدم في 
الصناعات المختلفة، الذي حدد 
«المــرجــانــي الــحــي» كــلــون لعام 

.٢٠١٩
والمقصود هنا هو المرجاني 
الذي يحمل ظلاً من البرتقالي، 
مع مسحة ذهبية تارة، ووردية 
تــــــارة أخـــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي يــشــع 
بـــطـــاقـــة طــبــيــعــيــة مــســتــقــاة مــن 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة، الــتــي لها 
دلالـــــــة تـــعـــكـــس مـــفـــهـــوم الــــــرزق 
والمأوى داخل الحياة البحرية، 
وتــمــثــل نــظــامــاً مــن أكــثــر النظم 

البيئية روعة.
الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر ذاتـــــــــــــه دعــــمــــه 
«بــانــتــون» فــي مــعــرض تبريره 
إلـــــى  يــــشــــيــــر  لاخـــــــتـــــــيـــــــاره، إذ 
مـــــا يـــتـــمـــتـــع بـــــه المــــرجــــانــــي مــن 
«الــحــيــويــة والـــتـــفـــاؤل والــرغــبــة 
في الحياة»، وهو في رأي لوري 
بــرســمــان نــائــبــة رئــيــس معهد 
بــانــتــون «رد فــعــل عــلــى هجمة 
التكنولوجيا الرقمية ووسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بشكل 
متزايد في الحياة اليومية، التي 
ترسم حياة زائفة بصور تخفي 
أنـــصـــاف الـــحـــقـــائـــق»، وتــتــابــع: 
«يـــبـــدو أن الــعــالــم بــحــاجــة إلــى 
تجارب أكثر واقعية وحميمية. 
كــذلــك يــعــكــس الــلــون المــرجــانــي 
الــرغــبــة الــفــطــريــة لــلإنــســان في 
الــتــفــاؤل، حــتــى إن كـــان الــعــالــم 

يدفعه إلى النقيض».
التدقيق في حياة المرجان 
يفسر سبب تسلله ليرسم عام 
٢٠١٩. فالمرجان الحي هو كائن 
بحري نابض بالحياة، رغم أنه 
يتعرض للموت سريعاً بفعل 
بيئته الــتــي تـــزداد احــتــراراً في 
السنوات الأخيرة، لكنه يكافح 
هذه الظروف البيئية من خلال 
تــجــمــع الـــهـــيـــاكـــل الـــحـــيـــة مــعــاً، 
لـــتـــشـــكـــل مـــســـتـــعـــمـــرات تــســمــى 
«الــشــعــاب المــرجــانــيــة»، ومــن ثم 
يعكس المرجان الحي مجموعة 
مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــتــــي تــعــبــر 
عــــن هـــــذه الــلــحــظــة مــــن الـــزمـــن، 
إذ نـــرصـــد فـــي نــظــامــه الــبــيــئــي 
حــالــة مــن الــهــروب والأمــــان في 

آنٍ واحدٍ.
وفـــــــــــــي ســــــــاحــــــــة الــــــفــــــنــــــون 
لــلــون المرجاني  والــحُــلــي، نجد 
تــاريــخــاً طـــويـــلاً، إذ تــم حصاد 
المــرجــان لأول مــرة فــي التاريخ 
بــــغــــرض صـــنـــاعـــة الُــــحــــلــــي مــن 
قــبــل المــصــريــين الــقــدمــاء. ومنذ 
ذلـــك الــحــين، عُـــرف ســحــر حجر 

المرجان.
كــــذلــــك عـــرفـــتـــه الـــحـــضـــارة 
الــرومــانــيــة كحجر لـــدرء الــشــر، 
وكـــــــان يُـــعـــتـــقـــد أنـــــه قـــــــادر عــلــى 
حـــــمـــــايـــــة الأطــــــــفــــــــال مـــــــن خـــطـــر 
مجهول؛ هكذا تروي الأساطير. 
ولذلك كان يتم تعليقه كتميمة 

حول عنق الأطفال.
الــنــصــف الأول من  وشـــهـــد 
الـــقـــرن الــعــشــريــن تــعــامــل الــفــن 
الزخرفي أو «الآرت ديــكــو» مع 
اللون المرجاني، إذ أصبح جزءاً 
ضــمــن أعـــمـــال الـــفـــن الــزخــرفــي، 
وتم دمجه في الفنون البصرية، 

مـــــــثـــــــل: المـــــــــوضـــــــــة، والــــــــرســــــــم، 
وتصميم المجوهرات.

ارتـــــــــــــــبـــــــــــــــاط المـــــــــرجـــــــــانـــــــــي 
الــنــســيــج، وبالتبعية  بــطــبــاعــة 
بـــالمـــوضـــة، وصـــــل قـــمـــة ذروتـــــه 
فــي أواخـــر الأربــعــيــنــات وأوائـــل 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات، حـــيـــث نـــشـــرت 
مـــجـــلـــة «فـــــــــــــوغ»، عـــــــام ١٩٥٠، 
الـــتـــصـــامـــيـــم الأكــــثــــر أنــــاقــــة فــي 
مجموعات الموضة الباريسية، 
وكــــــــــان مــــــن ضـــمـــنـــهـــا مــعــطــف 
بـــرتـــقـــالـــي يــمــيــل إلـــــى الــــــوردي 
(المرجاني) للمصممة الإيطالية 
إلسا شياباريلي، ومعطف آخر 
للمصمم الإسباني كريستوبال 
بـــالـــنـــســـيـــاغـــا. كـــمـــا قـــدمـــت دار 
كريستيان ديور حينها معطفاً 
مـــــن المــــخــــمــــل بــــظــــل قــــريــــب مــن 

المرجاني.
وبــحــلــول الستينات، ظهر 
المـــــرجـــــانـــــي بــــشــــكــــل مـــــحـــــدود، 
وكــذلــك فــي الــثــمــانــيــنــات، حتى 
اخـــتـــفـــى تـــمـــامـــاً مـــــن المــــوضــــة، 
ليعود ويتسلل عروض الأزياء 
ولـــعـــلـــنـــا  خـــــريـــــف ٢٠١٠.  فــــــي 
نتذكر إطلالة اعتمدتها ميغان 
ميركل، في العام نفسه، أي قبل 
أن تصبح دوقـــة، حيث ظهرت 
بــفــســتــان مــرجــانــي قــصــيــر من 

الساتان.
وصــــــحــــــيــــــح أنــــــــــــه مــــــنــــــذ ٨ 
اللون المرجاني  سنوات، واجــه 

بـــعـــض الاخــــتــــفــــاء مـــــن عـــالـــم 
الأزياء، إلا أنه اختلس بعض 
الــظــهــور مـــن خــــلال إطــــلالات 

أنـــيـــقـــة لــكــثــيــر مــــن الــنــجــمــات 
والمشاهير.

ففي ٢٠١٣، اعتمدت دوقة 
كـــامـــبـــريـــدج، كــيــت مــيــدلــتــون، 
مــعــطــفــاً مــرجــانــيــاً، مـــع فستان 
بالظل الفاتح للمرجاني، ويبدو 

أنــهــا كــانــت تــكــافــح الــتــغــيــرات 
الــجــســديــة الــتــي طــرأت 

عليها خـــلال حملها 
بــــــــالأمــــــــيــــــــر جــــــــــورج 
بـــــبـــــريـــــق وحــــيــــويــــة 
هذا اللون، ثم حدث 
المــلــكــة  اعــــتــــمــــدت  أن 
إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة، 
عــــام ٢٠١٦، إطــلالــة 
نــابــضــة بــالــحــيــويــة 
مــــــن خــــــــلال مــعــطــف 
مــن المــرجــان، وقبعة 
باللون نفسه، وكان 
ذلــــــــــك فــــــــي حــــضــــور 
عــــــــــرس ألـــــكـــــســـــنـــــدرا 

كواتشبول.
دون  ومـــــــــــــــــــــــــن 

مـــــقـــــدمـــــات مـــســـبـــقـــة، 
عـــاد المــصــمــمــون إلــى 
المـــــــرجـــــــانـــــــي بـــشـــكـــل 

كــــثــــيــــف فـــــــي عـــــــروض 
أزيـــــــــاء ربــــيــــع ٢٠١٩. 
وفسر منسق الموضة 
إســــــــــــــــــــلام مـــــــتـــــــولـــــــي، 

فـــــي حـــــــــواره مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــط»، هــــــذه الــــعــــودة 
إلــى طــاقــة الــلــون المرجاني 
وحــــيــــويــــتــــه، قـــــائـــــلاً: «كـــمـــا 
يـــســـحـــرنـــا شــــكــــل الـــشـــعـــاب 
المرجانية بطيفها، نجح هذا 
اللون في جذب النظر والروح 
خـــــــلال تـــشـــكـــيـــلات المــــلابــــس 
لـــربـــيـــع ٢٠١٩، لا  الــــجــــاهــــزة 
الــذي قدمه  سيما مع التنوع 
كبار المصممين، حيث سخروا 
كل هذه الطاقة لتخدم إطلالة 
نهارية في يوم ربيعي مشرق، 
أو إطــلالــة مسائية مستوحاة 

من غروب الشمس».
وقــــد قــــاد مـــــارك جــاكــوبــس 
المــرجــانــي بمجموعة  الاتـــجـــاه 

من درجــات الباستيل، التي لم 
تتضمن الظل المرجاني الصريح 
فحسب، بل قدم تصاميم كاملة 
مــــن الــــريــــش بــــالــــلــــون الـــــــوردي 
والــبــرتــقــالــي. كــذلــك دار الأزيـــاء 

قــدمــت قمصاناً  الــتــي  «بـــــــرادا» 
رياضية من المرجاني المشِع، مع 

تقليعة عصابات الرأس.
مـــن جــهــتــهــا، قــدمــت عــلامــة 
بـــرانـــدون مــاكــســويــل المــرجــانــي 

بـــــظـــــل دافـــــــــــئ وبـــــــريـــــــق الـــــلـــــون 
البرتقالي. وجــاء ذلــك مجسداً 
فـــــي فــــســــاتــــين عــــصــــريــــة تـــمـــزج 
صــــيــــحــــة الــــتــــنــــانــــيــــر المــــكــــســــرة 
«الـــبـــلـــيـــســـيـــه» مـــــع الـــقـــمـــصـــان 

الرياضية وحزام الخصر. كذلك 
دار أزياء فندي، التي برعت في 
تــقــديــم روح الـــلـــون المــرجــانــي، 
بمزج نقوش برتقالية ووردية 
تزين الأقمشة الخفيفة المناسبة 
لــــــلــــــربــــــيــــــع. وذهـــــــــــــب المــــصــــمــــم 
الأميركي كريستيان سيريانو، 
فــي مجموعة ربيع ٢٠١٩، إلى 
بـــارزة،  فساتين مزينة بــزهــور 
ومـــــزج المـــرجـــانـــي الـــــــوردي مع 
المرجاني المائل إلى البرتقالي 
مــــــعــــــاً، لــــيــــجــــمــــع كـــــــل طـــــاقـــــات 
البهجة والحيوية الممكنة في 
الــتــصــمــيــم نــفــســه. أمــــا مــايــكــل 
كورس، فاكتفى بظل المرجاني، 
وســط ظــلال ربيعية أخــرى من 

الأخضر والأصفر والزهري.
ويـــــــقـــــــول مــــنــــســــق المـــــوضـــــة 
إســــلام مــتــولــي إنـــه يــفــضــل هــذا 
الـــلـــون عــلــى صــاحــبــات الــبــشــرة 
الــحــنــطــيــة، حــيــث يــضــيــف لهن 
بريقاً، خصوصاً عند تطبيقه 
فــي المــكــيــاج، فــالمــرجــانــي وحــده 
قــادر على نحت الــوجــه، وإبــراز 
تفاصيله، والأمر نفسه يتحقق 
عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــه فــــي الأزيـــــــاء، 
فيمكن لفستان بدرجة مناسبة 
من المرجاني أن يبرز منحنيات 
الـــقـــوام ويـــعـــزز أنــوثــتــه. وربــمــا 
يفسر رأي إسلام متولي ظهور 
الممثلة الهندية بريانكا شوبرا 
بــأزيــاء مرجانية أكثر مــن مــرة، 
فـــهـــي مـــــن الـــنـــجـــمـــات الـــلـــواتـــي 
تــمــيــزهــن بــشــرتــهــن الــحــنــطــيــة، 
ويـــــبـــــدو أنــــهــــا تــــعــــرف الــــظــــلال 

اللونية المناسبة لها.
وينصح إسلام بالاستعانة 

بــالــطــاقــة الــدافــئــة المـــوجـــودة في 
هذا اللون لكسر كآبة الشتاء، لا 
سيما أن اتجاهات الموضة لهذا 
الشتاء تسمح بالألوان الفاتحة 
والقوية، لتخرج من قالب الألوان 
الـــداكـــنـــة الـــتـــي ظـــلـــت الاخـــتـــيـــار 

التقليدي لسنوات.
ويضيف: «صحيح أن ظهور 
المــرجــانــي يــعــد فــرصــة لتجديد 
إطــــــــلالات الــــنــــســــاء فــــي الــطــقــس 
الــبــارد، إلا أنني أميل لتنسيقه 
المــقــبــل، فهو لون  خــلال الصيف 
مناسب لبريق البرونز المرتبط 
برحلات الصيف. أما صاحبات 
الـــبـــشـــرة الـــبـــيـــضـــاء، فـــأشـــعـــر أن 
المــــــرجــــــانــــــي يــــخــــطــــف بـــريـــقـــهـــم 

الطبيعي... لا أفضله لهن».
أمـــــــــــا عــــــــن ظـــــــهـــــــور الــــــلــــــون 
المــرجــانــي على السجاد الأحمر 
خــلال ٢٠١٩، حسب رأي إســلام 
مــــتــــولــــي الـــــــــذي ارتــــــبــــــط اســـمـــه 
بــإطــلالات الــنــجــمــات المــصــريــات 
على السجادة الحمراء، فإن الأمر 
طبيعي، حيث إنه «من المنتظر 
أن نرى المرجاني يزين إطلالات 
النجمات في أضخم المناسبات 
الــفــنــيــة، ولــكــن الــجــريــئــات فقط 
هن من يقبلن على تجربة مثل 
هــذه الألـــوان غير المألوفة، وهو 
مـــا قـــد يــحــد مـــن هـــذا الــظــهــور»، 
اللون  اعــتــمــاد هــذا  ويضيف أن 
فـــي تــصــامــيــم الــحــيــاكــة الــراقــيــة 
يفضل أن يقتصر على الأقمشة 
غـــيـــر المــــــطــــــرزة، مـــثـــل الـــســـاتـــان 
والشيفون. أما أسلوب التطريز 
المترف، فلا يفضله مع المرجاني 

على الإطلاق.

من عرض مارك جايكوبس  لربيع وصيف ٢٠١٩
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الــــشــــرق 
الــــعــــودة 
لمرجاني 
لاًً: «كـــمـــا 
الـــشـــعـــاب 
 نجح هذا 
ظر والروح 
ــــلابــــس  ــت المــ
ع ٢٠١٩، لا 
الــذي قدمه 
حيث سخروا 
لالاخدم إطلالة 
يعي مشرق، 
ة مستوحاة 

.«
ك جــاكــوبــس 
ي بمجموعة 

من عرض 
مارك كاين 

لربيع وصيف 
٢٠١٩

كيف تحصلين على إطلالة ميغان ماركل؟
القاهرة: {الشرق الأوسط}

بدت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، حريصة 
على ترسيخ صورتها الملكية، بإطلالة من الصوف 
الداكن خلال حضور قداس عيد الميلاد في كنيسة 
القديسة مريم المجدلية في ساندرينغهام بشرق 
إنجلترا، والــذي جــاء بصحبة بقية أفــراد العائلة 

المالكة.
الــدوقــة الــحــامــل فــي طفلها الأول،  واعــتــمــدت 
الألوان المحافظة من الرأس إلى القدمين، ما جعلها 
تبدو أكثر التزاماً بالقواعد الملكية، لا سيما بعد 
الانـــتـــقـــادات الــتــي وُجــهــت إلــيــهــا فــي قــــداس الــعــام 
الماضي. بيد أن ماركل بعد نحو سبعة أشهر من 
دخول القصر أصبحت أكثر إلماماً بقواعد الحياة 

الملكية.
وظهرت ماركل بمعطف من الكشمير الصوف 
المُـــصـــقـــل، بـــالـــلـــون الــكــحــلــي الــــداكــــن، بــتــوقــيــع دار 
بــيــكــهــام»، يتميز بقبة مــدبــبــة، وياقة  «فيكتوريا 
على شكل V، كما جــاء بتصميم الــصــدر المــزدوج 
مع أزرار ذهبية، وقصّة مستقيمة تميل إلى طراز 

الأزياء الرسمية.
كما اعتمدت ماركل فستاناً مستقيماً بنفس 

لون المعطف، أيضاً من «فكتوريا بيكهام» يقدر 
سعره بـ٩٨٦ جنيهاً إسترلينياً، نسّقته مع حذاء 
بــرقــبــة عــالــيــة امــتــدت إلـــى الــركــبــة، بسعر ١٥٢٣ 
جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً وحــقــيــبــة «بــــــاودر بــوكــس» 
مــســتــطــيــلــة بــمــقــبــض مـــعـــدنـــي مــــن «فـــكـــتـــوريـــا 
بيكهام» يقدر سعرها بـــ١٥٠٠ جنيه إسترليني 
وتــم تخفيضها فــي الأســبــوع المــاضــي إلــى ٨٠٠ 
جنيه إسترليني، وقبعة من «فيليب ترايسي» 

مزدانة بالريش.
لــــكــــن نــــظــــراً إلـــــــى الـــتـــصـــمـــيـــم الـــكـــلاســـيـــكـــي 
الــداكــنــة مــن السهل محاكاة إطلالتها  والألــــوان 
بقطع مشابهة بأسعار أقل بكثير. مثلاً يعرض 
متجر «جون لويس»، الموجود في أنحاء متفرقة 
من بريطانيا، معطفاً بتصميم مشابه باللون 
الكحلي الداكن أيضاً، بسعر ٢٢٧ دولاراً أميركياً، 
لــحــذائــهــا بسعر ١٢٤  وحــــذاء بتصميم مــشــابــه 
دولاراً أميركياً من المتجر نفسه، وآخر من «زارا» 

بسعر ٧٠ جنيهاً إسترلينياً فقط.
كذلك يوفر متجر «زارا» معطفاً بتصميم 
صدر قريب منه باللون الكحلي، بسعر أقل بكثير 
خــصــوصــاً أن مــوســم الــتــنــزيــلات بـــدأ الأســبــوع 

الماضي. ميغان ماركل مع الأمير هاري

فستان بقصة 
مستقيمة من 

محلات «ماركس 
أند سبنسر» بـ٤٠ 
جنيهاً إسترلينياً

معطف من «زارا» بسعر 
٧٠ جنيهاً إسترلينياً 

بعد التنزيلات

ر 

حذاء عالي الرقبة
 من «زارا» بسعر ١٢٩ 

جنيهاً إسترلينياً
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١٠ ملامح لأجندة صناعة الموضة العالمية

أبرز تيارات الأزياء لعام ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

المــقــبــل الكثير  الــعــام  سيشهد 
مـــــن الــــتــــغــــيــــرات الإيــــجــــابــــيــــة عــلــى 
صعيد الموضة حسب الخبراء في 
شــركــة «مــاكــنــزي أنــد كـــو»، والــذيــن 
كــشــفــوا عنها فــي مــؤتــمــر «بــيــر أو 
إف فويسز» الأخير. السبب أنه من 
المتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق 
للموضة بالعالم. ليس هذا فحسب، 
من المتوقع أيضا أنه سيكون عام 
الــصــحــوة الإنــســانــيــة والأخــلاقــيــة 
فــــي أعــــقــــاب الأوضـــــــــاع الــعــصــيــبــة 
الـــتـــي عــايــشــتــهــا صــنــاعــة المــوضــة 
خـــلال ٢٠١٨، بــحــيــث ســيــكــون عــام 
الــوقــت المثالي للسعي وراء   ٢٠١٩
الفرص، وليس مجابهة التحديات 
البيئة  إلــى احترام  فحسب إضافة 
والــصــنــاعــات والأفــكــار المستدامة. 

ورغــــم الـــزحـــف الــصــيــنــي، 
ســـيـــكـــون الــــعــــام الــجــديــد 
عــام تفاؤل في الولايات 

المتحدة، مقارنة 
بــأوروبــا، التي 
ســـــــتـــــــعـــــــانـــــــي 
فيها قطاعات 
الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــوق 

المتوسطة 
مـــــــــن 

بـــعـــض الــــتــــذبــــذبــــات، الأمـــــــر الــــذي 
سيستدعي اتخاذ خطوات جريئة 
لإحــــداث تــحــول هــائــل فــي أســلــوب 
عملها. سيكون العام الذي سيظهر 
فــيــه تــأثــيــر الـــزبـــون مـــؤكـــداً مــقــولــة 
«الــــزبــــون دائـــمـــاً عــلــى حــــق». بــيــده 
سيرفع بعض العلامات التجارية 
إلى عنان السماء، وبيده سيكتب 

أخــــــــــــــــــــــــرى، شهادة وفاة علامات 
بناءً على الثقة.

بـــاخـــتـــصـــار، 
لــن يــكــون الوضع 
سهلاً على الكل، 

ســـــــــــــــــــواء كــــنــــت 
فــــــــــــي مــــنــــصــــب 
تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي أو 

مـــــــؤســـــــس شــــركــــة 
نـــــاشـــــئـــــة أو 

عـــمـــيـــل مـــخـــضـــرم، 
ســيــعــيــنــك تــقــريــر 
وضــــــــــع المـــــوضـــــة 

لعام ٢٠١٩

١ ضرورة توخي الحذر

الـــواضـــح أن حالة  مــن 
الـــــتـــــراجـــــع فـــــي مـــــؤشـــــرات 
اقتصادية محورية وعدد 
مـــــــن الــــــعــــــوامــــــل الأخـــــــــرى 
ســوف تسهم فــي زعزعة 
الاســتــقــرار كــمــا فــي دفــع 
صناع الترف والموضة 
نحو مزيد من الحذر. 
ففي ظل احتمالات 
تـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــؤ 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 
الــــــــــــعــــــــــــالمــــــــــــي 
بـــحـــلـــول عـــام 
 ،٢ ٠ ٢ ٠
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 
الــشــركــات تــوخــي المزيد 
مــن الــحــذر وبـــذل جــهــود أقـــوى في 
المــقــابــل للبحث عــن فــرص لتعزيز 
إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــا مــــقــــارنــــة بـــــالأعـــــوام 

السابقة.

٢ الصعود الهندي

نجحت الهند في التحول إلى 
عنصر محوري في صناعة الموضة 
مع تنامي طبقتها الوسطى وتزايد 
قوة قطاع التصنيع لديها. لهذا بدأت 
منذ الآن الجهات المعنية بصناعة 
المــوضــة بمضاعفة جهودها داخــل 
هـــذه الــســوق، الــتــي كــانــت إلـــى عهد 
قريب شديدة التشرذم والصعوبة 
حيث تتعايش فيها فئات متعلمة 
ومثقفة تكنولوجياً جنباً إلى جنب 
مع فئات أخرى فقيرة، بدأت حركة 
صـــعـــودهـــا فـــي الــســلــم الاجــتــمــاعــي 
لتشكل في المستقبل القريب زبوناً 

مهماً.

٣ التجارة

يــتــعــين عــلــى جــمــيــع الــشــركــات 
الاســتــعــداد بتجهيز خطط طــوارئ 
لمــواجــهــة هــــزات محتملة قــد تظهر 
على شكل تــوتــرات تجارية وحالة 
من الشكوك. الإيجابي فيها أنها قد 

تعيد صياغة صناعة الملابس بطرق 
أخلاقية أكثر، كما قد تظهر فرص 
جديدة في حال تم إعادة التفاوض 
حول اتفاقات تجارية، بين الولايات 

المتحدة والصين تحديداً.

 ٤ نهاية الملكية الخاصة

أصـــبـــحـــت فـــتـــرة حـــيـــاة المــنــتــج 
أكثر تقلباً في ظل التغيير والموضة 
المــوســمــيــة، كــمــا ظــهــر هــنــاك تــوجــه 
اقــتــنــاء منتجات  إلـــى  واضـــح يميل 
بـــزمـــن. وهــــذا يستدعي  لا تــعــتــرف 
أن يبدي المعنيون اهتماماً متزايداً 
بهذه النقطة بهدف إرضاء زبائنهم 
من الشباب والوصول في الوقت ذاته 
إلــى زبائن جــدد يسعون للحصول 
عـــلـــى مــنــتــجــات راقــــيــــة ذات جــــودة 
عالية بأسعار معقولة. والأهـــم أن 

تكون منفذة بطرق مستدامة.

٥ الأجيال الجديدة

تـــــنـــــامـــــي حـــــــمـــــــاس الأجـــــــيـــــــال 
الأصــــــغــــــر ســــنــــاً تـــــجـــــاه الـــقـــضـــايـــا 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــبــــيــــئــــيــــة اتـــســـع 

لــيــشــمــل قـــطـــاعـــات عـــريـــضـــة، مــمــا 
دفع العلامات التجارية لأن تبدي 
اهتماماً أكبر بقضايا معينة بهدف 
اجتذابهم. والملاحظ أن المستهلكين 
من بعض الأسواق بدأوا يكافئون 
الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة الـــتـــي تتخذ 
موقفاً قوياً إزاء قضايا اجتماعية 
وبيئية تتجاوز حــدود المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة، بــالإقــبــال 
عــلــى مــنــتــجــاتــهــم والـــتـــرويـــج لــهــم. 
لــهــذا ليس غريباً أن تعلن الكثير 
مــن بــيــوت الأزيـــاء عــن عزوفها عن 
اســتــعــمــال الـــفـــرو وبــعــض الــجــلــود 
الــطــبــيــعــيــة الــــنــــادرة وبــحــثــهــا عن 
تقنيات جديدة تحترم البيئة وما 

شابه من أمور

٦ الشراء الآن وليس غداً

في إطار سرعة رحى الموضة، 
تــمــثــل الـــفـــجـــوة مـــا بـــين الــعــرض 
والـــشـــراء لحظة عـــذاب لمستهلك 
المـــوضـــة الـــــذي لا يــطــيــق الــصــبــر 
ويــســعــى لــشــراء المــنــتــجــات التي 
اكتشفها على الفور. من المعتقد 
أن ثــمــة عــنــاصــر ســـتـــحـــاول سد 

الــفــجــوة عبر توفير فترات  هــذه 
انـــتـــظـــار أقــــصــــر. ورغــــــم أن هـــذه 
الاستراتيجية ظهرت منذ فترة 
وتــبــنــتــهــا بــعــض بــيــوت الأزيــــاء، 
فــإنــهــا لــم تــحــقــق المــطــلــوب منها 
بــالــكــامــل. بــيــد أن الإيــجــابــي في 
التجربة، أن الكل استفاد وتعلم 
منها، الأمر الذي سينعكس على 
استراتيجيات جديدة تلعب على 
الحبلين. من جهة ستوفر بعض 
المنتجات مباشرة بعض العرض، 
فــيــمــا ســتــبــقــى بــعــض المــنــتــجــات 
الأخـــــــــــرى نــــخــــبــــويــــة وتـــســـتـــحـــق 

انتظارها لبضعة أشهر.

٧ الشفافية

الـــــشـــــركـــــات  بـــــعـــــد أن ظـــــلـــــت 
لسنوات تمتلك بيانات شخصية 
وتــتــعــامــل مــعــهــا بــســريــة، ينتظر 
اليوم المستهلكون الذين تراجعت 
مستويات ثقتهم إزاء المجموعات 
الكبيرة، أن تتيح هــذه الشركات 
قــــــدراً مــــن الـــشـــفـــافـــيـــة والـــتـــشـــارك 
فــي المعلومات مــع زبائنها، مثل 
الإفـــصـــاح عـــن مــصــادرهــا وطـــرق 

صــنــاعــتــهــا وغـــيـــر ذلـــــك. مـــن هــذا 
المـــنـــظـــور ســيــتــعــين عــلــيــهــا طـــرح 
مــــســــتــــوى أعــــلــــى مـــــن الـــشـــفـــافـــيـــة 
بجانب أبعاد أخــرى مثل القيمة 
مــقــابــل المــــال والــنــزاهــة الإبــداعــيــة 

وحماية البيانات.

٨ الأسماء الصغيرة تزعزع الكبيرة

بـــدأت الــعــلامــات الــكــبــيــرة في 
إعادة النظر في النماذج التجارية 
التقليدية الخاصة بها استجابة 
لــتــطــورات جـــديـــدة، أهــمــهــا نجاح 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة الــصــغــيــرة 
الـــــصـــــاعـــــدة والـــــصـــــغـــــيـــــرة، الـــتـــي 
تــســارعــت وتــيــرتــهــا. الــفــضــل في 
هــذا يعود إلــى عــدة أســبــاب منها 
تراجع الثقة والولاءات للعلامات 
التجارية الكبيرة، وتنامي الرغبة 
في تجريب ما هو جديد، إضافة 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي 
التي لعبت دوراً مهماً في الترويج 
لها عالمياً. ونتوقع أن يسير عدد 
أكــبــر مــن الــعــلامــات الــتــجــاريــة في 
هذا الاتجاه، الأمر الذي سيكون له 
تأثير كبير على نماذج التشغيل 

لديها.

٩ السيطرة الرقمية

مــــــع احــــــتــــــدام المــــنــــافــــســــة بــين 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والـــجـــديـــدة، ســيــســتــمــر الــفــاعــلــون 
بــمــجــال الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة في 
الابتكار عبر إضافة خدمات تشكل 
قيمة مضافة، ســواء عبر عمليات 
الاستحواذ أو الاستثمار أو البحث 
والـــتـــطـــويـــر الـــداخـــلـــيـــة. وســتــعــمــل 
هذه العناصر الفاعلة على تنويع 
منظومتها من أجــل دعــم ريادتها 
وتــفــوقــهــا عــلــى الــعــنــاصــر الأخـــرى 
الـــــتـــــي تـــبـــقـــى مــــعــــتــــمــــدة بــــصــــورة 
حـــصـــريـــة عـــلـــى هـــــوامـــــش تـــجـــارة 

التجزئة.

١٠ تقليص الفائض

بــــفــــضــــل المــــيــــكــــنــــة وتـــحـــلـــيـــل 
الـــبـــيـــانـــات، ظـــهـــر نـــمـــط جـــديـــد مــن 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة الــــقــــادرة على 
تــحــقــيــق إنــــتــــاج نـــشـــط بــــنــــاءً عــلــى 
تـــبـــدأ  المـــنـــتـــظـــر أن  الــــطــــلــــب. ومــــــن 
المــــجــــمــــوعــــات المـــعـــنـــيـــة بــــالإنــــتــــاج 
الضخم فــي تجريب هــذه الخطوة 
وإبــدائــهــا مــزيــداً مــن الــحــرص على 
الاســـتـــجـــابـــة بـــســـرعـــة لــلــصــيــحــات 
الجديدة وطلبات العملاء وتحقيق 
الإنتاج الفوري مع تقليص المخزون 
الــــفــــائــــض وجــــعــــل دورة الإنــــتــــاج 
القصيرة القاعدة السائدة الجديدة.

سجلت سابقة في باريس بحصولها على وسام الفنون والآداب برتبة فارس

ريتو بيري... سيدة الموضة الهندية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

كــانــت فــتــاة غـــلاف مـــن الــدرجــة 
الأولــــــى خــــلال حــقــبــة الــتــســعــيــنــات. 
حملت ألقابا كثيرة منها «دوناتيلا 
فيرساتشي بــولــيــوود»، و«السيدة 
الأولـــــى لــعــالــم المـــوضـــة فـــي الــهــنــد»، 
و«ملكة المــوضــة الهندية» وغيرها 
مــن الألــقــاب. إنــهــا ريــتــو بــيــري التي 
مثلت مسيرتها المهنية مصدر إلهام 
للكثير مــن الشخصيات الطموحة 
في عالم الموضة والأزياء في الهند.

في عام ١٩٩٨، حققت ريتو أول 
إنــجــاز لــهــا عــلــى المــســتــوى الــدولــي، 
عــنــدمــا أصــبــحــت أول هــنــديــة تــقــدم 
مجموعتها الأولـــى بــاســم «أســبــوع 
الأزيــاء الراقية» في باريس. وباتت 
لاحقاً المديرة الفنية للدار الفرنسية 
«جـــون لــوي شــيــريــر. ويــصــح القول 
بأنها كسرت حاجزاً راسخاً في عالم 
المـــوضـــة والأزيــــــاء كـــان عــصــيــاً على 

أكثر الهنود آنذاك.
تقول ريتو في مقابلة مع كاتبة 
هــــذه الـــســـطـــور: «لــــم يــكــن كــثــيــر من 
آنـــذاك، يُنظمون  المصممين الهنود 
حــتــى عــــروض فــي بـــاريـــس، وكــانــت 
رئاسة دار أزياء فرنسية، حلماً بعيد 
المنال لأي مصمم هندي». وفي عام 
٢٠١٠، حــصــلــت ريـــتـــو عــلــى وســـام 
الفنون والآداب برتبة فــارس، الذي 
يعد واحـــداً مــن أهــم وأرفـــع الجوائز 
المـــدنـــيـــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا الــحــكــومــة 

الفرنسية.
انشغلت ريتو مؤخراً بالمشاركة 
في عدد من المشروعات إضافة إلى 
تــصــمــيــم الأزيــــــاء مـــن أجــــل الــعــلامــة 
التجارية الخاصة بها. وقد تمكنت 
بـــجـــهـــدهـــا مــــــن تــــأســــيــــس «رابـــــطـــــة 
الفخامة»، التي تفتح باب الهند أمام 
العلامات التجارية الفاخرة من دول 
مختلفة. وتركز فكرة الرابطة على 
توفير مساحة من المعرفة والكفاءة، 
بحيث شكل في دورته الأخيرة التي 
ظمت فــي نهاية نوفمبر (تشرين 

ُ
ن

الثاني) ٢٠١٨، فرصة لالتقاء صناع 
الـــــقـــــرار والـــفـــنـــانـــين والمـــعـــنـــيـــين فــي 
المــجــال مــن صناع ومستهلكين إلى 

جانب ممثلي الحكومة. وخلال هذه 
الــفــعــالــيــة، قــالــت ريــتــو: إن «توعية 
الـــعـــالـــم بـــالـــثـــراء المـــعـــرفـــي المـــوجـــود 
داخــــل ورش الــعــمــل تــعــد جــــزءاً من 
رسالة الموضة، كما توفر فرص عمل 

للشباب الهندي».

قصة ريتو
تِــهــا الأنــيــقــة على  تمكنت بــطــلاَّ
مدى سنوات، من ترك بصمة خاصة 
بها. خصوصاً أنها بدأت في وقت 
كــانــت المــوضــة والأزيــــاء بالهند في 
طـــــور الــــنــــشــــأة. ومــــنــــذ ذلـــــك الــحــين 
باتت تظهر في أسبوع الموضة في 
بــاريــس، وصــمــمــت مــلابــس للكثير 
مــــن الــشــخــصــيــات الـــشـــهـــيـــرة حـــول 
العالم، منهم نيكول كيدمان وآندي 
مــأكــدويــل الممثلة وعــارضــة الأزيـــاء 
الأميركية، وبيل كلينتون الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق، وتــشــارلــز أمير 
ويـــلـــز، ولــيــتــيــســيــا كــاســتــا المــمــثــلــة 
وعــــــــارضــــــــة الأزيـــــــــــــــاء الــــفــــرنــــســــيــــة، 
وإليزابيث سكارليت جاغر الممثلة 
وعــــارضــــة الأزيـــــــاء الأمـــيـــركـــيـــة ذات 
الأصــول الإنجليزية، وجيري هول 

الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية.
كــمــا عــمــلــت مــســتــشــارة لمتجر 
«هارودز» في العاصمة البريطانية 
لــــــنــــــدن، إلــــــــى جـــــانـــــب الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة مثل 
«فــــــولــــــفــــــو»، و«شــــــواروفــــــســــــكــــــي»، 
و«هــــــونــــــدا مـــــــوتـــــــورز». ونـــــظـــــراً لمــا 
حققته مــن نــجــاحــات، احــتــفــت بها 
مجلة «تــايــم» مــن بــين «الأشــخــاص 
المــال والأعمال  المؤثرين» في مجال 
على المستوى العالمي. وتعترف بأن 
لــقــاءهــا بــبــطــلــهــا فــرنــســوا لــوســاج 
ســيــد الــتــطــريــز الــفــرنــســي الـــراحـــل، 
شــكــل نــقــطــة تـــحـــول فـــي مــســيــرتــهــا 
المهنية، فقد جمعت بينهما «علاقة 

ود وتــــآلــــف». وتـــقـــول عــنــه: «إذا 
كـــــــان أســــــــاس عــــالــــم الأزيــــــــاء 

الـــــراقـــــيـــــة هــــــو الـــتـــطـــريـــز، 
يــمــكــن لــلــمــرء الــقــول إن 
لــــــوســــــاج هــــــو أســــــاس 
هـــذا الــعــالــم». ســرعــان 

ما تحول لقاؤها 

معه في باريس، الذي لم يتجاوز 
إلــى اجتماع امتد  العشر دقــائــق، 

لــســاعــتــين، مــنــحــهــا بــعــده لــوســاج 
فرصة العمر بالعمل معه.

تـــقـــول ريــــتــــو: «أشـــعـــر 
بــشــغــف نــحــو الــتــطــريــز، 

وأعتقد أنه يضفي ألقاً 
وبهاء على الملابس». 

وتــضــيــف: «يعتمد 
أسلوبي على إبراز 

الأنــــــوثــــــة الـــنـــاعـــمـــة، 
والــــطــــابــــع الـــرومـــانـــســـي 

مـــع قــلــيــل مـــن الــبــهــرجــة». 
وتوضح أن هذا طبيعي 

أنــهــا مصممة  بحكم 
هـــنـــديـــة وبــالــتــالــي 

يـــمـــثـــل الـــتـــطـــريـــز 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزءاً 

أســـاســـيـــاً 
مــــــــــــــــــن 

الأنـــاقـــة. عــن بــاريــس تقول 
ريـــتـــو، إنــهــا «مــديــنــة أزيـــاء 
السهرة الساحرة، وملاذ 
الخبراء وأصحاب 
الــــــذوق الــرفــيــع، 
يــــمــــكــــن  ولا 
مقاومة أي 
شـــــــــــــــيء 

فــي هــذه  المــــرء  فــيــهــا. ولا يستطيع 
المدينة أن يفوت هذا المزيج الرائع من 
الفتنة المعجزة والإغــــواء الفرنسي 
الذي يجمع بين الجمال والمغامرة. 

إنها مدينة ملهمة بالفعل».
لــكــنــهــا تـــــرى فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
أن الــــوقــــت قــــد حـــــان لـــيـــرســـخ عــالــم 
الأزيـــــــــاء فــــي الـــهـــنـــد بــصــمــتــه عــلــى 
الساحة الدولية، قائلة: «إن التاريخ 
يـــخـــبـــرنـــا بـــــأن الـــهـــنـــد كــــانــــت دومــــاً 
مــــصــــدر إلــــهــــام لــلــمــصــمــمــين حـــول 
الـــعـــالـــم. وهــــو يــمــر الـــيـــوم بــمــرحــلــة 
مــثــيــرة لــلاهــتــمــام، فــالــهــنــد تتمتع 
بـــإمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة، وفـــيـــهـــا عـــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن المـــصـــمـــمـــين المـــوهـــوبـــين 
الذين ينتظرون اكتشافهم. بيد أن 
هــنــاك بعض الــثــغــرات الــتــي ينبغي 
سدها، ومنها تأثر الهنود الكبير 
بـــــالـــــغـــــرب، ومـــــحـــــاولـــــة تـــقـــلـــيـــدهـــم، 
الــتــي تــنــتــج عــنــهــا مــلابــس لا تلائم 
الــشــخــصــيــة الــهــنــديــة. كــمــا تـــرى أن 
المصممين العالميين يتطلعون إلى 
أعمالهم،  منها  ليستلهموا  الهند 
ويستعينون بحرفيين منها لتنفيذ 
مجموعات أزيائهم الراقية. وتشير: 
«لقد استوحى مصممون عالميون 
الــكــثــيــر مـــن أعــمــالــهــم مـــن ثــقــافــتــنــا 
الــثــريــة وتــراثــنــا المميز مــن ثقافتنا 
الـــثـــريـــة وتـــراثـــنـــا المـــمـــيـــز، مــــن إيـــف 
ســان لــوران إلــى كريستيان لاكــروا، 
وجون بول غوتييه. ومن الطبيعي 
إذن الاهـــتـــمـــام بــالــهــنــد والاحـــتـــفـــاء 
بــمــصــمــمــيــهــا فـــي عـــواصـــم المــوضــة 
الــــعــــالمــــيــــة». وذكــــــــــرت فـــــي مـــعـــرض 
حــديــثــهــا عـــن آيــديــولــوجــيــتــهــا 
فـــــي الـــتـــصـــمـــيـــم قــــائــــلــــة: إن 
«إضــــفــــاء الـــطـــابـــع الــهــنــدي 
على الأزيـــاء العصرية، هو 
مــا أســتــمــتــع بــه كــثــيــراً، حيث 
يمثل عملي مزيجاً من الطابع 
الهندي والغربي». وتحب 
ريــتــو اســتــخــدام النسيج 
المــــــــقــــــــصــــــــب، وأقــــــمــــــشــــــة 
الـــجـــاكـــارد، والــشــيــفــون 
والــجــورجــيــت، وتمنح 
تـــــــلـــــــك الأقــــــمــــــشــــــة 
طـــــابـــــعـــــاً حـــســـيـــاً، 

تمزج فيه بــين سحر العالم القديم 
من التطريز التقليدي وبين الأشكال 
العصرية من أجل الخروج بنتيجة 

مثيرة.
من الأقمشة التي لا تخفي حبها 
«كــــادي» الــــذي يــبــرز  لــهــا، قــمــاش الـــــ
دائــمــاً فــي تشكيلاتها. وكــانــت أول 
مجموعة طرحتها من هذا القماش 
العضوي. تقول: «أحب الكادي، فقد 
استخدمته في تشكيلتي الأولى التي 
أطلقتها في عام ١٩٩٠، والسبب أنه 
قماش فاخر منسوج يدوياً بحيث 
يحمل روح غــازلــه. وتــتــابــع: «أحبه 
تـــعـــدداً وتــنــوعــاً.  فــيــه  كــثــيــراً وأرى 
إنـــــه واحــــــد مــــن الأقـــمـــشـــة الــخــفــيــفــة 
المريحة خاصة فــي فصل الصيف، 
عــــدا أنــــه يــحــمــل بــصــمــة الــهــنــد، ولا 
يُخلف تصنيعه أي نتائج ضــارة. 
فهو صديق للبيئة ويتحلل بشكل 
طبيعي، ولا ينبعث منه الكربون. 
لقد أصبحت عبارة «تبنوا الكادي 
الـــيـــوم» شــعــاري كــشــكــل مــن أشــكــال 
الإســهــام على سطح هــذا الكوكب». 
لكن مــواهــب ريتو لا تقف عند هذا 
الـــحـــد، فــهــي تــحــب الــــقــــراءة وتــــدون 
خواطرها بشكل منتظم. وقد ألفت 
كتباً كثيرة منها «العقل العنيد»، 
الــــذي روت فــيــه رحــلــتــهــا بــالــصــور. 
واتخذت قراراً واعياً بجعله حقيقياً 
قــــــدر الإمــــــكــــــان، فـــهـــو يــــســــرد قــصــة 
إنـــجـــازاتـــهـــا وفــشــلــهــا أيــــضــــاً. ومـــن 
كتبها الأخـــرى «١٠١ طريقة لتبدو 
في أفضل حال»، و«الذباب المضيء - 
قصة خرافية». ويعد الكتاب الأخير 
الأعــلــى ســعــراً مــن بــين الــكــتــب التي 
ألفها الهنود. مما لا شــك فيه أنها 
من محبي الطعام أيضاً، فحسابها 
على موقع «إنستغرام» مليء بصور 
أطباق باريسية لذيذة. مع ذلك يبدو 
أنـــهـــا تــعــشــق إلـــــى جـــانـــب المـــلابـــس 
والــطــعــام، شيئاً آخــر هــو الجواهر، 
لــلــخــواتــم والــقــطــع العتيقة  فحبها 
واضح للغاية. فمما لا شك فيها أنها 
مــن رائـــــدات الأعـــمـــال، ومــبــدعــة ذات 
قدرة على القيادة، ولا تتوقف لحظة 
واحدة ولا حتى لالتقاط أنفاسها إذا 

كان الهدف هو تطوير نفسها.

ز ا ت ل الذ ا ف تقه ا ن ة اق الأن

ريتو بيري

العلاج بالخلايا الجذعية 
لبشرة نضرة

لندن: «الشرق الأوسط»

تشتهر سويسرا بأشياء كثيرة يتوق إليها السائح بكل 
جوارحه، من الطبيعة الخلابة والهواء النقي إلى الدقة والنظام، 
الــتــي تجعل السفر إليها متعة قائمة  المــيــزات  وهــلــم جــراً مــن 
لــكِ فرصة السفر إليها، فلا تبخلي  حت 

ُ
بذاتها. لهذا؛ إذا سن

على نفسك بــأن تدليلها وعلى وجهك بتجميله. فوجه آخر 
من وجوه سويسرا يتمثل في العناية بالنفس والجمال، من 
خلال منتجعاتها الصحية الكثيرة. وهي في الحقيقة عيادات 
على شكل منتجعات سياحية تبتعدين فيها عن صخب المدن 
وضغوط الحياة اليومية، وفي الوقت ذاتــه تُؤمّن لك الجمال 
ومحو بعض الخطوط التي رسمها الزمن على بشرتك. من 
القيام بها في أي من هــذه المنتجعات  العلاجات التي يمكنك 
مثل «كلينيك لابريري» على سبيل المثال لا الحصر، نذكر علاج 
الخلايا الجذعية لمحو آثار الزمن ومكافحة علامات التقدّم في 

السن بتحفيز البشرة على إفراز الكولاجين.
تــهــدف عــلاجــات الــخــلايــا الــجــذعــيــة عــمــومــاً إلـــى اســتــبــدال 
الــخــلايــا المــتــدهــورة عــبــر تــجــديــد مــــادة الــكــولاجــين الطبيعية 
لــلــحــدّ مــن ظــهــور عــلامــات الــتــقــدّم فــي الــســن والــحــصــول على 
بشرة نضرة. لكن لا تنتظري أن تحصلي على نتيجة من أول 
لـ٣  تجربة، فالخبراء ينصحون بالبقاء في المنتجع الصحي 
ليال على الأقل، تبدأ بفحص طبي شامل واستشارة يجريها 
فريق متخصص. يليه فحص طبي كامل يشمل فحص القلب 
واستشارة، بالإضافة إلى الاختبارات الجينية وتصوير البطن 

بالموجات فوق الصوتية.
وخلال هذه العملية، يتم استخراج الخلايا الجذعية من 
دهون الجسم، ومن ثم تنقيتها وتخزينها ليتم حقنها مجدداً 
في الجسم في اليوم الأخير من العلاج. كما يمكن تخزين هذه 
إلــى ٣٠ عاماً داخــل مختبر في  الخلايا الجذعية لفترة تصل 

سويسرا لاستخدامها في أي وقت خلال هذه المدة.
لا تــتــوقــف هــــذه الــتــجــربــة الــشــامــلــة والمــتــنــوعــة عــنــد هــذا 
ج البرامج الطبية بمساج باعث على الاسترخاء،  الحد؛ إذ تُتوَّ
وتصريف لمفاوي وورشــة عمل غذائية تحمل عنوان «تغذية 
أيـــام، ستشعرين بأنك  صحية لبشرة مــتــجــدّدة». بعد أربــعــة 
استعدتِ سنوات من عمرك وشحذت طاقتك لتواجهي ضغوط 

الحياة وأنت أكثر قوة وثقة بالنفس.

السوق الهندية 
واعدة جداً في مجال 
الموضة نظراً لتنامي 

الطبقة المتوسطة

نجاح الأسماء الصغيرة 
والمستقلة يدفع 

المجموعات الكبيرة 
لتغيير ثقافتها

من 
عرضها 

في  ٢٠١٤ 
ببومباي
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الفواز: الصوت السعودي في انتخابات آسيا سيذهب للمرشح الإماراتي
أبوظبي: علي القطان

الــفــواز رئيس  أعــلــن قصي 
الاتــحــاد السعودي لكرة القدم 
الـــــســـــعـــــودي فــي  الــــــصــــــوت  أن 
الانــتــخــابــات الآســيــويــة المقبلة 
سيذهب لصالح المرشح اللواء 
محمد خلفان الرميثي رئيس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة في 

دولة الإمارات.
وكــشــف الــفــواز فــي حديث 
«الــشــرق الأوســــط» أن  خــاص لـــ
ــــح الإمــــاراتــــي الــرمــيــثــي 

َّ
«المــــرش

ســيــكــون بــكــل تــأكــيــد الشخص 
الــــــذي ســيــقــع عــلــيــه الاخـــتـــيـــار 
السعودي في سباق المنافسة 
على نيل رئاسة الاتحاد القاري 
في الانتخابات التي ستقام في 

أبريل (نيسان) المقبل».
ويـــتـــنـــافـــس الـــرمـــيـــثـــي مــع 
الرئيس الحالي، الشيخ سلمان 
إبــراهــيــم، والقطري سعود  بــن 
المهندي رئيس لجنة المسابقات 

الحالي في الاتحاد الآسيوي.
وتحدث الفواز عن المشاركة 
السعودية في البطولة القارية 
الــتــي تنطلق فــي الخامس من 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــحـــالـــي فــــي دولــــــة الإمــــــــارات، 
مــبــيــنــاً أن الـــطـــمـــوح كــبــيــر في 
المـــســـتـــوى  يــــقــــدم الأخــــضــــر  أن 
والــــنــــتــــائــــج المـــــرضـــــيـــــة، الـــتـــي 
تعيده مجدداً إلى زعامة القارة 
الآسيوية، وحصد اللقب للمرة 
الرابعة بعد أن كان آخر لقب قد 
تحقق في عام ١٩٩٦ من أرض 

الإمارات أيضاً.
الـــثـــقـــة  الـــــــفـــــــواز أن  وبـــــــــينَّ 
كبيرة فــي المنتخب السعودي 
ولاعبيه، وقدرتهم على تحقيق 
المنجز الذي ينتظره الجميع من 
خلال البطولة السابعة عشرة 
حيث تم توفير كل الإمكانيات 
لتحقيق اللقب، وأن المجموعة 
الحالية تلقى كل الثقة والدعم، 
وسينعكس ذلك إيجابياً على 

المشاركة.
وحول الحديث عن بيتزي 
والنقد الذي يطاله، خصوصاً 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــضــــم لاعـــبـــين 
واستبعاد آخــريــن، خصوصاً 
الــذي يحتاج  في خط الهجوم 
إلى استقرار لفترة طويلة على 

اعــتــبــار أن الــبــطــولــة الآســيــويــة 
قوية، قال الفواز: «في الجوانب 
الفنية منحنا كل الصلاحيات 
لــلــمــدرب الأرجــنــتــيــنــي بيتزي 
وهو مدرب نال الثقة، واستمر 
بــعــد المـــشـــاركـــة فـــي المـــونـــديـــال 
الأخير في روسيا قبل قرابة ٦ 
أشهر، ولذا كل الثقة موجودة 
الــخــيــارات الفنية،  فيها بشأن 
وهــو الأقـــرب فــي هــذا الجانب، 
ويعمل ما يراه مناسباً لصالح 

الأخضر».
ورفـــــــض الـــــفـــــواز الــتــقــلــيــل 
مـــــن بــــعــــض لاعــــبــــي المــنــتــخــب 
السعودي الحالي، خصوصاً 
في خط الهجوم وقدراتهم في 
البطولة القارية، مبيناً أن كلّ 
الثقة  لاعــب تم اختياره ومنح 
مــــن قـــبـــل الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي هــو 
الــوطــن ويــجــب أن يلقى  يمثل 
الــدعــم، والجميع على قدر  كــل 

من الكفاءة والمسؤولية.
وحول وجوده للمرة الأولى 
كرئيس للاتحاد السعودي في 
بطولة كــبــرى ممثلة فــي كأس 
آســــيــــا، وكـــيـــف ســيــتــعــامــل مــع 
هــذا الــحــدث، قــال الــفــواز: «بكل 

تـــأكـــيـــد ســــأكــــون واثــــقــــاً مــــن أن 
بــــلادي ســيــكــون على  منتخب 
قدر التطلعات، وليس لدي أي 

قلق من هذا الجانب».
بــالــبــدايــات  وفــيــمــا يتعلق 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن 
الــتــي يغلب عليها  الــبــطــولات، 
البداية المتواضعة، كما حصل 
فـــــي نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الـــعـــالـــم 
المــاضــيــة، والــتــعــرض لخسارة 
الــروســي  أمـــام المنتخب  ثقيلة 
قـــال الـــفـــواز: «هــــذا مــبــنــي على 
بعض التحليلات، هناك أخطاء 
تــحــصــل وهــــذا شـــيء طبيعي، 
وبــكــل تأكيد هــنــاك تــجــارب تم 
الاســتــفــادة منها مــن المشاركة 
الماضية في المونديال، ووجود 
المدرب والاستقرار الفني بشكل 
عـــــام يــعــنــي أنـــــه تـــمّـــت دراســـــة 
تـــجـــاوز مــثــل هـــذه الــســلــبــيــات، 
ولا يمكن القياس للأمور على 
أساس حدث معين حصل مرة 
أو أكثر، فلكلّ مباراة ظروفها 
ونــثــق أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
ســـتـــكـــون انـــطـــلاقـــتـــه قـــويـــة فــي 
الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة بــــدايــــة مــن 
مــــواجــــهــــة المـــنـــتـــخـــب الــــكــــوري 

الشمالي، وسيواصل بإذن الله 
بقوة في البطولة».

ـــــفـــــواز لـــيـــؤكـــد أن  وعـــــــاد ال
المنتخبات الآســيــويــة تطورت 
الــــقــــول إن  يـــمـــكـــن  كــــثــــيــــراً، ولا 
هناك مباريات ضعيفة وأخرى 
قوية، جميع المباريات نحسب 
لــهــا أهــمــيــة ويــتــوجــب احــتــرام 

المنافسين.
د عـــلـــى أن الأســـمـــاء  وشـــــــدَّ
الحالية في المنتخب السعودي، 
سواء من الأسماء المستمرة من 
فترة أو المنضمة حديثاً لديها 
فرصة تاريخية من أجل العمل 
على تحقيق المنجز في البطولة 
القارية الحالية، إذ إن الجميع 
نال الثقة من أجل أن يمثل الكرة 
الــســعــوديــة خــيــر تــمــثــيــل، وأن 
يكتبوا أسماءهم ضمن قائمة 

أبطال آسيا.
وعن الأسباب التي منعت 
بـــطـــولـــة دوري كـــأس  تـــوقـــيـــف 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
لــلــمــحــتــرفــين، قــــال الــــفــــواز: «لا 
تــــــوجــــــد أســــــــبــــــــاب، ســـــــــوى أن 
المـــوســـم فـــي الــســعــوديــة أصـــلاً 
بـــدأ مــتــأخــراً، ولـــذا لــم يــكــن من 

الأنسب أن يتم تأجيل الدوري 
خـــلال الــبــطــولــة الــقــاريــة بشكل 

كلي».
وأضــــاف: «هـــي جــدولــة تم 
إعدادها والاتفاق عليه من قبل 
جميع الأندية في وقــت سابق 
وتــم تنفيذها الآن، والمنتخب 
الـــــســـــعـــــودي حــــالــــيــــاً مــعــســكــر 
ويـــســـتـــعـــد لـــنـــهـــائـــيـــات آســـيـــا 
والـــــدوري لــم يــتــوقــف والأمــــور 

تسير على ما يرام».
وعــن إلغاء نظام الثمانية 
لاعــبــين الأجـــانـــب فــي النسخة 
المــقــبــلــة مـــن الــــــدوري والـــعـــودة 
إلــــــى نــــظــــام الـــخـــمـــســـة لاعـــبـــين 
أجــــــانــــــب فـــــقـــــط، قـــــــال الــــــفــــــواز: 
«الــــثــــمــــانــــيــــة لاعـــــبـــــين أجــــانــــب 
تــجــربــة وبــكــل تــأكــيــد أي عمل 
جــديــد يتم تقييمه ومــوضــوع 
تقليص الأجانب تحت الدراسة 
والــتــقــيــيــم لــبــحــث الإيــجــابــيــات 
والـــســـلـــبـــيـــات ولــــكــــن لا يــمــكــن 
الــجــزم أنـــه ســيــتــم الـــعـــودة إلــى 
عدد ٥ لاعبين أجانب ما دامت 

الأمور تحت الدراسة».
وأشــــار إلـــى أن مــن أهـــداف 
زيـــادة عــدد الــلاعــبــين الأجــانــب 

الــعــقــود للاعبين  خــفــض قيمة 
الــــــســــــعــــــوديــــــين والاحـــــــتـــــــكـــــــاك 

والفائدة الفنية.
وجـــــــدد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
هناك كثيراً مــن المــبــادرات يتم 
الــــدوري  لــيــكــون  الــعــمــل عليها 
السعودي من أقوى ١٠ دوريات 
في العالم، وهذا ما يتم العمل 
عـــلـــيـــه مــــن أولــــــويــــــات الــخــطــط 

للاتحاد الحالي.
وأوضــــــــح أن هــــنــــاك رؤيــــة 
طموحة تمتد حتى عام ٢٠٣٠ 
لها أساس متين، منها اقتصاد 
مزدهر وأمة طموحة ومجتمع 

نابض بالحياة.
وبـــين أنـــه فـــي تــطــويــر كــرة 
الــقــدم السعودية هــنــاك مساعٍ 
لــلــتــركــيــز عـــلـــى الأكـــاديـــمـــيـــات 
والمشجعين والبنية التحتية، 
مشيراً إلى أن العمل على توفير 
بيئة جاذبة ومحفزة لحضور 

المباريات.
واعــــتــــبــــر أن زيــــــــــادة عــــدد 
اللاعبين الأجانب زاد من عدد 
الــــحــــضــــور الــــجــــمــــاهــــيــــري فــي 

المدرجات.
ق إلى أن رفع مداخيل  وتطرَّ

النقل التلفزيوني ارتفع بنسبة 
١٠٠ في المائة ليصل إلى ١٫٧٦ 

مليار دولار لمدة ١٠ سنوات.
الــــــــــــــــفــــــــــــــــواز أن  وأبــــــــــــــــــــــــــان 
الــخــصــخــصــة واحــــــدة مـــن أهــم 
المــــبــــادرات الــتــي ســتــجــعــل كــرة 
الـــقـــدم قــطــاعــاً اســتــثــمــاريــاً في 
المملكة العربية السعودية، في 

السنوات المقبلة.
وشدد الفواز على أن الحل 
لا يأتي دائماً من خــلال الدعم 
الحكومي، بل إنه من المفترض 
أن تعمل الأنــديــة عــلــى تفعيل 
الــتــســويــق وبـــالـــعـــودة  إدارات 
للحديث عن الضغوط المحيطة 
عـــــلـــــى الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لتحقيق منجز قاري قال الفواز 
«لا تــوجــد عــلــيــنــا أي ضــغــوط 
ومـــــع طـــمـــوحـــنـــا الـــعـــالـــي تــثــق 
قـــدرة لاعبينا والجهازين  فــي 
الإداري والفني ولــذا أؤكــد أنه 
تـــوجـــد عــلــيــنــا أي ضــغــوط  لا 
علينا كمجلس إدارة الاتحاد 
الـــســـعـــودي أو عـــلـــى المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي بـــل طـــمـــوح ورغــبــة 

وسيكون ذلك إيجابياً».
وشـــــــــــارك الـــــــفـــــــواز، أمــــــس، 

فـــــي مـــؤتـــمـــر دبــــــي الـــريـــاضـــي 
الـــدولـــي وكــــان ضــيــفــاً متحدثاً 
فـــي الــجــلــســة الــرابــعــة بــعــنــوان 
«بـــورصـــة آســـيـــا - اقــتــصــادات 
الــدوريــات الآســيــويــة المحترفة 
الــــقــــيــــمــــة الــــســــوقــــيــــة لـــلأنـــديـــة 
واللاعبين»، حيث كان برفقته 
عبد الله الجنيبي رئيس رابطة 
المــحــتــرفــين الإمــــاراتــــي،  دوري 
وكذلك ماجان فاسوديفان ناير 
مدير إدارة التراخيص للأندية 

في الاتحاد الآسيوي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل 
بالمنتخب السعودي الأول، فقد 
عــاود الأخــضــر تدريباته على 
مــلــعــب جــامــعــة نـــيـــويـــورك في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، 
بــعــد أن مُـــنِـــح الــلاعــبــون راحـــة 
ليوم واحد، بعد المباراة الودية 
الــــقــــويــــة الــــتــــي خـــاضـــهـــا ضــد 

منتخب كوريا الجنوبية.
وســـــــيـــــــنـــــــهـــــــي المـــــنـــــتـــــخـــــب 
السعودي معسكره في أبوظبي 
ويعود إلى دبي تأهباً لمواجهة 
كــوريــا الشمالية يــوم الثلاثاء 
المــقــبــل عــلــى مــلــعــب مــكــتــوم بن 

راشد بنادي الشباب.

من تدريبات المنتخب السعودي استعداداً لكأس آسيا (الشرق الأوسط) قصي الفواز في حديث مع الحكم المعتزل كولينا 

زكي الصالح يدشن مهمته باجتماع مع غويدي

الأهلي يبدأ الإعداد 
لمواجهة الرياض

جدة: محمد باسنيد

يـــبـــدأ فـــريـــق الأهـــلـــي مــســاء 
الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس تــحــضــيــراتــه 
اســــتــــعــــداداً لمـــواجـــهـــة الــــريــــاض 
السبت المقبل ضمن منافسات 
دور الـــــ٦٤ لمــســابــقــة كـــأس خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين مـــن خــلال 
انضمام اللاعبين الأجانب إلى 
الــــتــــدريــــبــــات بـــجـــانـــب عـــــدد مــن 

عناصر الفريق الأول.
وســــيــــشــــرف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بابلو غويدي على التدريبات، 
الــفــريــق فــي هذه  فيما سيفتقد 
المواجهة لعدد كبير من لاعبيه 
في مقدمتهم الخماسي الدولي 
وهم محمد العويس ومحمد آل 
فــتــيــل وحــســين المــقــهــوي وأيــمــن 
الخليف وعبد الرحمن غريب. 
بــجــانــب الـــلاعـــب عــمــر الــســومــة 
المهاجم الدولي السوري والذي 
يـــشـــارك مـــع مــنــتــخــب بــــلاده في 

ذات البطولة.
وكانت إدارة الأهلي طالبت 
عدداً من لاعبي الفريق بالعودة 
ا من يوم أول  إلى التدريبات بدء
من أمس الثلاثاء تحت إشراف 
الأجهزة المساعدة لمدرب الفريق 

الأول بــهــدف تــجــهــيــزهــم بدنياً 
وفنياً تحسباً للاستعانة بهم 

فــي المــواجــهــات الــقــادمــة في 
ظــــل الـــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فــي 

صفوف الأهلي.
ويــــــــنــــــــتــــــــظــــــــر أن 

يــســتــهــل عـــبـــد الــلــه 
بـــتـــرجـــي رئـــيـــس 

الـــــــــــنـــــــــــادي 

تحضيرات 
فريقه للمنافسات 
الــقــادمــة بسلسلة 
مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات مــــع غـــويـــدي 
مــدرب الفريق بجانب اللاعبين 
والــعــمــل عــلــى تــرتــيــب الأوضـــاع 
والاســــتــــمــــاع لـــلأجـــهـــزة الــفــنــيــة 
والـــــلاعـــــبـــــين بــــشــــأن المــــعــــوقــــات 
والمــــــلاحــــــظــــــات والـــــعـــــمـــــل عــلــى 
تــلافــيــهــا وإيـــجـــاد بيئة محفزة 
للجميع. وسيبدأ زكي الصالح 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــكـــرة الـــقـــدم 
المــــعــــين مـــــؤخـــــراً خـــلـــفـــاً لمـــوســـى 
المــحــيــانــي مـــهـــام عــمــلــه رســمــيــاً 
الـــيـــوم الــخــمــيــس بــالالــتــقــاء مع 
غــويــدي مـــدرب الــفــريــق ووضــع 
الخطوط العريضة للعمل سوياً 

في المرحلة المقبلة.

غويدي (الشرق الأوسط)

الشباب والحزم والفتح والفيصلي يحلقون إلى الدور الـ٣٢ في كأس الملك
الرياض: طارق الرشيد

عبر الشباب إلى دور الـ٣٢ من بطولة كأس خادم 
الحرمين الشريفين، بعدما تجاوز الساحل بثلاثة 
أهداف نظيفة، جاءت عن طريق خالد كعبي وغامان 

ولويز أنطونيو. 
كــمــا نــجــح الــحــزم فــي تــجــاوز غــريــمــه التقليدي 
الــخــلــود فــي «دربـــــي» مــحــافــظــة الــــرس، بــهــدف حمل 

توقيع مورالها. 
انــتــصــاراً صعباً مــن مستضيفه  وانــتــزع الفتح 
العربي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الضيوف 
حمد الجهيم وبانغورا، بينما جــاء هــدف أصحاب 

الأرض الوحيد من تسديدة عبد الله الحويل.
وقـــاد حسن 
الـــــــــصـــــــــولان 
فـــــــــريـــــــــقـــــــــه 

هجر لتجاوز مستضيفه الحائط، بعدما سجل 
هدف المباراة الوحيد، ولم يجد الفيصلي صعوبة 
فــي تــجــاوز عفيف بهدفين دون رد، جـــاءت عن 

طريق جوزيف أكبالا وكالديرون.
وتستكمل مساء اليوم الخميس مواجهات 
دور الـ٦٤ من البطولة؛ حيث يدخل النصر بكامل 
قــوتــه ضيفاً ثــقــيــلاً عــلــى الــجــنــدل فــي الــجــوف. 
الــوحــدة الباحث عن إعــادة أمجاده  ويستقبل 
ضيفه النعيرية في مكة المكرمة. ويصطدم أبها 
من جديد بضيفه الجبلين في مواجهة متكافئة 
يــحــتــضــنــهــا مــلــعــب الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــأبــهــا. 
الــدمــام.  ويلتقي النهضة بضيفه حطين فــي 
ويحل الكوكب ضيفاً على الجيل في الأحساء. 
ويواجه القيصومة ضيفه الغوطة في حفر 
الباطن. وتختتم مواجهات هذا المساء بلقاء 

ضمك والأمجاد في خميس مشيط.

الحبسي وإدواردو مهددان بعدم المشاركة في دوري آسيا

أتلانتا يرفض ملايين الهلال 
ويتمسك بأليخاندرو

الرياض: فارس السبيعي

تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــثــــــــــــــــــرت 
مــفــاوضــات الــهــلال 

مــع نــادي أتلانتا 
الإيــــــــــــــطــــــــــــــالــــــــــــــي 
بــــــــشــــــــأن شــــــــــراء 
عـــقـــد المـــحـــتـــرف 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
ألــــــــيــــــــخــــــــانــــــــدرو 

غـــــومـــــيـــــز، وذلـــــــك 
بسبب رفض مدرب 

الــفــريــق غــاســبــريــنــي 
الاستغناء عن خدماته، 

في الوقت الذي ذكرت مصادر 
الــعــرض الأزرق وصــل إلى  أن 

حاجز الـ١٠ ملايين يورو.
مـــن جــهــة أخــــــرى، كشفت 
مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن الــجــهــاز 
الفني عــن تــوصــل البرتغالي 
جيسوس إلى قناعة بجدوى 
الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــعـــمـــانـــي عــلــي 
الحبسي في نسخة ٢٠١٩ من 
المــقــبــلــة،  أبـــطـــال آســـيـــا  دوري 
واســتــبــدال المــدافــع الأســتــرالــي 
الــــجــــديــــد بـــــه فـــــي حـــــــال تــمــت 

الصفقة بشكل نهائي.
كــمــا تــشــيــر المـــصـــادر إلــى 
عـــــدم قـــنـــاعـــة الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
بــــجــــدوى دخـــــــول الـــبـــرازيـــلـــي 
ضــمــن  إدواردو  كـــــــارلـــــــوس 
الـــربـــاعـــي الــــــذي ســيــلــعــب فــي 
الآسيوية على أن يتم استبدال 
أحــــــد المـــحـــتـــرفـــين بــــــه، الـــذيـــن 
سيتم استقطابهم في الفترة 

الشتوية.

 هيلدر يحذر لاعبيه من مصير القادسية

العبيد يرفض عروض «الشتوية» 
ويصر على البقاء في النصر

الرياض: عبد الله الهلابي

الـــنـــصـــر  إدارة  تـــلـــقـــت 
عــروضــا مــن أنــديــة أخــرى 
بــهــدف الــظــفــر بــخــدمــات 
الــــلاعــــب عـــبـــد الــرحــمــن 
الــــعــــبــــيــــد، فــــــي الــــوقــــت 
ــــــــــذي يــــصــــر الأخــــيــــر  ال
عــلــى الــبــقــاء فــي الــفــريــق؛ 
آمـــلا اقــتــنــاص مــركــز أســاســي على 
الـــخـــريـــطـــة الـــصـــفـــراء خـــــلال الأيـــــام 

المقبلة.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، قــالــت مــصــادر مطلعة 
«الشرق الأوســط» إن ثلاثة من لاعبي النصر  لـ
«ركائز أساسية في الموسم الماضي» أصبحوا 
خارج حسابات الجهاز الفني بعد أن منحتهم 
إدارة الـــنـــادي الــضــوء الأخــضــر لــلــتــفــاوض مع 

الأندية التي ترغب في خدماتهم.
مــن جانب آخــر، أنهى الفريق استعداداته 
لــلــقــاء الـــجـــنـــدل مـــســـاء الـــيـــوم الــخــمــيــس ضمن 
مــنــافــســات كــــأس خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
إلــى الجوف على متن طائرة  وستغادر البعثة 
خاصة، حيث سيتجه الفريق من المطار مباشرة 

إلى ملعب المباراة.
وكان مدرب الفريق البرتغالي هيلدر حذر 
لاعبيه من مغبة التهاون في اللقاء كون الجندل 

الــدرجــة الثانية، واستشهد بالمفاجأة  من فــرق 
التي حققها نادي البكيرية من القصيم بإخراج 

القادسية مساء أول من أمس الثلاثاء.
وكــان محترف النصر البرازيلي جوليانو 
تمكن من تجاوز العارض الصحي، حيث التحق 
بتدريبات الفريق الجماعية منذ مساء أول من 
أمـــس الــثــلاثــاء، ومــنــح الــجــهــاز الــطــبــي الــضــوء 
الأخضر للمدرب للاستعانة بخدماته في لقاء 

اليوم.
ومـــن المــتــوقــع أن يــدخــل هــيــلــدر لــقــاء الــيــوم 
بتشكيل مــكــون مــن الـــحـــارس الأســتــرالــي بــراد 
جـــــونـــــز، وفـــــــي خـــــط الــــــدفــــــاع ســــلــــطــــان الـــغـــنـــام 
والبرازيلي برونو أوفيني وعبد الله مادو وعبد 
الرحمن العبيد، وفــي خط الوسط عبد العزيز 
الجبرين والبرازيليان بيتروس وجوليانو دي 
بــاولا والمغربي نــور الدين أمرابط والنيجيري 
أحمد موسى، وفي خط الهجوم هداف الفريق 

المغربي عبد الرزاق حمد الله.
وفــي شــأن آخــر حصل مهاجم النصر عبد 
الــــرزاق حمد الــلــه على جــائــزة أفــضــل لاعــب في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) لدوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تمكنه 

من تسجيل ٧ أهداف في هذا الشهر.
يذكر أن حمد الله واجه بعض المصاعب في 
بداية مــشــواره مع النصر قبل أن يثبت أقدامه 

ويدخل قلوب جماهير النصر.

ي بي

ــــــــــــــرت
ـلاـلاهــلال 

نتا 
ي 
ء 
ف 
ي 
و 

ـــك 
درب 

ريــنــي 
خدماته، 

إدواردو «الشرق الأوسط» ذكرت مصادر 

ل بــهــدف تــجــهــيــزهــم بدنياً 
ياً تحسباً للاستعانة بهم 

لمــواجــهــات الــقــادمــة في 
الـــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فــي 

وف الأهلي.
ويــــــــنــــــــتــــــــظــــــــر أن 

تــهــل عـــبـــد الــلــه 
جـــي رئـــيـــس 

ــــــــــادي 

تحضيرات 
فريقه للمنافسات 
الــقــادمــة بسلسلة 
لاجـــتـــمـــاعـــات مــــع غـــويـــدي 
ينينب الفريق بجانب اللاعبين

ــمــل عــلــى تــرتــيــب الأوضـــاع 
ــســــتــــمــــاع لــــلألأـلأجـــهـــزة الــفــنــيــة 
ينينــين بــــشــــأن المــــعــــوقــــات  ـــ ــعـــــبــ لا
لاحــــــظــــــات والـــــعـــــمـــــل عــلــى 
يــهــا وإيـــجـــاد بيئة محفزة 
ميع. وسيبدأ زكي الصالح 
يــــر الــتــنــفــيــذي لـــكـــرة الـــقـــدم 
ين مـــــؤخـــــراً خـــلـــفـــاً لمـــوســـى 
يــانــي مـــهـــام عــمــلــه رســمــيــاً 
وم الــخــمــيــس بــالالــتــقــاء مع 
دي مـــدرب الــفــريــق ووضــع 
طوط العريضة للعمل سوياً 

لمرحلة المقبلة.

وسط)

و
الـــــــــصـــــــــولان 
فـــــــــريـــــــــقـــــــــه 

ج ويو
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ــآمــــلالاـلا اقــتــنــا
الـــخـــريـــطـــة

المقبلة.
ومـــن جــهــة ثــانــيــ
«الشرق الأوســط» إن ــلـ
الم «ركائز أساسية في 
خارج حسابات الجها
إدارة الـــنـــادي الــضــوء
الأندية التي ترغب في
مــن جانب آخــر، أ
لــلــقــاء الـــجـــنـــدل مـــســـاء

مــنــافــســات كــــأس خـــــاد
إلــى وستغادر البعثة 

ا خاصة، حيث سيتجه
إلى ملعب المباراة.

وكان مدرب الفريق
لاعبيه من مغبة التهاو

عبد الرحمن العبيد 
(الشرق الأوسط)
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من مباراة الشباب 
والساحل أمس في 

كأس الملك (تصوير: 
عبد الرحمن السالم)
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توتنهام يعود لمركز الوصافة بفوزه الكبير على كارديف ويؤكد أنه ما زال في دائرة الصراع على القمة

هل ترسم قمة مانشستر سيتي وليفربول اليوم ملامح الفريق الذي سيتوج باللقب؟
لندن: «الشرق الأوسط»

اعــــــــتــــــــلاء مـــنـــصـــة  رغـــــــــــم أن 
التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم ســيــكــون في 
مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، فـــإن ملامح 
الطريق نحو البطولة قد تتكشف 
من خلال مباراة القمة التي تجمع 
بـــــين مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي حـــامـــل 
اللقب وضيفه ليفربول المتصدر 
اليوم في ختام المرحلة الحادية 

والعشرين للمسابقة.
ويــتــطــلــع مــانــشــســتــر سيتي 
إلـــــى الــــفــــوز بــمــلــعــبــه «الاتــــحــــاد» 
مــن أجــل تقليص الــفــارق وإعــادة 
الصراع بقوة مع ليفربول، بينما 
يــأمــل الأخــيــر فــي انــتــزاع النقاط 
الثلاث لتعزيز تربعه على القمة 
والــــتــــقــــدم بـــثـــبـــات نـــحـــو مــنــصــة 

التتويج.
ويحتل ليفربول، الذي يدربه 
المدير الفني الألماني يورغن كلوب، 
الصدارة برصيد ٥٤ نقطة وبفارق 
أمـــام سيتي صاحب  نــقــاط  سبع 
المــركــز الــثــالــث، وســت نــقــاط أمــام 

توتنهام صاحب المركز الثاني.
وفي حالة تحقيق الفوز في 
الــيــوم، سيوسع ليفربول  مــبــاراة 
ــــــى تـــســـع نــــقــــاط أمـــــام  الــــــفــــــارق إل
توتنهام وعشر نقاط أمام سيتي، 
وهو ما سيخفف الضغوط عليه 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي بــقــيــة مـــشـــواره 

بالموسم.
ويــــخــــوض لـــيـــفـــربـــول، الــــذي 
لـــم يــتــلــق أي هــزيــمــة فـــي المــوســم 
الــحــالــي لـــلـــدوري، مـــبـــاراة الــيــوم 

بعد تسعة انتصارات متتالية 
كـــمـــا يــتــمــتــع بـــالـــثـــقـــة إثـــر 

تفوقه على سيتي في 
فـــارق الأهـــداف خلال 

المــــراحــــل الــعــشــريــن 
الأولــــــى. ويــتــطــلــع 
لـــــيـــــفـــــربـــــول إلـــــى 
مـــــــــــــواصـــــــــــــلـــــــــــــة 
المــشــوار، حتى 
اعتلاء منصة 
الـــــــتـــــــتـــــــويـــــــج 
بلقب الدوري 
الممتاز للمرة 
الأولــــــى منذ 

عام ١٩٩٠.
وأكـــــــــــــــــــــد 
كلوب على أن 
الـــفـــريـــق يــركــز 
في كل مباراة 
على حدة، لكن 
تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الإســــــــبــــــــانــــــــي 

جـــــوســـــيـــــب غــــــــــوارديــــــــــلا المـــــديـــــر 
الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي ربــمــا 
شــكــلــت ضــغــوطــا عــلــى لــيــفــربــول 

«قـــــــد حــــــيــــــث قـــــــــال: 
يـــــــــــــكـــــــــــــون 

(لـــــيـــــفـــــربـــــول) أفـــــضـــــل فـــــريـــــق فــي 
أوروبا أو في العالم حاليا ويظهر 
بأفضل مستوياته... يجب تقبل 

مـــــــــــا ذلـــــــــــــــــــــــــــــــك. كـــــــل 
يمكننا فعله 

هـــو تقديم 
عـــــمـــــلـــــنـــــا 

والتركيز فــي مبارياتنا ثــم نرى 
ما سيحدث».

ويعتقد مــارتــن كــيــون لاعــب 
آرسنال السابق والمحلل الرياضي 
لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بـــي ســــي)، أن مــانــشــســتــر سيتي 
يواجه ضغوطاً أكبر من منافسه، 
وقـــــال: «أعــتــقــد أن ســيــتــي الأكــثــر 
حـــاجـــة لـــلـــفـــوز. لــيــفــربــول 
سيسعى لذلك. قد تكون 
هذه هي أهم مباراة في 
الموسم». وبعد تلقي 
هزيمتين صادمتين 
خــــــــــــــــــلال الأيــــــــــــــــــام 
الماضية، استعاد 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســــيــــتــــي مـــــــذاق 
الانـــــتـــــصـــــارات 
مــــــــــــــن جـــــــديـــــــد 
عــــلــــى حـــســـاب 
ساوثهامبتون 
يــوم الأحــد المــاضــي، وقــد انتعش 
الــــفــــريــــق مـــــع عــــــــودة الـــبـــرازيـــلـــي 
الــوســط.  إلــى خــط  فيرناندينيو 
ويحتمل أن تشهد مباراة اليوم 
مشاركة كيفن دي بروين بجوار 
فيرناندينيو، بعد أن غاب النجم 
الــفــريــق  البلجيكي عــن تشكيلة 

أمام ساوثهامبتون.
أما ليفربول، فسيستفيد من 
جــديــد مــن جــهــود جيمس ميلنر 
فــــي خــــط الــــوســــط، كـــمـــا يــحــتــمــل 
مشاركة جـــوردان هندرسون في 

التشكيل الأساسي.
وارتــكــز التطور الــذي يحققه 
لـــيـــفـــربـــول بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 
الــدفــاعــي بقيادة المتألق  الجانب 
الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل فــــان دايــــك، 
حـــيـــث لـــــم يـــتـــلـــق الــــفــــريــــق ســـوى 
ثمانية أهــــداف طـــوال ١٩ مــبــاراة 
بالدوري. ويرى المدافع الهولندي 
أن نتيجة مباراة (اليوم) لا تعني 
حــــســــم الــــلــــقــــب، وصـــــــــرح قـــــائـــــلاً: 
«ســــنــــواجــــه ســـيـــتـــي فـــــي مــــبــــاراة 
نتطلع للفوز بها. ستكون صعبة 
لـــلـــغـــايـــة، ولـــكـــنـــهـــا كــــذلــــك أيـــضـــاً 

للفريق المنافس».
وأضاف: «أتوقع مباراة جيدة 
لــكــنــهــا لــيــســت حــاســمــة أو شــيء 
كـــهـــذا. لا يــفــتــرض بــنــا الــتــعــامــل 
معها بشكل مختلف عن أي مباراة 

أخرى».
في المقابل أكد برناردو سيلفا 
لاعـــــب وســـــط مــانــشــســتــر ســيــتــي 
عـــلـــى أنـــــه ســـيـــكـــون مــــن الــصــعــب 
على فريقه تشديد الخناق على 
ليفربول إذا لم يخرج منتصرا من 
الــيــوم، وقــال: «نعلم  مواجهتهما 
أن الضغط أكبر علينا لأننا إذا لم
نفز فإنه سيكون من الصعب 
الـــــلـــــحـــــاق بــــــهــــــم، يــــتــــعــــين الـــــفـــــوز 
بـــكـــل مـــــبـــــاراة مـــــن أجــــــل الـــلـــحـــاق 
بــهــم وتــضــيــيــق الــــفــــارق وهــــو ما 
ســنــحــاول الــقــيــام بـــه فـــي المـــبـــاراة 
أنــنــا نتأخر بسبع  المقبلة. نعلم 
لـــيـــفـــربـــول وإذا فــزنــا  نــــقــــاط عــــن 

سيتقلص الفارق إلى أربع نقاط. 
الأمـــــر يــخــتــلــف بـــين ســبــع وأربــــع 
نقاط. سنحاول الضغط عليهم».
وأضــــــــــــاف ســـيـــلـــفـــا قــــبــــل أن 
يــشــيــد بــبــاقــي خــطــوط لــيــفــربــول: 
«حافظوا على نظافة شباكهم في 
مــبــاريــات كــثــيــرة. يملكون دفاعا 
مثيرا لــلإعــجــاب. ثــلاثــي الهجوم 
في حالة رائــعــة. لا يكل ولا يمل. 
لاعــــبــــو الــــوســــط يــــبــــذلــــون جــهــدا 
كبيرا ويضغطون كثيرا. يقدمون 
عـــروضـــا رائـــعـــة هــــذا المـــوســـم في 
الدوري الممتاز ودوري الأبطال».

وقــال الأرجنتيني سيرجيو 
أغــويــرو هــداف مانشستر سيتي 
إن فريقه يجب أن يحتفظ بالثقة 
في أسلوب لعبه لتخطي سلسلة 
النتائج المتواضعة التي جعلته 

في المركز الثالث.
ودمج سيتي الضغط العالي 
بفلسفة الاستحواذ ليحقق اللقب 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي لــكــن المــــدرب 
غـــــــوارديـــــــولا واجـــــــه عـــــثـــــرات هـــذا 
الموسم وخسر ثلاث مرات في آخر 

خمس مباريات.
لكن أجويرو يؤمن بضرورة 
الــتــمــســك بــنــفــس الأســـلـــوب الـــذي 
قادهم للنجاح في السابق، وقال: 
«يــجــب أن نــركــز فـــي مــبــاريــاتــنــا. 
نثق في أسلوبنا ونرى أنه الأكثر 
فــاعــلــيــة لتحقيق الانـــتـــصـــارات». 
وأضـــــــــاف: «هـــــــذه كــــــرة قــــــدم وأي 
شـــيء قـــد يــحــدث لــكــنــنــا سنلعب 

بنفس طريقتنا لأنها كانت تؤتي 
بثمارها دائماً».

وقــــــال الــبــلــجــيــكــي فــيــنــســنــت 
كـــومـــبـــانـــي قـــائـــد ســـيـــتـــي: «نـــريـــد 
الــفــوز، إنها واحــدة من المباريات 

الكبرى التي تعيش من أجلها».
ووضــع فوز توتنهام الكبير 
على كــارديــف ٣ - صفر ضغطوا 
أيضا على طرفي مواجهة اليوم 
لأنه أزاح سيتي عن المركز الثاني 
ولـــــو مـــؤقـــتـــا ومـــــا زال فــــي دائـــــرة 
الـــصـــراع مـــع لــيــفــربــول عــلــى أمــل 
أن يتعثر الأخــيــر فــي المــواجــهــات 

المقبلة.
وعــــــاد تـــوتـــنـــهـــام إلـــــى المـــركـــز 
الــثــانــي بـــفـــارق ســـت نــقــاط خلف 
لـــيـــفـــربـــول المـــتـــصـــدر لـــكـــن يــمــكــن 
لسيتي أن يتجاوزه إذا ما تجنب 

الخسارة على استاد الاتحاد.
واستغرق الأمــر ثــلاث دقائق 
فــقــط مـــن تـــوتـــنـــهـــام، الـــــذي خسر 
أمام ضيفه ولفرهامبتون السبت 
المــــاضــــي، لــيــتــقــدم عــلــى كـــارديـــف 
الدائم  عن طريق مصدر التهديد 
هـــــــاري كــــــين. وعــــقــــب هـــجـــمـــة مــن 
الــــعــــمــــق، أرســـــــل كـــــيـــــران تــريــبــيــر 
تـــمـــريـــرة عــرضــيــة لــيــودعــهــا كين 
مـــهـــاجـــم مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
الـــشـــبـــاك عــقــب ارتـــــــداد الـــكـــرة من 
شون موريسون مدافع كارديف. 
وبـــهـــذا الـــهـــدف رفـــع كـــين رصــيــده 
إلــى ١٢ هدفا في آخــر ١٣ مباراة، 
و١٤ بالمجمل في الــدوري ليلحق 

بمهاجم آرســنــال الغابوني بيار 
- إيميريك أوباميانغ في صدارة 

ترتيب الهدافين.
وقــــــــال نــــيــــل وارنــــــــــــوك مـــديـــر 
كارديف: «الهدف المبكر في مرمى 
فريقي كــان ضــربــة قــويــة. عندما 
تكون البداية بهذه الكيفية كأننا 
أطلقنا النار على أرجلنا. كل ما 

خططنا له ذهب أدراج الرياح».
وضاعف كريستيان أريكسن 
الغلة بعدها بتسع دقائق بإنهاء 
مـــمـــيـــز مـــــن عــــلــــى حــــافــــة مــنــطــقــة 
الجزاء وسيشعر مــدرب كارديف 
بــســبــب طـــريـــقـــة أداء  بــــالإحــــبــــاط 
مــدافــعــي الــفــريــق مــا مــكــن الــلاعــب 
الـــدنـــمـــاركـــي مـــن الـــحـــصـــول على 

مساحة للإفلات والتسديد.
وحــــســــمــــت المـــــــبـــــــاراة بــشــكــل 
فعلي في الدقيقة ٢٦ عندما أنهى 
الــكــوري الــجــنــوبــي ســـون هيونغ 
- مــــــين تــــحــــركــــه بــــشــــكــــل حـــاســـم 
بــتــســديــدة قــويــة عــقــب اســتــدارتــه 
بالكرة إثر تهيئة مميزة من كين. 
وسجل اللاعب الكوري الجنوبي 
هدفه رقــم ١١ فــي آخــر ١٢ مباراة 

شارك فيها أساسيا.
وأشــــــــــــــــــــــاد الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو مــــدرب 
الــتــي سيطر  توتنهام بالطريقة 
بها فريقه على المباراة منذ البداية 
وقال: «القوة التي أظهرناها منذ 
الــــبــــدايــــة كــــانــــت رائــــعــــة مــــن أجـــل 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــريــات اللعب. 
كنا ندرك صعوبة تحقيق نتيجة 
كبيرة وأردنــا فرض إيقاع سريع 
منذ البداية. وجدنا الحل في أول 
٢٠ دقيقة. لا أريــد أن أتحدث عن 
الــجــدول. بالطبع نحن في وضع 
جيد. يجب أن نتسم بالاتساق في 
الأداء. يجب أن نتسم بهذا الأمر 

طوال الموسم».
وأضــــــاف بــوكــيــتــيــنــو أنــــه لن 
يسمح للعصبية بسبب ترتيب 
الــجــدول أن تحرمه مــن مشاهدة 
مباراة اليوم بين مانشستر سيتي 
ولــــيــــفــــربــــول، وقــــــــال: «بــالــطــبــع 
ســــأشــــاهــــد المـــــــبـــــــاراة. ســتــكــون 
مــبــاراة رائــعــة وسأستمتع بما 

فيها من مهارات لكرة القدم».
مـــن جــانــبــه أشـــــار وارنـــــوك 
إلـــى أن كـــارديـــف، الـــذي ظــل في 
المــركــز ١٦ متقدما بثلاث نقاط 
فــقــط فـــوق منطقة الــهــبــوط، قد 
يحتاج لإبرام صفقات في فترة 
الانــتــقــالات الشتوية فــي يناير 
(كانون الثاني) الحالي، وقال: 
«نــأمــل فــي ضــم لاعـــب أو اثنين 

لمساعدة الفريق».

هاري كين نجم توتنهام يسجل في شباك كارديف ليقفز إلى صدارة هدافي المسابقة مع أوباميانغ (أ.ف.ب)

غوارديولا وكلوب وجهاً لوجه
 في صراع القمة اليوم

إنفانتينو يجدد الطلب برفع عدد منتخبات 
مونديال ٢٠٢٢ (إ.ب.أ) 

بوليسيتش من دورتموند إلى تشيلسي... مع وقف التنفيذ حتى الصيف
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن نــــــــــــــادي بــــــوروســــــيــــــا 
دورتــمــونــد الألمــانــي أمــس انتقال 
لاعــــب وســطــه الـــدولـــي الأمــيــركــي 
كـــريـــســـتـــيـــان بـــولـــيـــســـيـــتـــش إلــــى 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي مــقــابــل ٦٤ 
مليون يورو، على أن يبقى معاراً 
الــــدوري الألمــانــي  لمتصدر ترتيب 
لــكــرة الـــقـــدم حــتــى نــهــايــة المــوســم 

الحالي.
وقــــال بــوروســيــا دورتــمــونــد 
فـــــي بـــــيـــــان: «تـــــوصـــــل بـــوروســـيـــا 
دورتموند إلى اتفاق مع تشيلسي 
فـــوري للاعب  انــتــقــال  بخصوص 
الــــــوســــــط المـــــهـــــاجـــــم كـــريـــســـتـــيـــان 
بـــولـــيـــســـيـــتـــش»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
لــبــوروســيــا  تشيلسي «ســيــعــيــره 

دورتموند حتى نهاية الموسم».
وســـيـــنـــهـــي الـــــلاعـــــب الــــواعــــد 
(٢٠ عـــامـــا)، بــالــتــالــي المــوســم مع 
بوروسيا دورتــمــونــد مثلما كان 

يرغب الأخير.

وأوضــــــــح الـــــنـــــادي الألمــــانــــي: 
الـــذي سيدفعه تشيلسي  «المــبــلــغ 
مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 
بوليسيتش الذي سينتهي عقده 
مــع بوروسيا دورتــمــونــد الموسم 
المــــقــــبــــل، هـــــو ٦٤ مـــلـــيـــون يــــــورو. 
دورتموند من جهته ليس مطالباً 

بدفع أي أموال مقابل الإعارة».
وغــــــــــــاب بــــولــــيــــســــيــــتــــش عـــن 
مباريات كثيرة في الدوري المحلي 
هذا الموسم، وبدأ أساسياً في أربع 
من المباريات الست التي خاضها 
الفريق الألماني في مسابقة دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا، وذلــــــــك بــســبــب 
تـــفـــضـــيـــل مــــــدربــــــه الــــســــويــــســــري 
لــــوســــيــــان فــــافــــر الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الدولي الإنجليزي الواعد جادون 

سانشو في مركزه.
وقـــــــــــــال المــــــــديــــــــر الـــــريـــــاضـــــي 
لـــبـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد مــايــكــل 
تسورك: «كــان اللعب في الــدوري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي المــــــمــــــتــــــاز الــــحــــلــــم 
الأكــبــر دائــمــا لبوليسيتش. هــذا 

بـــــجـــــذوره  لــــــه عـــــلاقـــــة  دون شــــــك 
الأميركية، وانطلاقاً من ذلك كان 
مــــن المــســتــحــيــل بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
تــمــديــد عـــقـــده»، مــعــتــبــراً أن هــذه 
الصفقة «مربحة جــداً» بالنسبة 

لدورتموند.
قــال بوليسيتش  مــن جهته، 
في بيان أصدره النادي اللندني: 
«فـــــــــي الـــــصـــــيـــــف ســــأنــــتــــقــــل إلـــــى 
تشيلسي وإلـــى مسابقة جــديــدة 
هــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز، 
إنـــه شـــرف لــي الــتــوقــيــع لمــثــل هــذا 
الــــــنــــــادي الأســـــــطـــــــوري، وأتـــطـــلـــع 
بــفــارغ الــصــبــر إلـــى الــعــمــل الــجــاد 
للمساهمة في فريقهم الذي يضم 

لاعبين عالميين».
بدورها، أكدت مديرة النادي 
اللندني مارينا غرانوفسكايا أنها 
تتطلع إلى أن يصبح بوليسيتش 
لاعــبــاً مــؤثــراً فــي صــفــوف الــنــادي 
لــســنــوات قـــادمـــة. وقـــالـــت: «نــحــن 
ســـعـــداء بــالــتــعــاقــد مـــع أحـــد أكــثــر 
الــلاعــبــين الــشــبــاب المــطــلــوبــين في 

أوروبــا، أظهر كريستيان جودته 
خلال فترة رائعة في ألمانيا وفي 
ســـن الــعــشــريــن فــقــط، نــعــتــقــد أنــه 
يــمــلــك المــــؤهــــلات لــيــصــبــح لاعــبــاً 
مـــهـــمـــاً فـــــي تـــشـــيـــلـــســـي لـــســـنـــوات 
عـــدة مــقــبــلــة». وبــــدأ بوليسيتش 
الــــذي كــــان اســمــه مــرتــبــطــا أيــضــاً 
بالانضمام إلى صفوف ليفربول 
مـــتـــصـــدر الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، 
مــســيــرتــه مــع دورتــمــونــد مــنــذ أن 
كــــــان فـــــي الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــن 
عـــمـــره، وبــعــمــر الــســابــعــة عــشــرة 
فــقــط خـــاض مــعــه أول مــبــاراة في 
البوندسليغا، وكذلك مع منتخب 
بلاده بعد رفضه دعوة للدفاع عن 
ألوان المنتخب الكرواتي بلد جده. 
فـــي نوفمبر  وبــــات بــولــيــســيــتــش 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي أصغر 
قــائــد للمنتخب الأمــيــركــي الأول 

بعمر ٢٠ عاما و٦٣ يوما.
على جانب آخر أكدت تقارير 
المــــهــــاجــــم  أمـــــــــس أن  صــــحــــافــــيــــة 
المــكــســيــكــي خــافــيــيــر هــيــرنــانــديــز 

«تــشــيــشــاريــتــو» لاعــــب وســتــهــام 
الإنــــجــــلــــيــــزي أصــــبــــح أحــــــد أبـــــرز 
الأســـــمـــــاء المــــرشــــحــــة لـــلانـــضـــمـــام 
لــنــادي فالنسيا الإســبــانــي خلال 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية، 
وسط اهتمام أيضاً من إشبيلية 

وريال بيتيس.
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة «أس» 
الإسباني أن هيرنانديز هو أحد 
الــلاعــبــين الــقــادريــن عــلــى إحـــداث 
تغيير كبير داخل فالنسيا إذا ما 
تــمــت صفقة انــتــقــالــه إلـــى الأخــيــر 
بنجاح، حيث يتمتع بكل السمات 

الفنية التي تؤهله إلى ذلك.
ولـــــكـــــن تــــصــــطــــدم تـــطـــلـــعـــات 
فــــالــــنــــســــيــــا بــــالــــنــــســــبــــة بـــبـــعـــض 
أبــرزهــا رفــض وستهام  المعوقات 
الــتــفــريــط فــي الــلاعــب خـــلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
إدارة  مـــجـــلـــس  أن  الإســــبــــانــــيــــة 
فالنسيا يعي جيدا صعوبة إتمام 
الصفقة في الوقت الراهن، لكنها 

ســتــحــاول الــضــغــط عــلــى الــفــريــق 
الإنــجــلــيــزي لأن فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية تتسم بتقلباتها وحدوث 

مفاجآت غير متوقعة.
نــــجــــحــــت إدارة  وفــــــــي حــــــــال 
فــالــنــســيــا فــــي ضــــم هــيــرنــانــديــز 
ســـتـــكـــون مـــضـــطـــرة لــلاســتــغــنــاء 
عــن مهاجم واحـــد على الأقـــل من 

بوليسيتش إلى تشيلسي الموجودين حاليا بالفريق.

 من ٣٢ مفيد للمنطقة والعالم
ً
إنفانتينو: رفع عدد المنتخبات إلى ٤٨ بدلا

«فيفا» يدرس توزيع مونديال ٢٠٢٢ على دول خليجية
دبي: «الشرق الأوسط»

طــالَــب رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، 
أمـــس، بالتفكير ملياً فــي إمكانية 
توسيع كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر 
لتشمل ٤٨ منتخباً بدلاً من ٣٢، على 
أن تشارك الدول الخليجية المجاورة 

في استضافة المباريات.
إلــى أن هذه  وأشـــار إنفانتينو 
الخطوة ستكون «مفيدة» للمنطقة 
والــعــالــم، وبإمكانها تــجــاوز الأزمــة 
الــريــاض  الدبلوماسية منذ إعـــلان 
وأبوظبي والمنامة قطع علاقاتها مع 
الدوحة في يونيو (حزيران) ٢٠١٧.

وقـــــــــــرر «فـــــيـــــفـــــا» زيـــــــــــــادة عـــــدد 
المــنــتــخــبــات مـــن ٣٢ حــالــيــاً إلــــى ٤٨ 

الـــــذي  مـــــونـــــديـــــال ٢٠٢٦  مـــــن  بــــــــدءاً 
ســتــســتــضــيــفــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والمكسيك وكندا، فإنه يدرس تطبيق 
الزيادة بدءاً من النسخة المقبلة في 
قطر، بدلاً من الانتظار حتى ٢٠٢٦، 
اقــتــراح يلقى دعماً صريحاً من  في 

إنفانتينو.
ــع أن تفرض زيـــادة عدد 

َّ
ويُــتــوق

المــنــتــخــبــات (فــــي حــــال اعــتــمــادهــا) 
تـــــحـــــديـــــات جــــــديــــــدة عــــلــــى صــعــيــد 
الاســـتـــضـــافـــة وإقـــــامـــــة المــنــتــخــبــات 
واســــتــــيــــعــــاب الأعــــــــــــداد الإضــــافــــيــــة 
لــلــمــشــجــعــين، نـــظـــراً لأن قــطــر الــتــي 
اخــتــيــرت لــلاســتــضــافــة عــــام ٢٠١٠، 
بنت استعداداتها منذ ذلــك الحين 

لمونديال من ٣٢ منتخباً.
ولمـــــح إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو ســـابـــقـــاً إلـــى 

تواصل مع دول أخــرى في المنطقة 
لاستضافة مباريات أو منتخبات، 
رغم الأزمة السياسية بين كثير من 

الدول الخليجية وقطر.
وفي مداخلة خلال مؤتمر دبي 
الـــريـــاضـــي امـــــس، قــــال إنــفــانــتــيــنــو: 
«كأس العالم ٢٠٢٢ ستقام في دولة 
مجاورة، في قطر مع ٣٢ منتخباً»، 
معتبراً أن إقامة البطولة بمشاركة 
٤٨ منتخباً في قطر وحدها ستشكل 

«تحدياً صعباً».
وتـــابـــع: «اذا كـــان فــي مــقــدورنــا 
زيادة عدد المنتخبات إلى ٤٨ وجعل 
العالم سعيداً، علينا أن نحاول ذلك، 
ا من أن نقنع بعض الدول 

ّ
واذا تمكن

المــجــاورة، دول في منطقة الخليج، 
قـــريـــبـــة جـــــداً مــــن هـــنـــا، لاســتــضــافــة 

بــعــض المـــبـــاريـــات فـــي كـــأس الــعــالــم 
هذه، حسناً فهذا سيكون بالتأكيد 
أمــــراً يــفــيــد لــيــس فــقــط المــنــطــقــة، بل 

العالم أجمع على ما أعتقد».
وفــــي حـــين أكــــد رئـــيـــس «فــيــفــا» 
«التوترات» السياسية في  لـ إدراكــه 
المنطقة، رأى أنه يعود لقادة الدول 
أن «يتعاملوا معها، لكن أعرف أنه 
مـــن الأســـهـــل الــحــديــث عـــن مــشــروع 
مشترك في كرة القدم، من التحدث 
المــعــقــدة»، مضيفاً: «اذا  عــن الأمــــور 
أمكننا أن نساعد الناس في الخليج، 
كل الدول في العالم، في تنمية كرة 
القدم، إذا أمكننا أن نبعث برسالة 
إيــجــابــيــة لــلــعــالــم، يــجــب أن نــحــاول 

القيام بذلك».
وتابع: «نعمل فعلاً على الحكمة 

الكبيرة والقلب الكبير للجميع في 
هــذه المنطقة، هــذه فــرصــة فــريــدة»، 
نظراً لأنها المرة الأولى التي ستقام 
الــعــالمــيــة فــي منطقة  الــبــطــولــة  فيها 

الشرق الأوسط.
وأضاف: «في حال لم نتمكن من 
ذلــك، حسنا فسنحظى بكأس عالم 
مع ٣٢ منتخباً». ويُتوقع أن يتخذ 
«فــيــفــا» قـــرار زيــــادة المــنــتــخــبــات في 
مونديال قطر من عدمه في اجتماع 
يعقده في مدينة ميامي الأميركية 
فــي مــــارس (آذار) المــقــبــل. ولـــم تُــبــدِ 
الدوحة حتى الآن موقفاً سلبياً أو 

إيجابياً من زيادة العدد.
الـــعـــام للجنة  وأوضــــــح الأمـــــين 
لــلــمــشــاريــع والإرث حــســن  الــعــلــيــا 
الــــــــــــــــــــذوادي مــــنــــتــــصــــف ديــــســــمــــبــــر 

(كــانــون الأول) المــاضــي، أن «فيفا» 
يـــجـــري «دراســــــة جـــــدوى مــتــكــامــلــة، 
مــا الاحــتــيــاجــات، كــم عــدد المــلاعــب، 
احــتــيــاجــات الــســكــن والاحــتــيــاجــات 
الــلــوجــيــســتــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا 
الــبــطــولــة بــشــكــل عــــام. هــــذه الأمــــور 
ستحدد المعطيات التي على ضوئها 
سيتم اتخاذ القرار بالنسبة إلى ٤٨ 

بلداً».
ورداً على ما إذا كانت الدراسة 
تشمل إقامة منتخبات أو مباريات 
قـــــــــال: «دراســـــــــة  فــــــي دول أخـــــــــــرى، 
مــــتــــكــــامــــلــــة، دراســــــــــــة احــــتــــيــــاجــــات 

استضافة ٤٨ منتخباً».
وشــدد على أن «مــوضــوع الـــ٤٨ 
فـــريـــقـــاً قـــيـــد الــــــدراســــــة، وســـتـــصـــدر 

النتائج في شهر مارس ٢٠١٩».
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من دي يونغ وندومبيلي إلى ألميرون ولوزانو بينما لوكاس هيرنانديز ورابيو الأكثر إثارة

أسماء أبرز١٠ لاعبين خلال موسم الانتقالات الشتوية
لندن: إد آرونز

نــــــــجــــــــح كـــــــــــل مـــــــــــن تـــــانـــــغـــــي 
نـــدومـــبـــيـــلـــي ونــــيــــكــــولاس بــيــبــي 
فــي جـــذب أنــظــار جــمــاهــيــر الــكــرة 
بينما  باتجاههما،  الإنجليزية 
يــــــبــــــدو لــــــــوكــــــــاس هــــيــــرنــــانــــديــــز 
الهدف الأكثر إثــارة خــلال موسم 
الانــتــقــالات الشتوية خــلال شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي 
والـــتـــي يــتــوقــع أن تــشــهــد ســبــاقــا 
محتدما بــين الأنــديــة الأوروبــيــة 
الكبرى على إبــرام صفقات تعزز 
من فرصها في المنافسات. وهنا 
نــســتــعــرض أبـــــرز عـــشـــرة أهــــداف 
خلال موسم الانتقالات الشتوية.

لوكاس هيرنانديز
النادي الحالي: أتليتكو مدريد

القيمة المقدرة: ٧٢٫٣ مليون إسترليني

كــان المــدافــع الــبــارع واحـــداً من 
أبطال المنتخب الفرنسي الذين لم 
ينالوا حقهم من التقدير والإشادة 
عـــن جــهــودهــم خـــلال بــطــولــة كــأس 
العالم. وقــد شــارك هيرنانديز مع 
المنتخب الفرنسي في مركز الظهير 
الأيسر. ورأت إدارة بايرن ميونيخ 
فــــي الــــلاعــــب إمـــكـــانـــيـــة أن يــصــبــح 
الــعــمــود الــفــقــري للجيل الــقــادم في 
النادي، إلا أن أتليتكو مدريد الذي 

نجح في إقناع المهاجم الفرنسي 
أنــــــطــــــوان غـــــريـــــزمـــــان بـــالـــبـــقـــاء 

ومقاومة العروض المغرية من 
بــرشــلــونــة الــصــيــف المــاضــي، 
يحاول الآن تكرار الأمــر مع 
هيرنانديز البالغ ٢٢ عاماً. 
وبالنظر إلى بند التسريح 
البالغة قيمته ٨٠ مليون 

فــــإن هــــذا سيجعل  يــــــورو، 
هـــيـــرنـــانـــديـــز المــــدافــــع الأغـــلـــى 

فــي الــتــاريــخ، فــي وقـــت ألمـــح بــايــرن 
ميونيخ مـــراراً إلــى اســتــعــداده دفع 
هذا المبلغ في يناير. ويعتبر تيمو 
ويرنر، لاعب آر بي لايبزيغ، هدفاً 
آخـــر أمــــام بــطــل ألمــانــيــا، فــي خضم 
محاولة النادي التعافي من البداية 

البطيئة التي قدمها هذا الموسم.

فرانكي دي يونغ
النادي الحالي: أياكس

القيمة المقدرة: ٦٠ مليون إسترليني

قـــــدم الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ ٢١ عــامــاً 
مستوى أداء رائع مع ناديه ومنتخب 
بلاده جعل أكبر أندية أوروبا تهتم 
إلــى صفوفها، وعلى رأسها  بضمه 
- حــتــى الآن - بــرشــلــونــة وبـــاريـــس 
ســـان جــيــرمــان ومــانــشــســتــر سيتي 
وبــايــرن ميونيخ. مــن جهته، صرح 
وكيل أعمال دي يونغ بأن قراراً بشأن 
اتــخــاذه  الــلاعــب ســيــجــري  مستقبل 
«خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة» لتجنب 
تشتت انتباهه خلال الفترة المتبقية 
من الموسم، في ظل توقعات برحيل 
لاعب خط الوسط عن أياكس خلال 

الــنــادي رحيله  الصيف بعدما نفى 
خــلال مــوســم الانــتــقــالات فــي يناير. 
«الغارديان» هذا  لـ وفي تصريحات 
الشهر، قــال دي يونغ: «أريــد إنجاز 
هذا الموسم بصورة طيبة مع أياكس، 
وبــعــد ذلـــك ســنــرى مــا ســتــؤول إليه 
الأمور». إلا أن ثمة أندية كبرى بدأت 
الــتــصــارع حــول اللاعب  بالفعل فــي 
وكــذلــك المــدافــع المــراهــق ماتيس دي 
ليخت، الــذي تشير تقديرات إلى أن 
قيمته الحالية تجاوزت ١٠٠ مليون 

جنيه إسترليني.

 تانغوي ندومبيلي
النادي الحالي: ليون

القيمة المقدرة: ٥٠ مليون إسترليني

فـــــــي صـــــــبـــــــاه، واجــــــــــــه لاعـــــب 
خــــط وســـــط المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
انــــتــــقــــادات بـــســـبـــب زيــــــــادة وزنــــه 
على نحو مــفــرط، لكنه نجح في 
التغلب على هذه المشكلة وارتقى 

عبر الأدوار الأدنى 
مــــن بـــطـــولـــة الــــــدوري 

سريعاً ليصبح واحداً 
مـــــــن أكــــــثــــــر الــــلاعــــبــــين 
الــــــواعــــــديــــــن بـــــبـــــلاده. 

مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن لــيــون 
لــيــس للبيع  الــلاعــب  أن 
خـــلال يــنــايــر، وإن كــان 
الوضع قد يختلف في 
الصيف مع تركيز أندية 
كـــبـــرى مـــثـــل بــرشــلــونــة 
ومـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
أنظارها على ندومبيلي، 
وكــــذلــــك الـــنـــجـــم الــصــاعــد 
حسام عوار. وقد قدم كلاهما 
مستوى مبهراً من الأداء خلال 
بطولة دوري أبطال أوروبــا في 
دور المجموعات أمام مانشستر 
ســـيـــتـــي، ومــــــن المـــعـــتـــقـــد أنــهــمــا 
ســــيــــشــــكــــلان أكـــــبـــــر صــفــقــتــي 
خروج في الفترة المقبلة من 

ليون.

نيكولاس بيبي
النادي الحالي: ليل

القيمة المقدرة: ٣٠ 
مليون إسترليني

تـــــــــــصـــــــــــدر 
بـــــــيـــــــبـــــــي قــــــائــــــمــــــة 
هــــــــدافــــــــي الــــــــــــدوري 
الـــفـــرنـــســـي المــمــتــاز 

بــعــد أن ظــهــر مــن المــجــهــول فجأة 
خلال المواسم الثلاثة الماضية، 
قــــضــــى ســــنــــواتــــه  بــــعــــد أن 
الــدنــيــا  فـــي الأدوار  الأولــــــى 
مــن الـــــدوري الــفــرنــســي. عــادة 
مــا تجرى الاستعانة باللاعب 
على الجانب الأيــمــن مــن الملعب، 
وخــلال الموسم الحالي سجل ١٢ 
هـــدفـــاً بــبــطــولــة الـــــــدوري وتــمــكــن 
مــن جــذب أنــظــار آرســنــال مــن بين 
أنــديــة أخـــرى. أمــا مــســؤولــو ليل، 
فقد شددوا على أنهم لن يسمحوا 
برحيل اللاعب الإيفواري الدولي 
الــــذي اشـــتـــراه الـــنـــادي مــن أنــغــرز 
مـــقـــابـــل نـــحـــو ١٠ مـــلايـــين جــنــيــه 
إسترليني، مقابل أقل عن أربعة 
أضــعــاف ذلــك المبلغ. وفــي الوقت 
الذي لا تزال تداعب النادي آمالاً 
عريضة فيما يخص بطولة دوري 
أبطال أوروبا، فإن الأمر سيتطلب 
عرضاً مغرياً للغاية كــي يتمكن 
نــادٍ آخر من اقتناص اللاعب في 

يناير.

 هيرفينغ لوزانو
النادي الحالي: أيندهوفن

القيمة المقدرة: ٢٥ مليون إسترليني

الــــلاعــــب  ســــبــــق وأن ظــــهــــر 
المـــكـــســـيـــكـــي فـــــي هــــــذه الـــقـــائـــمـــة 
الـــعـــام المـــاضـــي ولا يــــزال واحـــداً 
من الأهـــداف التي تلهث خلفها 

كــثــيــر مـــن الأنـــديـــة الــكــبــرى بعد 
ــــــذي ســجــلــه فــي  هـــــدف الــــفــــوز ال
مــــرمــــى ألمــــانــــيــــا أثـــــنـــــاء بـــطـــولـــة 
كـــأس الــعــالــم. إلا أن أيــنــدهــوفــن 
لا يرغب فــي بيعه ويــشــدد على 
أن اللاعب لن يغادر صفوفه إلا 
إذا تلقى النادي عرضاً يزيد عن 
٤٠ مليون جنيه إسترليني، ما 
يقلل فــرص انــتــقــال لــوزانــو. من 
جهته، يبدي إيفرتون اهتمامه 
باللاعب منذ فترة طويلة، وأعلن 
مدير شــؤون الرياضة بالنادي 
الإنجليزي، مارسيل براندز، هذا 
أنــه سيبدي اهتمامه  الأســبــوع 
بالسعي وراء ضم لوزانو مقابل 
نصف هذا المبلغ. وعليه، فإنه لم 
يتضح بعد ما إذا كان من الممكن 
إبــــرام صفقة بــهــذا الــخــصــوص. 
البالغ ٢٣ عاماً، فلم  أمــا اللاعب 
يسمح لتلك التوقعات بتشتيت 
انتباهه، مع إحرازه ١١ هدفاً في 
الـــدوري الهولندي الممتاز  إطــار 

هذا الموسم.

ميخيل ألميرون
النادي الحالي: أتلانتا يونايتد

القيمة المقدرة: ٢٣ مليون إسترليني

حظي صانع الألــعــاب القادم 
مــــن بــــــاراغــــــواي بـــمـــوســـم مــتــألــق 
آخر وقاد أتلانتا يونايتد للفوز 
ببطولة كأس المحترفين الأميركي، 

كــمــا ســجــل ١٣ هــدفــاً وســاعــد في 
تسجيل ١٥ أخـــرى خـــلال بطولة 
الـــــــدوري فـــي الـــوقـــت الـــــذي أنــجــز 
نــاديــه المــوســم فــي المــركــز الثاني. 
خـــــــلال الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، ظـــهـــرت 
شائعات حول قرب انتقال اللاعب 
إلــى الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز، 
ويـــبـــدو أن وقــــت انــتــقــال ألمــيــرون 
قد حــان بالفعل، وإن كــان رئيس 
نادي أتلانتا يونايتد، دارين إيلز، 
قد حذر من أن اللاعب المتألق لن 

يجري بيعه بثمن بخس.
ومن المعتقد أن قيمة ألميرون 
تقدر حالياً بنحو ٢٣ مليون جنيه 
إسترليني، مع دخــول نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد فــــي مــــفــــاوضــــات حـــول 
ضــمــه خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة. 
كـــمـــا ربـــطـــت أخــــبــــار بــــين كــــل مــن 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد وتـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبر واللاعب البالغ ٢٤ عاماً، 
والذي ينافس على جائزة أفضل 
لاعب في بطولة الدوري الأميركي.

 آرون رامزي
النادي الحالي: آرسنال

القيمة المقدرة: ١٥ مليون إسترليني

أداءً  الـــويـــلـــزي  الــــلاعــــب  قـــــدم 
قـــــــرر آرســــنــــال  مــــنــــذ أن  مـــتـــألـــقـــاً 
سحب التعاقد الجديد الذي كان 
قـــد طــرحــه عــلــى الـــلاعـــب، وبــذلــك 
يصبح رامزي حراً في التفاوض 

مــــع أي نــــــادٍ آخـــــر خـــــلال يــنــايــر. 
وثمة شائعات تشير إلى اهتمام 
يــــوفــــنــــتــــوس وبــــــايــــــرن مــيــونــيــخ 
كـــان مــن المحتمل  بــالــلاعــب، وإن 
أن يوافق آرسنال حــال تقدم نادٍ 
منافس داخل الدوري الإنجليزي 
بــعــرض مــغــرٍ لضم الــلاعــب خلال 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة مـــن أجــل 
الحصول على مقابل مالي بدلاً 
مـــن رحـــيـــل الـــلاعـــب دون مــقــابــل. 
أكــد الإسباني أونــاي  مــن جهته، 
إيـــمـــري مــــدرب آرســـنـــال عــلــى أنــه 
ليست هناك إمكانية لإعادة فتح 
بــاب الــتــفــاوض مــع رامــــزي، لكنه 
قد يغير رأيه حال رحيل الألماني 

مسعود أوزيل عن النادي.

 فيكتور موزيس
النادي الحالي: تشيلسي

القيمة المقدرة: ١٢ مليون إسترليني

الــــــواضــــــح أن مــــوزيــــس  مـــــن 
أصبح خارج خطط المدير الفني 
الإيــــطــــالــــي مـــاوريـــســـيـــو ســـــاري، 
وذلك بعدما شارك لمدة ٢٨ دقيقة 
فقط في منافسات الدوري الممتاز 
المـــوســـم. ويـــبـــدو تشيلسي  هــــذا 
عــلــى اســتــعــداد لــلــســمــاح لــلاعــب 
بـــالـــرحـــيـــل. وبـــعـــد أن وقــــع عــقــداً 
مــع الـــنـــادي الــعــام المــاضــي حتى 
عـــام ٢٠٢١، تــقــدر قــيــمــة الــجــنــاح 
الــنــيــجــيــري الــــدولــــي الـــيـــوم بــــ١٢ 

مليون جنيه إسترليني ويبدو 
الاحــــتــــمــــال الأكــــبــــر عــــودتــــه إلـــى 
كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس حـــيـــث أبــــدى 
الأخـــيـــر اهــتــمــامــه بــضــم الــلاعــب 
إليه من جديد بعد أن تخرج في 
أكــاديــمــيــة الـــنـــادي. أيــضــاً، أبــدى 
كــل مــن وولفرهامبتون ونـــدررز 
ووســتــهــام يونايتد اهتمامهما 
باللاعب البالغ ٢٨ عــامــاً. وحــال 
عودة اللاعب إلى ناديه الأصلي، 
فإنه سيوفر دعماً قيماً للجناح 

الأيسر ويلفريد زاها.

 نوهو تولو
النادي الحالي: سياتل ساوندرز

القيمة المقدرة: ٥ ملايين إسترليني

جـــرى تــشــبــيــه لاعـــب الظهير 
الأيـــســـر الــكــامــيــرونــي الــبــالــغ ٢١ 
عــامــاً بقطار ســريــع (إكسبريس) 
نظراً لأسلوب لعبه المميز. وبعد 
صعود نجمه سريعاً في صفوف 
ســيــاتــل ســـاونـــدرز الأمــيــركــي، قد 
ينتقل إلى نادٍ آخر، في وقت أبدت 
أندية كبرى في فرنسا وإيطاليا 
اهــتــمــامــهــا بـــــه. ويــــبــــدو الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز المكان المناسب 
للاعب. وقد أنجز نوهو أول موسم 
مــتــألــق لــه فــي صــفــوف ســاونــدرز 
عام ٢٠١٧ بمشاركته كلاعب بديل 
في وقت متأخر من مباراة نهائي 
كأس دوري المحترفين الأميركي، 
وأحرز مزيداً من التقدم خلال عام 

٢٠١٨، بمشاركته في ٣٠ مباراة.

 أدريان رابيو
النادي الحالي: باريس سان جيرمان

القيمة المقدرة: انتقال حر في يوليو (تموز) 

الــخــلاف العلني مــا بين  بعد 
لاعب خط الوسط المتألق ومدير 
شـــــؤون الـــريـــاضـــة داخـــــل بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان، أنــتــيــرو إنـــريـــك - 
وإصــــــرار الأخـــيـــر عــلــى أن رابــيــو 
«ســيــظــل عــلــى مــقــعــد الـــبـــدلاء إلــى 
أجـــــل غـــيـــر مـــســـمـــى» بـــعـــد رفــضــه 
تـــوقـــيـــع عـــقـــد جـــديـــد مــــع الـــنـــادي 
- يــبــدو رحــيــل الـــلاعـــب عـــن ســان 
أمـــراً محتوماً. أما  بــات  جــيــرمــان 
والدته ووكيلة أعماله فيرونيك، 
فقالت: «مــا أفعله الآن هــو شــراء 
حريته. هذا موقف حاسم وقاطع. 

ومن المستحيل التراجع عنه».
وثــمــة أقـــاويـــل حــــول اهــتــمــام 
برشلونة باللاعب وتوقيع اتفاق 
ما قبل التعاقد معه في الصيف، 
لــكــن هـــنـــاك أنـــديـــة أخـــــرى تسعى 
لـــضـــم الــــلاعــــب مــنــهــا مــانــشــســتــر 
سيتي - حيث قضى بضعة شهور 

هناك خلال فترة المراهقة.
وسيكون سان جيرمان أمام 
خــيــار مـــن اثـــنـــين: بــيــع رابـــيـــو في 
فترة الانتقالات الشتوية لقاء بدل 
مالي، أو رحيله بعد نهاية الموسم 
من دون أي مقابل مع انتهاء مدة 

عقده.

نجل بطل «فورمولا ١» الأسطوري يأمل السير على خطى والده الذي يحتفل بعيد ميلاده الخمسين اليوم

صعود نجم ميك نجل شوماخر... نهاية سعيدة لقصة حزينة
لندن: ريتشارد ويليامز

يأمل ميك شوماخر السير 
عـــلـــى خـــطـــى والــــــــده الأســــطــــورة 
مـــايـــكـــل شــــومــــاخــــر مـــــع تــقــدمــه 
خـــطـــوة جــــديــــدة نـــحـــو الــظــهــور 
الأول المحتمل في بطولة العالم 
لسباقات سيارات «فورمولا ١».

وتـــبـــدو قــصــة صـــعـــود ميك 
حدثاً سعيداً لقصة حزينة يمر 
بــهــا مــنــذ اخــتــفــاء والـــــده بسبب 
الــحــادث الــكــارثــي الـــذي تعرض 
التزلج  مايكل له خلال ممارسة 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣.
ويـــحـــتـــفـــل شــــومــــاخــــر الأب 
الـــيـــوم بــعــيــد مـــيـــلاده الخمسين 
بـــعـــيـــداً عـــــن عــــيــــون الــجــمــاهــيــر 
وعـــــــدســـــــات المــــــصــــــوريــــــن حــيــث 
تـــفـــرض أســـرتـــه جـــــداراً حــديــديــاً 
حــــــــول أخـــــــبـــــــاره مــــنــــذ تـــعـــرضـــه 
لإصــابــة خــطــيــرة فــي الــــرأس في 
حــــــادث تـــزلـــج فــــي جـــبـــال الألــــب 
الــفــرنــســيــة مــنــذ خــمــســة أعـــــوام، 
ويتلقى السائق الألماني الرعاية 

في منزله بسويسرا.
ويعد شوماخر هو السائق 
الأكثر نجاحاً في هذه الرياضة 

فـــــي ٩١ ســـبـــاقـــاً.  فـــــــاز  بــــعــــد أن 
ويـــأمـــل مــيــك الابـــــن الـــــذي يشبه 
والــــــده تــمــامــاً مـــن حــيــث الــشــكــل 
وطــريــقــة المــشــي وحــتــى الــصــوت 
أن يــنــال الــفــرصــة فــي «فــورمــولا 
١» وتحقيق إنجازات تقارب ما 

حققه والده.
مــــنــــذ شـــــهـــــور قـــلـــيـــلـــة، كــــان 
بــطــل «فـــورمـــولا ١» الــبــريــطــانــي 
الــســابــق ديــمــون هيل فــي صالة 
الانـــتـــظـــار داخـــــل مـــطـــار هــيــثــرو 
اللندني، يتابع لوحة الطائرات 
المـــــغـــــادرة بــحــثــاً عــــن أنــــبــــاء عــن 
طـــائـــرتـــه المـــتـــجـــهـــة إلـــــى كـــولـــون 
الألمانية لحضور افتتاح متحف 
مخصص لغريمه القديم، مايكل 
شـــومـــاخـــر، إلا أن طــــائــــرة هــيــل 

تأجلت - ثم تأجلت مرة أخرى.

كـــان هــيــل يجلس إلـــى جــوار 
ضيف آخر كان مدعواً لحضور 
الــــحــــدث ذاتــــــــه، وهـــــو روس 
بـــــــــــــــــــــرون، المــــــهــــــنــــــدس 
الـــــذي كــــان بــمــثــابــة 
الـــــــعـــــــقـــــــل المـــــــدبـــــــر 
الـــبـــطـــولات  وراء 
الـــعـــالمـــيـــة الــســبــع 
الــــــتــــــي حــــصــــدهــــا 

شــــومــــاخــــر، اثـــنـــتـــين مـــــع فـــريـــق 
بينتون، وخمسة مع «فيراري»، 
ولا تكاد واحدة منهم مرت دون 
إثــارة موجة من الجدال. وخلال 
محادثة هاتفية، قــال هــيــل: «لم 
نــفــصــح عـــن الــكــثــيــر مـــن الأمــــور 
الــــتــــي جـــــــرت والـــــتـــــي قـــــد تـــكـــون 
مثيرة للاهتمام. وعندما تتقدم 
فــــي الـــعـــمـــر، تــتــطــلــع بــنــاظــريــك 

إلــى الخلف ويــبــدو الأمــر برمته 
الــوضــع حــاداً  جنونياً. لقد كــان 
لــلــغــايــة، فــقــد كـــانـــت الــرغــبــة في 
الفوز تعتمل في نفوس الجميع، 
والــــبــــعــــض تــــــجــــــاوزوا الــــحــــدود 
المــقــبــولــة. إن هـــذا خــيــار يتخذه 

الناس».
لــــقــــد أثــــــــــار حــــــــــادث إصــــابــــة 
شوماخر موجة حزن عارم على 

حــيــاة مــشــهــودة لــطــالمــا خاضت 
المخاطرة بالقيادة بسرعة ٢٠٠ 
مــيــل فــي الــســاعــة، والـــيـــوم يبدو 
أنــهــا تــعــرضــت لــلــتــدمــيــر بسبب 
حـــادث شــديــد الــســخــف. ويشعر 
الجميع في عالم سباق السيارات 
بــــاشــــتــــيــــاق كـــبـــيـــر لـــشـــومـــاخـــر، 

خاصة منافسيه السابقين.
لقد بدا شوماخر إلى محبيه 

أقرب إلى شخصية ملحمية. أما 
بــعــض المــنــافــســين ومــنــهــم هيل 
والأسطورة الراحل إيرتون سينا 
وجــــــاك فــيــلــيــنــوف وفـــيـــرنـــانـــدو 
ألـــونـــســـو، فــــلا يــــبــــدون إعــجــابــاً 
بـــالـــتـــكـــتـــيـــكـــات الــــتــــي اعــتــمــدهــا 
شــومــاخــر والــفــريــق المـــعـــاون له 
من حين لآخر. إلا أن المأساة التي 
ألمـــت بــشــومــاخــر وأســـرتـــه بدلت 

مشاعرهم رغماً عنهم.
مــن جــانــبــه، ازداد رد الفعل 
الحزين الأول لدى هيل فور علمه 
بــالــحــادث تــعــقــيــداً بــســبــب عامل 
التزلج  آخـــر، فــهــو أيــضــاً يعشق 
على الجليد. ويقول هيل: «مجرد 
الــفــزع. أياً  التفكير بــالأمــر يثير 
ما كان شعوري تجاه شوماخر 
وأسلوب إدارتــه لمسيرته المهنية 
فــإن هــذا الأمــر أصبح بــلا أهمية 
الآن. من وجهة نظر إنسانية، هذا 

الحادث مثير للأسى بشدة».
عندما سمع هيل بالحادث 
الــــذي وقـــع لمــايــكــل بــرفــقــة نجله، 
ميك، الذي كان في الـــ١٣ حينها، 
شـــعـــر بــــأســــى مــــن نــــــوع خــــاص. 
وصرح، أمس قائلاً: «كنت أتمنى 
لو أني أيضاً خرجت للتزلج على 
الجليد مع والــدي». إلا أن والده 
غراهام هيل الحائز على بطولة 
الــعــالــم مــرتــين، تــوفــي فــي حــادث 
تحطم طــائــرة عــام ١٩٧٥، بينما 

كان ولده الوحيد في الـ١٥.
الــــيــــوم، مــثــلــمــا فــعــل ديــمــون 
مـــن قــبــل، يــســيــر مــيــك شــومــاخــر 
الــــصــــغــــيــــر عــــلــــى خــــطــــى والــــــــده 
بـــعـــالـــم ســــبــــاق الـــــســـــيـــــارات. فــي 
ســـن الــــــ١٩ وبـــعـــد فـــــوزه بــبــطــولــة 
«فورمولا ٣» هذا العام بتحقيقه 
ثمانية انتصارات من ٣٠ بداية 
وحـــــســـــم الــــلــــقــــب عــــلــــى مـــضـــمـــار 

فــــرانــــكــــورشــــومــــب، وهـــــــو نــفــس 
المــضــمــار الـــذي ســجــل فــيــه والـــده 
مــايــكــل شــومــاخــر ظـــهـــوره الأول 
في «فورمولا ١» عام ١٩٩١، وفاز 
على نفس المضمار بــأول سباق 

له في العام التالي.
وبعد الفوز بلقب «فورمولا 
٣»، لم يعد الــســؤال المــطــروح هل 
يـــشـــارك مــيــك فـــي «فــــورمــــولا ١» 
ولكن متى ينتقل للمشاركة في 

بطولة العالم.
وأبــــدى فــريــقــا «مــرســيــدس» 
و«فيراري» اهتماماً كبيراً بضم 
مــيــك شــومــاخــر، وهـــو مــا وضــح 
جلياً من تصريحات البريطاني 
لـــــــويـــــــس هـــــامـــــيـــــلـــــتـــــون ســــائــــق 
«مرسيدس» الفائز بلقب بطولة 
الــعــالــم خمس مـــرات، حيث قــال: 
«هـــو مــوهــبــة كــبــيــرة مــثــل والـــده 

تماماً».
يـــمـــانـــع مـــيـــك مــقــارنــتــه  ولا 
بوالده مايكل شوماخر مع تقدمه 
خطوة جديدة نحو الظهور الأول 
المحتمل فــي عالم «فــورمــولا ١». 
وقـــــال مـــيـــك: «أشـــعـــر بــالــســعــادة 
عــنــدمــا يــتــم مــقــارنــتــي بـــوالـــدي، 
إنـــه قــدوتــي، وأتــطــلــع إلـــى تــكــرار 

تجربته».
وقـــال نــوربــرت هـــاوغ المــديــر 
السابق لفريق مرسيدس: «ميك 
رائــــع، طــريــقــة تـــوازنـــه تظهر أنــه 
لا يــــعــــانــــي ولـــــــو بـــــقـــــدر ضــئــيــل 
مـــن الــعــجــرفــة أو الــثــقــة الـــزائـــدة 

بالنفس».
وأشـــار هـــاوغ إلــى أنــه يــدرك 
تـــمـــامـــاً مــــا يـــقـــولـــه خـــاصـــة وأنــــه 
كــان على عــلاقــة وطــيــدة بمايكل 
شوماخر عندما كان شاباً واعداً 
قــبــل ٣٠ عـــامـــاً، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
نفسه خجول، بعيداً عن المضمار.

ميك 
يحتفل 

على طريقة 
والده

(من أعلى اليمين) لوكاس هيرناديز وآرون رامزي وندومبيلي... ولوزانو ودي يونغ ونيوكلاس بيبي

شوماخر مع زوجته قبل الحادث المأسوي قبل ٥ سنوات

ميك يحتفل على طريقة والده



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٦٤٦ – Thursday ٢٥الخميس ٢٠١٩/١/٣ يوميات الشرق

القاهرة: فتحية الدخاخني

استقطبت مدينتا الأقــصــر 
وأســــــوان، جــنــوب مــصــر، أنــظــار 
الــعــام الماضي،  العالم مــع نهاية 
وبـــــدايـــــة الــــعــــام الــــجــــديــــد، حــيــث 
اخــــتــــارهــــا عــــــدد مـــــن المـــشـــاهـــيـــر 
لــقــضــاء احــتــفــالات رأس الــســنــة، 
وإجازة بداية العام الجديد، وهذا 
ليس غريباً على مدينة الأقصر 
التي جذبت على مدار تاريخها، 
السياح والمــلــوك والأمـــراء وكبار 
النجوم، وكانت ولا تزال الوجهة 
المــفــضــلــة لـــديـــهـــم لـــقـــضـــاء عــطــلــة 
الكريسماس والاحــتــفــال بالعام 

الجديد.
ووصــــل أمـــس المــلــك فيليب، 
مـــلـــك بــلــجــيــكــا، وزوجــــتــــه المــلــكــة 
إلــى مدينة  ماتيلدا، وأولادهــمــا 
الأقصر، على مركب نيلية قادمة 
من مدينة أسوان، حيث احتفلوا 
هناك ببداية العام الجديد، وزاروا 
معابد إدفــو وكــوم أمبو، وفيلة، 
وكــــلابــــشــــة، وعــــــــدداً مــــن المـــعـــالـــم 
السياحية في أســوان، وتجولوا 
بــمــنــطــقــة الـــــســـــوق الـــســـيـــاحـــيـــة، 
وكـــــانـــــت الأســـــــــرة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
إلــى القاهرة  بلجيكا قد وصلت 
قــبــل نــحــو أســبــوع، وزارت عــدداً 
من المعالم السياحية هناك، من 
بينها منطقة آثار سقارة، حيث 

يقع هرم زوسر المدرج.
وبـــــــــــــدأت جــــنــــيــــفــــر غـــيـــتـــس، 
أيــضــاً ابــنــة المــلــيــارديــر الأميركي 

الــشــهــيــر بــيــل غــيــتــس، مــؤســس 
شركة «مايكروسفت»، الأسبوع 
إلــى مصر، برفقة  الماضي زيــارة 
صــديــقــهــا المــصــري نــايــل نــصــار، 
وزارت مـــعـــالـــم ســـيـــاحـــيـــة عـــدة 
الــقــاهــرة، مــن بينها منطقة  فــي 
أهرامات الجيزة، قبل أن تتوجه 
إلــــى الأقـــصـــر لــلاحــتــفــال بــبــدايــة 
الــعــام الجديد، حيث زارت عــدداً 
من المعالم السياحية في المدينة 
الأثرية. ووثقت جنيفر زيارتها 

لمـــصـــر، بــمــجــمــوعــة مــــن الـــصـــور 
نشرتها على حسابها الشخصي 
على موقع «إنستغرام»، تضمنت 
لــقــطــات لــهــا فــي أمــاكــن سياحية 

مختلفة.
المــنــتــج السينمائي  واخــتــار 
 Neal نـــيـــل مـــورتـــيـــز الأمــــيــــركــــي 
H. Moritz، منتج فيلم «فاست 
أنــد فــيــوريــوس»، الأقصر أيضاً، 
الــعــام الجديد  للاحتفال ببداية 
مع أســرتــه، حيث وصــل مورتيز 

وأســـرتـــه إلـــى الأقـــصـــر عــلــى متن 
فندق عائم، وزار معابد الكرنك، 
ومعبد الأقصر، والمقابر الأثرية 
فــي وادي المــلــوك والمــلــكــات بالبر 
الـــغـــربـــي، وعـــلـــى رأســـهـــا مــقــبــرة 
الـــفـــرعـــون الـــذهـــبـــي «تــــــوت عــنــخ 
آمون»، ومعبد الملكة حتشبسوت.

هـــــشـــــام الـــــدمـــــيـــــري، رئـــيـــس 
هيئة تنشيط السياحة المصرية 
«الـــــشـــــرق  الــــــســــــابــــــق، أوضــــــــــح لــــــ
الأوســـــــــــــــــط»، أســـــــبـــــــاب اخــــتــــيــــار 

الـــــســـــيـــــاح، ومــــشــــاهــــيــــر الـــعـــالـــم 
مـــديـــنـــة الأقــــصــــر لـــتـــكـــون المـــكـــان 
الذي يحتفلون فيه ببداية العام 
الــــجــــديــــد، وقـــــــال الـــــدمـــــيـــــري: إن 
«مــديــنــة الأقــصــر غــنــيــة بــالــتــراث 
والآثار، وبها كما يقال ثلث آثار 

العالم».
وأضــــاف: إن «إجــــازات رأس 
السنة أو بداية العام، هي إجازات 
قصيرة جداً، لكنها تحمل معاني 
وذكـــــريـــــات خـــاصـــة لأصــحــابــهــا 

تجعلها مختلفة عــن أي إجــازة 
أخرى؛ ولذلك فإن الجميع يسعى 
لاختيار أماكن لها ثقل تاريخي 
لــتــكــون مــقــراً لاحــتــفــالــهــم بالعام 
الــــجــــديــــد، وتــــقــــع الأقـــــصـــــر عــلــى 
قمة المقاصد السياحية من هذا 
النوع، وعلى مدار الزمن اختارها 
المشاهير والملوك والأمراء لقضاء 
إجازات أعياد الميلاد وبدء العام 

الجديد».
وتابع: إن «الملوك والمشاهير 

كما يبحثون عن أماكن تاريخية 
لتخليد احتفالهم بالعام الجديد، 
فإنهم أيضاً يبحثون عن فنادق 
تاريخية؛ ولذلك يتوجهون إلى 
فــنــادق مثل (أولـــد كــتــاراكــت) في 
أســــــــوان، و(ويـــنـــتـــر بـــــــالاس) فــي 
إلــى أن «مصر  الأقــصــر»، مشيراً 
تــســتــهــدف أنــــواعــــاً مــخــتــلــفــة من 
السياح؛ ولذلك يوجد بها أنواع 

مختلفة من الفنادق».
وأوضح الدميري، أنه «منذ 

الـــعـــام المـــاضـــي بـــــدأت الــســيــاحــة 
إلــــى مــديــنــتــي الأقـــصـــر وأســـــوان 
تــعــود إلــى ســابــق عــهــدهــا، وهــذا 
العام هناك عودة قوية للسياحة 
فــــي الأقــــصــــر وأســـــــــوان، ونــســبــة 
الإشغالات في الفنادق مرتفعة، 
كــمــا أعــتــقــد أن هــنــاك ٩٠ مــركــبــاً 
فــــي رحــــلات  نــيــلــيــاً عــــامــــلاً الآن 

سياحية بين الأقصر وأسوان».
وأكـــــــــد الـــــدمـــــيـــــري «أهـــمـــيـــة 
الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة فـــي مــصــر، 
بـــاعـــتـــبـــار أن الآثــــــــار هــــي المـــيـــزة 
الــنــســبــيــة لــلــســيــاحــة فـــي الــبــلاد، 
الــتــي تمنح مصر تفردها  وهــي 
السياحي، فالشواطئ موجودة 
الــعــالــم، وإن كــانــت  فـــي كـــل دول 
الــشــواطــئ المــصــريــة مــمــيــزة، لكن 
الآثار أكثر تفرداً؛ ولذلك لا بد من 

الاهتمام بالسياحة الثقافية».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الــخــبــيــر 
«الشرق  السياحي محمد كارم، لـ
المــــلــــوك  الأوســـــــــــــط»: إن «حـــــيـــــاة 
مـــوجـــودة فــي الأقــصــر وأســــوان؛ 
ولذلك يفضلهما الملوك والأمراء، 
وبخاصة في إجازة رأس السنة، 
حيث إن الطقس بها دافئ مقارنة 
بـــأمـــاكـــن مــخــتــلــفــة فـــي الـــعـــالـــم»، 
إلــى أن «معظم مسؤولي  مشيراً 
المـــديـــنـــتـــين، ومـــن  الـــعـــالـــم زاروا 
بريطانيا  وزراء  رئــيــس  بينهم 
الأســــبــــق تــــونــــي بـــلـــيـــر، والمـــلـــكـــة 
إليزابيث، ملكة بريطانيا، وملوك 
وأمــراء العرب، ومشاهير نجوم 

هوليوود».

رغم تمدد مؤسسات البث المنزلي مثل «نتفلكس» و«أمازون»

هوليوود تتجاوز مخاوفها وتحقق ٤١ مليار دولار في ٢٠١٨
بالم سبرينغز: محمد رُضا

قد تحبها وقد تكرهها وقد 
تكره أن تحبها… لكنها الأكثر 
انــتــشــاراً والأعـــلـــى إيـــــراداً حــول 
العالم. إنها السينما الأميركية.

قــد تــقــول عنها إنــهــا عــدوّة 
الإبداع ومثال التنميط ونموذج 
الــفــارغــة مــن الثقافة،  للسينما 
بـــل ربـــمـــا مـــا زلــــت تــعــتــقــد أنــهــا 
السينما التي تمثل الإمبريالية 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــأبــــشــــع صــــورهــــا 
(على غــرار تعريف ساد بعض 
الكيانات الثقافية والسياسية 
في السبعينات)، لكنها السينما 
الــعــدد الأكبر  التي يرغب فيها 
من سكان هذا الكوكب. صناعة 
الــفــيــلــم الأمــيــركــيــة هـــي السبب 
وراء اســــتــــمــــرار عـــمـــل صــــالات 
السينما بنشاط واســـع، وهي 
السبب فــي حجم الإقــبــال الــذي 
تشهده في كل عاصمة ومدينة 
كــبــيــرة. هـــذه الــســيــنــمــا سجلت 
فــــي الــــعــــام المـــنـــصـــرم إيــــــــرادات 
خيالية. اشطب «خيالية». ضعْ 

«خرافية»!
نحو ٤١ ملياراً و٧٠٠ مليون 
دولار حول العالم من بينها ١١ 
ملياراً و٩٠٠ مليون في الولايات 
المتحدة ذاتها. مع هذه الأرقــام 
فإن معدل الإقبال على صالات 
الــســيــنــمــا ارتـــفـــع ٧٪ عــمــا كــان 

عليه في العام الأسبق، ٢٠١٧.

السر في المصباح السحري

هــــذا فـــي حـــد ذاتـــــه مــقــيــاس 
أنــــواع الاســتــنــتــاجــات.  لمختلف 
مــــثــــلاً، بـــــات مــــن المــــؤكــــد، ومــنــذ 
ســنــوات، أن الــتــوجــه الــســائــد لم 
يــعــد لــلــســيــنــمــا الـــتـــي تــعــرضــهــا 
المـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة وتُـــعـــرف 
بــــأســــمــــاء مــخــتــلــفــة مـــــن بــيــنــهــا 
الــفــنــيــة» و«السينما  «الــســيــنــمــا 
البديلة» و«السينما المستقلة». 
الواقع أن هــذه السينما لم تكن 
الــواقــع أيضاً  يوماً طاغية، لكن 
أن حجمها من الحضور الثقافي 
والنوعي كان أعلى مما هو عليه 
اليوم على الرغم من كثرة الأفلام 
الــــتــــي تـــعـــرضـــهـــا المـــهـــرجـــانـــات 

الدولية كافة.
الاخــــــــــــتــــــــــــلاف الــــــرئــــــيــــــســــــي 
الــدائــم بــين السينما الأميركية 
(والــــجــــمــــاهــــيــــريــــة عــــمــــومــــاً فــي 
مصر والهند والصين وإيطاليا 
وفرنسا على سبيل المثال) وبين 
السينما النوعية، هو من يتولى 

قيادة الفيلم.
فــــي الأفــــــــلام الــجــمــاهــيــريــة 
تتولى الحكاية وأحــداثــهــا وما 
تنضوي عليه من مشاهد تلتزم 
بـــالـــنـــوع الــــــذي يــنــتــمــي الــفــيــلــم 
قـــيـــادة   (Genre) إلـــيـــه الـــــواحـــــد 
العمل السينمائي بــأســره. هذا 
هو السر الصغير الكبير القابع 

داخل مصباحها السحري.

فـــي الأفـــــلام الــفــنــيــة يتخلى 
السرد عن قيادته -في الكثير من 
الأحيان لا في جميعها- ليخلفه 
الــحــديــث فــي الــشــأن الـــذاتـــي عن 
طــــريــــق الــــبــــحــــث فـــــي مـــشـــكـــلات 
شخصية أو الشأن الاجتماعي 
العام. ونجاح الشأن الأول الدائم 
طــــــوال الـــعـــصـــور لـــيـــس نــتــيــجــة 
ظروف أو محض صدف، بل لأن 
الــعــالــم تفضل  الجماهير حـــول 
«الــحــكــايــة» على «الشخصية»، 
و«الــــــحــــــبــــــكــــــة» عـــــلـــــى «الـــــتـــــأمـــــل 
والــبــحــث». الفيلم الجماهيري 
بــنــاءً ســرديــاً بمواصفات  يتبع 
وعـــنـــاصـــر الــحــكــايــة الــشــعــبــيــة، 
وهــي بطبيعة حالها وعــبــر كل 
وســـائـــل وألــــــوان الــفــنــون الأكــثــر 

انتشاراً حول العالم.
أكثر مــن ذلــك، على المــرء أن 
يسلّم بأن هوليوود هي أفضل 
مَن سرَدَ حكاية، خصوصاً على 
أيدي كبار مخرجيها: كريستوفر 
نــــــــــــــــولان، وريــــــــــدلــــــــــي ســــــكــــــوت، 
ومارتن سكورسيزي، وستيفن 
سبيلبرغ، خلفاً لرهط كبير من 
مــخــرجــي الأمـــس الــذيــن أســســوا 
فن السرد الهوليوودي بنجاح 
(لا حصر لهم، لكن على سبيل 
المثال وحده: روبرت سيودماك، 
وجــــــون هـــيـــوســـتـــون، وجـــــوزف 
لــويــس، وألـــفـــرد هيتشكوك،  ه. 
وجـــون وايـــن، وهــــوارد هوكس، 

وهنري هاذاواي، إلخ…).
لكنّ هذا لا يعني غض النظر 
عن أفلام أميركية وأخرى من كل 
الــعــالــم، سعت -وبنجاح  أنــحــاء 
فــنــي وجــمــاهــيــري- لــلــجــمــع بين 
الــــحــــكــــايــــة وعــــنــــاصــــرهــــا وبــــين 
انتماء الفيلم إلى الذات والمؤلف 
والـــشـــخـــصـــيـــة المــــحــــوريــــة الــتــي 

تحرك أحداثه، وشروط ذلك.
فـــرنـــســـيـــس فــــــــورد كـــوبـــولا 
أفضل مَن سار في هذين الدربين 
بـــنـــجـــاح، و«الـــــعـــــراب» بــأجــزائــه 
الـــثـــلاثـــة خــيــر دلـــيـــل عــلــى ذلـــك. 
القائمة  إلــى هـــذا، فــإن السينما 
عــلــى تــلــبــيــة رغـــبـــات الــجــمــهــور 
ليست بالضرورة، أو بتحصيل 
حــاصــل، رديــئــة. بالنظر إلــى ما 
ــــرتــــه هـــولـــيـــوود فـــي المــاضــي 

ّ
وف

الـــبـــعـــيـــد والــــقــــريــــب فــــــإن بــعــض 
الــســيــنــمــا العالمية  أفــــلام  أفــضــل 
كَمُن في إنتاجات كبيرة مبهرة، 
كما كان الحال في «سفر الرؤيا 
لــكــوبــولا وثــلاثــيــة «ســيــد  الآن» 
الــــــخــــــواتــــــم» لـــبـــيـــتـــر جـــاكـــســـون 
لــســتــانــلــي  أو «ســــبــــارتــــاكــــوس» 

كوبريك.
إلى جانب كل هذا لا ننسى 
أن الــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــي 
فــــتــــرة حــــاســــمــــة مـــــن تـــاريـــخـــهـــا 
القريب، عرفت ميزة الجمع بين 
الــتــرفــيــه والمــضــمــون الــســيــاســي 
أكثر (وأفضل) مما عرفه الكثير 
من السينمات. نتحدث هنا عن 
أفــلام ألان ج. بــاكــولا («كــلــوت»، 
و«بــــارالاكــــس فـــيـــو»)، وســيــدنــي 

أيــام للكوندور»،  بــولاك («ثلاثة 
و«جيروميا جونسون»، إلخ…)، 
وهال أشبي («العودة للوطن»، 
 ،«Bound for Glory و«آيل للمجد
و«التفصيلة الأخيرة») والعديد 

سواهم.

الحقيقة حول «نتفلكس»

في الماضي كان هذا الجمع 
بــين الــتــرفــيــه والمــضــمــون الــجــاد 
أكثر فاعلية مما هــو عليه الآن 
خــــصــــوصــــاً مـــــع ســـــيـــــادة أفـــــلام 
البطولات الخارقة التي تشكل، 
الــســبــب الأول  أبـــيـــنـــا،  أم  شــئــنــا 
في ارتفاع معدلات الإقبال على 
صــــالات الــســيــنــمــا ومـــا تعرضه 

من أفلام.
نظرة إلى ما يسود توقعات 
المتابعين وقوائم النقاد من أفلام 
العام المتنافسة للانضمام إلى 
ترشيحات الأوســكــار الرسمية 
هذا العام، تكشف عن أن بعض 
هــذه الأفـــلام لــم يكن ليدخل في 
اعــتــبــار الناخبين فــي السنوات 
الـــســـابـــقـــة. هــــذ مـــثـــلاً «أنــــشــــودة 
بستر سكراغز» للأخوين كووَن، 
أو «كتاب أخضر» لأدام ماكاي، 
أو «مـــاري بوبنز تــعــود» لــروب 
مـــــارشـــــال، أو «المــــرشــــح الأول» 
ها بما 

ْ
لجاسون رايتمان، وقارِن

تـــم تــرشــيــحــه فـــي عـــقـــود خــلــت، 
تــــجــــدْ أنــــــه كــــــان مـــــن المــســتــبــعــد 

حينها دخــول هذه الأفــلام التي 
لا تخلو من هفوات فادحة قوائم 

فعلية.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، فـــــــإن الأفـــــــلام 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة مــــرتــــاحــــة مـــــن هَـــــمِّ 
الــتــرشــيــحــات واعــتــبــارات الــفــوز 
بالجوائز أو لا، لأن رهانها أكثر 
ثباتاً، فهي تراهن على جمهور 
واسع تم تدجينه ضمن ظروف 
الــعــولمــة مـــن نــاحــيــة وتـــم إغـــداق 
هدايا الخيال الجانح المتمثل في 

أبطال لا ينتمون إلى الواقع ولا 
حتى إلى ذلك النوع من الخيال 
لـــروّاد سينما  الـــذي كــان يمكن، 

الأمس، تصديقه بشروط.
ولا ريب أن الشراكة القائمة 
بــــــــين مـــــؤســـــســـــتـــــي «ديــــــــزنــــــــي» 
و«مارڤل» كانت خبطة العمر، لا 
بالنسبة إليهما فقط بــل أيضاً 
بــالــنــســبــة إلـــــى هــــــواة الــســيــنــمــا 
الــفــانــتــازيــة الــقــائــمــة عــلــى سير 
الـــبـــطـــولات الـــخـــارقـــة. «مـــارڤـــل» 

و«ديــــزنــــي» يـــمـــوّلان ويــنــتــجــان 
و«ديزني» تــوزّع وتسيطر على 
سوق أفلام الكوميكس بأكمله. 
وهــــــــذا الـــــعـــــام لــــيــــس شــــــــاذاً عــن 
الأعـــوام السابقة في هــذا الشأن 
وهذا تؤكده الأرقام المتداولة بين 

المعنيين.
«ديزني» استحوذت على  فـ
الـــســـوق في  ٢٧٪ مـــن حــصــص 
شــمــالــي أمــيــركــا، وهـــي النسبة 
الأعلى في تاريخها. هذا يعني 

أن كل الشركات الكبيرة الأخرى 
(يونيفرسال، وورنـــر، صوني، 
فــــوكــــس، م ج م وبــــارامــــاونــــت) 
اكتفت بنحو ثلثي الإيــرادات أو 

أكثر من الثلثين بقليل.
ــــنــــجــــاح الأمــــيــــركــــي  هـــــــذا ال
الأســـــطـــــوري (يــــتــــجــــاوز نــجــاح 
للولايات  الخارجية  السياسة 
المتحدة إلا إذا اعتبرناها جزءاً 
مـــنـــه) لـــيـــس خـــالـــيـــاً مــــن ثــقــوب 
ســـــوداء يــجــدهــا المـــراقـــبـــون في 
بــورصــة «وول ســتــريــت». على 
لــم يــرتــفــع كثيراً  المـــثـــال،  سبيل 
ســعــر الأســهــم المــتــداولــة لعديد 
مــــن الـــشـــركـــات ســــــواء المــنــتــجــة 
أو المــوزعــة أو شــركــات صــالات 

السينما الرئيسية.
المــــــــــتــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــون فــــــي 
اقتصاديات الصناعة يرون أن 
ؤ  نــجــاح الــعــام المــاضــي فــي تبوُّ
أعـــلـــى الإيــــــــــرادات عـــلـــى الــنــحــو 
المـــذكـــور آنـــفـــاً جـــيـــد، بـــل مــمــتــاز 
لكنه سيبقى في خطر التراجع 
فــي أي ســنــة مقبلة (بــمــا فيها 
الــســنــة الــجــديــدة) مــا دام سعر 
لــم يتغير إيجابياً لأن  الأســهــم 
هــذه مرتبطة مــبــاشــرةً بتقييم 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــكــــبــــار لــقــيــمــة 
السوق الفعلية وما إذا تجاوز 
خط الرجعة في صعوده هذا أو 

ليس بعد.
هناك أيضاً مخاوف من أن 
العلاقات الأميركية - الصينية 
إلــى تحديد  قد تدفع بالأخيرة 
مــا تــســتــورده مــن أفـــلام بعدما 

بـــاتـــت الـــســـوق الــثــانــيــة حجماً 
الــســوق الأميركية للأفلام  بعد 

الأميركية.
لــكــنّ أكــبــر هــذه الــثــقــوب هو 
المــتــمــثــل فــي مستقبل السينما 
كما نعرفها اليوم وكما تهددها 
مؤسسات البث المنزلي المكوّنة 
حالياً من بضع شركات تتقدمها 

«نتفلكس» و«أمازون».
الــــــنــــــجــــــاح الـــــكـــــبـــــيـــــر الــــــــذي 
حققتاه في هذا المجال يبرر أن 
«نتفلكس» تضخ رقــمــاً خرافياً 
آخـــــر فــــي الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي 
لـــعـــامـــي ٢٠١٨  والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
يــبــلــغ ١٣ مــلــيــار دولار.  و٢٠١٩ 
«أمـــازون» ستصرف ٦ مليارات 

دولار على إنتاجاتها.
لكن وعلى عكس التخوّفات 
الــــتــــي يـــثـــيـــرهـــا الــــبــــعــــض، فــــإن 
الـــــذي حققته  الــنــجــاح الــضــخــم 
العروض السينمائية في السنة 
المنصرمة (وتلك التي واكبتها 
في الأعوام الخمس الأخيرة) فإن 
إنتاجاتها لم تصرف الجمهور 
الــكــبــيــر عــن حــضــور الأفــــلام في 
قـــاعـــات الــســيــنــمــا الــكــبــيــرة كما 
كان دأبها منذ العقد الأول للقرن 

العشرين.
يـــؤكـــد ذلـــــك إحــــصــــاء أخــيــر 
قـــامـــت بـــه «الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
لأصــــحــــاب صـــــــالات الــســيــنــمــا» 
تبينَّ فيه أن نسبة كبيرة من رواد 
صــالات السينما فــي عــام ٢٠١٨ 
لــم يمنعها  ر بنحو ٢٦٪)  (تــقــدَّ
اشـــــتـــــراكـــــهـــــا فــــــي «نـــتـــفـــلـــكـــس» 
و«أمـــــــــــــازون» مــــن الـــــتـــــردد عــلــى 
الـــــــعـــــــروض الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــي 

الصالات طوال العام.
أحــد أهــم الأســبــاب فــي ذلك 
أن هاتين الشركتين، «نتفلكس» 
و«أمازون»، لا تنتجان ما توفره 
شـــركـــات هـــولـــيـــوود الــتــقــلــيــديــة 
مـــن أفـــــلام جــمــاهــيــريــة كــاســحــة 
بـــانـــثـــر» و«ذا  (نـــــمـــــوذج «بــــــلاك 

أفنجرز» أو «أكوامان»).
أكــثــر مــن ذلـــك أن هــولــيــوود 
الــعــام المنصرم إلى  انتبهت فــي 
أنــهــا لــن تستطيع الاتــكــال على 
مـــــوســـــم الــــصــــيــــف وحـــــــــده لــكــي 
تتخطى بإيراداتها ما سبق لها 
تحقيقه. نعم موسم الصيف ما 
إلـــى الأفـــلام  زال الأهـــم بالنسبة 
ذات الــكــيــان الــتــجــاري المــحــض، 
لــكــن هــولــيــوود قــامــت فــي ٢٠١٨ 
بتوزيع أفلام ضخمة أخرى من 
الصنف ذاته على أشهر السنة 
الـــرواد يُقبلون  كافة، ما جعل 
عـــلـــى صــــــالات الــســيــنــمــا عــلــى 

نحو غير متقطع.
مطلع ٢٠١٩ يــتــواصــل مع 
السنة المنصرمة. هــذا واضــح 
مـــــن الــــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر لــفــيــلــم 
«أكــوامــان»، إذ يسارع الخطى 
حالياً لبلوغ ٩٠٠ مليون دولار 
مــــن الإيـــــــــــرادات الـــعـــالمـــيـــة بــعــد 
أقـــــل مــــن أســـبـــوعـــين عــلــى بــدء 

عروضه.

أبرزهم ملك بلجيكا وابنة بيل غيتس... ومنتج «فاست أند فيوريوس» الأميركية

 لمشاهير أجانب مع بداية ٢٠١٩
ً
«الأقصر» المصرية مقصداً مفضلا

السينمائي الأميركي نيل مورتيز (الثاني من اليمين) منتج فيلم «فاست أند فيوريوس» مع أسرتهمدينة الأقصر مقصد دائم للمشاهير حول العالم (الشرق الأوسط)

النجاح الكبير لأصحاب القوى الخارقة... لقطة من «ذا أفنجرز: حرب أبدية»

«أكوامان» يتعهد بمواصلة 
نجاح أترابه في العام الجديد
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــبــاردة السحب والغيوم  تجلب الجبهة 
المتفرقة عبر أواســط السعودية، مع توقعات 
بالطقس الجاف في تلك المنطقة بقية اليوم، 
وهبوب العواصف العاتية التي تضرب شمال 
شــرقــي الــســعــوديــة، وتـــؤدي إلــى إثـــارة الغبار 
والأتربة في الأجــواء. ويكون الطقس مشمساً 

عبر أجواء اليمن وسلطنة عمان والإمارات.

تتساقط الأمطار خلال الفترات الصباحية 
على شرق العراق، مع توقعات بسطوع الشمس 
مـــع اقـــتـــراب فـــتـــرات مـــا بــعــد الــظــهــيــرة. وتهطل 
الأمطار الغزيرة المتفرقة طوال اليوم على لبنان 
وغرب سوريا وشمال فلسطين، وتكون الأجواء 

جافة على الأردن وجنوب فلسطين.
تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار والـــثـــلـــوج 
الخفيفة على نوفا سكوتشيا، مع 
الــطــقــس الـــجـــاف الــــذي يــعــم أنــحــاء 
نــيــو إنـــغـــلانـــد فـــي فـــتـــرات مـــا بعد 
الظهيرة. ويستمر تساقط الأمطار 
عــلــى الــجــنــوب الــشــرقــي مــن الــبــلاد 
مع احتمال وقــوع الفيضانات في 
لــويــزيــانــا. وتـــكـــون أجـــــواء أواســـط 
أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة جــــافــــة بــصــفــة 
عامة، مع توقعات بهطول الأمطار 
وانـــهـــمـــار الـــثـــلـــوج الــجــبــلــيــة حتى 

بريتيش كولومبيا وواشنطن.

تـــهـــب الـــــريـــــاح الــــــبــــــاردة عــلــى 
مــنــطــقــة الــبــلــطــيــق وبــــولــــنــــدا، مــع 
انهمار الثلوج الغزيرة التي تعيق 
الــطــرق البولندية في  السفر على 
شــــرق جـــبـــال الألــــــب، مـــع تــوقــعــات 
بتساقط الأمطار الغزيرة والثلوج 
المـــنـــهـــمـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة الــبــلــقــان 
الــيــونــان. ويستقر المرتفع  وحتى 
الجوي في أجواء المملكة المتحدة، 
ويـــــــــؤدي إلــــــى الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة 
الـــجـــافـــة عــلــى أغـــلـــب أنـــحـــاء غــرب 

أوروبا.

الباردة الأمطار الغزيرة  تجلب الجبهة 
المتفرقة إلى شمال شرقي ليبيا، مع توقعات 
بهطول أمطار غزيرة أخرى على شمال شرقي 
الجزائر، مع الغيوم والسحب المتفرقة التي 
الــســودان وموريتانيا، مع  تظهر في سماء 
الطقس الجاف الذي يعم بقية أنحاء الشمال 

الأفريقي.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الحديقة الثقافية ترفده بفصول من الفنون

 
ً
معرض جدة للكتاب يشهد إقبالا
على ورش كتابة «الخط العربي»

جدة: عائشة جعفري

لطالما كان فن الخط العربي 
ملاذاً للباحثين عن جمال الحرف 
وطـــرق تشكيله، ولــذلــك اكتظت 
ورشـــــة مــتــخــصــصــة أقــيــمــت في 
جدة مؤخراً بعشرات السعوديين 
الــــراغــــبــــين فــــي تـــحـــســـين أشـــكـــال 
حــروفــهــم، رغــم انحسار الكتابة 
بــخــط الـــيـــد مـــع طــغــيــان وســائــل 

التقنية الحديثة.
وأكـــد سلطان الحكم مــدرب 
الخط العربي المشارك في ورشة 
«الـــخـــط الــعــربــي» المــقــامــة ضمن 
فــعــالــيــات «الــحــديــقــة الــثــقــافــيــة»، 
الـــذي شهدته  أن الإقــبــال الكبير 

الورشة منذ بدء الفعالية عكس 
حــقــيــقــة رغـــبـــة الـــنـــاس فـــي تعلم 
مــهــارات الــخــط وفــنــونــه، مشيراً 
إلــى أن عــدد الحضور يصل إلى 

١٥٠ متدرباً في بعض الأيام.
وأضاف أن شيوع استخدام 
الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وحــــذف 
مــادة الخط العربي من التعليم 
أثّــــــرا ســلــبــاً عــلــى تــعــلــم الأطـــفـــال 
فنون الخط العربي. ولفت إلى 
أن أبرز الصعوبات التي وجدها 
لــــدى المـــتـــدربـــين الـــصـــغـــار خــلال 
الــورشــة طريقة الإمــســاك بالقلم 
بشكل صحيح، ووضعية ورقة 
الـــكـــتـــابـــة الـــتـــي يـــجـــب أن تــكــون 
مــعــتــدلــة أمـــــام الـــكـــاتـــب وهــــو ما 

يجهله كثيرون.
وأشار إلى وجود نوعين من 
المتدربين، الأول يريد تعلم الخط 
العادي بالقلم العادي غير الفني 
(المشطوف)، وهذا له أسلوب آخر 
ومذكرة خط تختلف عن مذكرة 
الخط الفني، فــي حــين أن النوع 
الــثــانــي يــريــد تعلم الــخــط الفني 
بالقلم المشطوف وهو ما يظهر 
الأحرف العربية في أبهى حللها، 
ودور المدرب العمل على إرشاده 
إلــى مــذكــرات خــط جيدة يستمر 
عــلــيــهــا مــــع ضـــــــرورة الالـــتـــحـــاق 
بـــدورات خط لتحسين المستوى 
لأنـــهـــا تــعــتــبــر إحــــــدى المــــهــــارات 

المهمة للكتابة العربية.

ورشة الخط العربي بجدة

شركة مشاريع الترفيه تسعى للمساهمة بأكثر من ٨ مليارات ريال سنوياً في ٢٠٣٠

الرياض تشهد إنشاء أول وجهة ترفيهية للفنون والرياضة والفعاليات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة مــــشــــاريــــع 
الــســعــوديــة - المملوكة  الــتــرفــيــه 
بالكامل لصندوق الاستثمارات 
الـــريـــاض ستشهد  الــعــامــة - أن 
تــرفــيــهــي  إنـــــشـــــاء أول مـــجـــمـــع 
بــتــصــمــيــم عـــصـــري والأول مــن 
نـــــوعـــــه بــــمــــســــطــــحــــاتٍ خــــضــــراء 
ومـــــنـــــاطـــــقٍ مـــفـــتـــوحـــة مـــجـــهـــزة 

للأنشطة المختلفة.
وتهدف الشركة إلى أن يكون 
المجمع مثاليا للرياضة والنزهة 
والفنون ومحطة رئيسية لإقامة 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــحـــيـــة، وســيــوفــر 
المــجــمــع الــتــرفــيــهــي لــكــافــة أفـــراد 
العائلة من مواطنين وسائحين 
كــــافــــة الــــخــــدمــــات لـــلاســـتـــمـــتـــاع 
بــمــرفــقــات المــجــمــع لــســاعــات من 

الصباح حتى المساء.
ويقع المجمع المزمع إنشاؤه 
بالرياض على الطريق الدائري 
الشرقي عند تقاطعه مع طريق 
الملك عبد الله بمساحة تقارب 
مـــــــربـــــــع، وتـــــم  مـــــتـــــر  ألـــــــــف   ١٠٠
تصميمه وفق أحدث الأساليب 
العصرية، وسيتضمن خيارات 
المــرافــق الترفيهية  متنوعة مــن 
المـــــخـــــتـــــارة بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مــع 

تطلعات المواطنين والزائرين.
وصرحت الشركة أن الموقع 
اخــتــيــر بــعــنــايــة لـــعـــدة أســـبـــاب، 
أهــمــهــا ســهــولــة الــــوصــــول إلــيــه 
عــبــر عـــدة طـــرق ســريــعــة وكــذلــك 
بــاســتــخــدام المـــواصـــلات الــعــامــة 
المــتــمــثــلــة فــــي قـــطـــار الــــريــــاض، 
الــــذي تــقــع أقــــرب مــحــطــاتــه على 
أمــتــارٍ قليلة، وكــذلــك كونه  بعد 

يـــمـــتـــلـــك الــــــقــــــدرة عــــلــــى تــغــطــيــة 
الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن الـــــريـــــاض، 
الــذي يتميز بكثافته السكانية 
وحاجته للتنويع في الخيارات 

الترفيهية.
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح عــبــد 
الـــــلـــــه الــــــــــــداود رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــتــرفــيــه  إدارة شــركــة مــشــاريــع 
السعودية أن مشاريع المجمعات 
الــتــرفــيــهــيــة ســتــتــمــيــز بتصميم 
عصري مميز والأول مــن نوعه 
بــمــســطــحــاتٍ خــضــراء ومــنــاطــقٍ 
مـــفـــتـــوحـــة ومـــجـــهـــزة لــلأنــشــطــة 
الرياضية والعروض الترفيهية 

والفنية الحية.
وســيــضــم المــجــمــع خـــيـــاراتٍ 
واســـعـــة مـــن المــطــاعــم والمــقــاهــي 
الــتــي تتميز  المحلية والــعــالمــيــة، 
بـــطـــابـــعـــهـــا الــــفــــريــــد وجـــودتـــهـــا 

الــــعــــالــــيــــة، وســـتـــرافـــقـــهـــا كـــذلـــك 
صـــالات السينما المصممة بما 
يـــتـــوافـــق مـــع المــعــايــيــر الــعــالمــيــة 
مــــن حـــيـــث الــــصــــوت والــــصــــورة 
السينمائية رفيعة  والــتــجــربــة 

المستوى.
وفـــــي إطــــــار تـــطـــويـــر قــطــاع 
الترفيه، تعمل شــركــة مشاريع 
الـــتـــرفـــيـــه الـــســـعـــوديـــة بــصــفــتــهــا 
الــــذراع الاســتــثــمــاريــة لصندوق 
الاســتــثــمــارات العامة فــي قطاع 
الــــتــــرفــــيــــه عــــلــــى دعـــــــم وتـــنـــمـــيـــة 
وتحفيز القطاع، وبناء القدرات 
وتـــعـــزيـــز المــــواهــــب المــحــلــيــة من 
خلال تأسيس عددٍ من المشاريع 

الترفيهية المتنوعة.
وتــخــدم الــهــيــئــة كــل شــرائــح 
المــجــتــمــع مـــن خــــلال ٤ قــطــاعــات 
استراتيجية، انطلقت عبر قطاع 

السينما، وذلـــك عبر افتتاحها 
أول دار عــرض سينمائي تحت 
إدارتـــهـــا وتــشــغــيــلــهــا فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٨ وقطاع المجمعات 
الترفيهية، حيث أعلن عن البدء 
بالعمل عليها اليوم، بالإضافة 
لقطاعي مدن الملاهي الترفيهية 
والمــــراكــــز الــعــائــلــيــة الــتــرفــيــهــيــة 

المتخصصة.
وأكد صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة عند الإعـــلان عــن إنشاء 
الشركة أن توقعاته بــأن تسهم 
مــــشــــاريــــع الــــشــــركــــة فـــــي خـــدمـــة 
أكثر من ٥٠ مليون زائر سنويا 
وتوفير أكثر من ٢٢ ألف وظيفة 
مـــــبـــــاشـــــرة، كــــمــــا ســـتـــســـهـــم فــي 
إجمالي الناتج المحلي بما يقدر 
بـ٨ مليارات ريال (ملياري دولار) 

بحلول عام ٢٠٣٠.

بعضها يصل سعره إلى ثمن بيت أو سيارة

تركيا تختار ملكة جمال الحمَام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــنــافــســت ٥٨٠ حـــمَـــامـــة على 
الـــفـــوز بــلــقــب «أجـــمـــل حـــمَـــامـــة في 
تــــركــــيــــا» فـــــي الـــــــــــدورة الـــســـادســـة 
لمهرجان مرمرة للحمَام الذي أُقيم 
في مدينة كوجالي (شمال غرب). 
وجـــاء مــربــو الــحــمَــام وعــشــاقــه من 
ولايتي إسطنبول وبورصة (شمال 
غرب) للمشاركة في المسابقة التي 
شـــــــارك فــــي لـــجـــنـــة تــحــكــيــمــهــا ٤٢ 
شخصاً والتي نظمها اتحاد مربي 

الحمَام التركي.
ووزعت لجنة التحكيم هدايا 
مــتــنــوعــة عــلــى أصـــحـــاب الــحــمــائــم 
الفائزة، وتم تتويج «ملكة جمال 

الحمَام» في نهاية المسابقة.
وأقــــــام بــعــض المـــشـــاركـــين في 
المهرجان، منصات لبيع الحمَام، 
وتراوحت أسعار الواحدة ما بين 

١٨ دولاراً و١٠ آلاف دولار.
ويـــثـــيـــر اقـــتـــنـــاء الـــحـــيـــوانـــات 
الألــيــفــة والــطــيــور ولـــع الكثير من 
الأتراك لا سيما مع توفر الظروف 
الملائمة وكون بلادهم ممراً لعبور 
العديد من أنواع الطيور واتخاذها 
موطناً أيضاً بحكم اعــتــدال الجو 

في الكثير من شهور العام.
وفـــــــضـــــــلاً عـــــــن ذلــــــــــــك، تـــهـــتـــم 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات 
بـــالـــطـــيـــور وتــــوفــــر لـــهـــا مــحــمــيــات 
ت الحكومة قوانين 

ّ
طبيعية وسن

لــلــحــد مــــن اصـــطـــيـــادهـــا لا ســيــمــا 
بالنسبة إلى الأنواع النادرة.

ويتعرض الكثيرون من هواة 
الــطــيــور للعقوبات بسبب  اقــتــنــاء 

عمليات الصيد غير القانونية.
وتقام في إسطنبول أسبوعياً 
ســوق خــاصــة للطيور، وبخاصة 
الـــحـــمَـــام، فـــي ســاحــة لــكــرة الــقــدم، 
الــبــاعــة والمــشــتــرون  فــيــهــا  يتجمع 
يوم الأحــد من كل أسبوع، تجذب 
إليها هواة تربية واقتناء الطيور 
الـــتـــي تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
أســـــعـــــارهـــــا، وفــــــي مـــديـــنـــة «ديــــــار 
البلدية ببناء محلات  بكر» قامت 
تجارية لبيع الطيور بسبب ولع 

المواطنين باقتنائها.
ويأتي الكثيرون من أنحاء 
تـــركـــيـــا إلـــــى ســـــوق إســطــنــبــول 
النادرة  للحصول على الأنــواع 
مـــن الـــحـــمَـــام، ويــتــوافــد الــنــاس 
عـــلـــى الـــــســـــوق مـــــن الـــســـادســـة 
صــبــاحــاً لــرؤيــة الــحــمَــام الــذي 
يــــعــــتــــقــــدون أنـــــــه يـــــزيـــــل الـــهـــم 

والضغط العصبي.
ويـــقـــول أحــــد المختصين 
فـــي تــربــيــة الـــحـــمَـــام وعــرضــه 
نـــــــوع مــن  كـــــل  بــــالــــســــوق إن 
الــــحــــمَــــام لـــــه مـــــيـــــزات جـــمـــال 
خــــاصــــة بـــــه، وحــــســــب طـــول 
الــــجــــنــــاح وحـــجـــمـــه وحــجــم 
المنقار وطوله يتحدد سعر 
الـــحـــمَـــام، وقــــد يــصــل سعر 
بــعــض أنـــــواع الــحــمَــام إلــى 

ســعــر الــســيــارة وربـــمـــا الــبــيــت، 
كلما كان النوع نادراً وجميلاً.

ويقام سنوياً مهرجان للحمَام 
في ولاية عثمانية (جنوب تركيا) 
يُعرض به ما يزيد على ٥٠٠ نوع 
من الحمَام، مثل الماوردي الأصفر، 
والمــــــاوردي الأحـــمـــر، والــدمــشــقــي، 

والــشــيــرازي، والــقــلاب، والــهــزازي، 
والــكــركــنــدي الأصــفــر، والــبــغــدادي 

الأصفر وغيرها.
وتقام خلال المهرجان مسابقة 
لاختيار أجمل حمَامة، بالاعتماد 
عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر مـــــحـــــددة، أهــمــهــا 

تــنــاســق الألـــــوان، ووقــفــة الــحــمَــام، 
ومـــظـــاهـــر جـــســـديـــة أخـــــــرى مــثــل: 
الأقدام والبنية الصدر، بالإضافة 
إلى ما يتميز به بعض الأنواع من 
خاصيات تنفرد بها عن غيرها. 

ولا تقتصر المشاركة في المهرجان 
ــي الــحــمَــام الأتـــراك فقط،  على مــربِّ
فهناك مــن يــأتــون مــن دول عربية 

وأجنبية أيضاً.
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يــت، 
ًميلاً.

اللحمام َ
ـلاـلاـقــلاب، والــهــزازي،  ـقـقوالــشــيــرازي، والـ
والبغدادي الأصف كندي الحماموالك ووقفة وان الأل َتناسق

الاثنين المقبل إعلان القائمة الطويلة 
لجائزة «بوكر» العربية

باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة الجائزة العالمية 
لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة فـــي بـــيـــان لــهــا، 
أمس، أن القائمة الطويلة للروايات 
المــــتــــنــــافــــســــة فــــــي الــــــعــــــام الـــحـــالـــي 
ســتُــعــلــن صـــبـــاح الاثــــنــــين المــقــبــل. 
وتضم القائمة الطويلة ١٦ رواية. 
وبالترافق مع نشرها يجري كشف 
الأســـمـــاء الــخــمــســة لأعــضــاء لجنة 

التحكيم.
الجائزة التي اشتهرت باسم 

«الــــبــــوكــــر» بــنــســخــتــهــا الـــعـــربـــيـــة، 
نــجــحــت خــــلال ســـنـــوات قــلــيــلــة في 
احــتــلال موقعها بوصفها واحــدة 
مــن الــجــوائــز الأدبــيــة المــرمــوقــة في 
العالم العربي. وهي تُمنح لأفضل 
روايـــة فــي كــل ســنــة، حسب وجهة 
نــظــر لــجــنــة الــتــحــكــيــم وتــقــيــيــمــهــا. 
كـــمـــا تـــهـــدف إلـــــى مـــكـــافـــأة الــتــمــيّــز 
فــــي الـــــروايـــــة الـــعـــربـــيـــة المـــعـــاصـــرة 
ورفـــع مــعــدلات انــتــشــارهــا، وكذلك 
الــتــعــريــف بــهــا، مـــن خـــلال ترجمة 
الروايات الفائزة وتلك التي وصلت 

إلـــى الــقــائــمــة الــقــصــيــرة إلـــى لغات 
رئيسية أخرى، ونشرها.

جـــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن اخــتــيــار 
روايــــات القائمة الطويلة يتم من 
بين ١٣٤ روايــة مرشحة للجائزة، 
مــن تــلــك الــتــي صــــدرت بــين يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٧ ويــونــيــو (حــزيــران) 
بــرعــايــة  الــــجــــائــــزة  ٢٠١٨. وتــــــــدار 
«مــؤســســة جــائــزة مـــان بــوكــر» في 
الثقافة  تــقــوم دائــــرة  لــنــدن، بينما 
والــســيــاحــة فـــي أبــوظــبــي بتنظيم 

مراحلها ودعمها مالياً.

حمائم تتسابق 
في مسابقة اختيار
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٦٤٦ – Thursday ٢٧الخميس ٢٠١٩/١/٣

> جميل بــن محمد علي حميدان، وزيــر 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــالــبــحــريــن، 
استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر 
لرعاية الأيتام، أحمد النعيمي. أشاد الوزير 
بــالــدور الــرائــد والإنــســانــي الـــذي تضطلع به 
جمعية الكوثر لدعم الأيتام، مؤكداً أن الوزارة 

لــن تــدخــر جــهــداً فــي تــقــديــم أنـــواع 
الــــدعــــم كـــافـــة وتـــســـهـــيـــل مــخــتــلــف 
الإجــــــــــــــراءات لـــتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 
الـــنـــبـــيـــلـــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، لافــــتــــاً إلـــى 
أهمية تطوير الجمعيات الخيرية 
لــلــتــوجــه نــحــو الــعــمــل الاحــتــرافــي 
الذي يشكل نقلة نوعية في تاريخ 
الــعــمــل الــتــطــوعــي والـــخـــيـــري في 

مملكة البحرين.
> الشيخ سلطان بــن حمدان 
بن زايد آل نهيان، سفير الإمارات 
لدى مملكة البحرين، زار عددا من 
المــشــاركــين فـــي مــهــرجــان الــظــفــرة 
المقام حالياً في مدينة زايد تحت 
رعــايــة الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نــهــيــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نائب 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة، 
وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات 
والــــبــــرامــــج الــثــقــافــيــة والـــتـــراثـــيـــة 

بــأبــوظــبــي. وأكــــد الــســفــيــر حــرص 
واهــتــمــام الــقــيــادة الــرشــيــدة على 
إحــــــيــــــاء تـــــــــراث الإمـــــــــــــــارات ودعــــــم 
الــفــعــالــيــات الــشــعــبــيــة والمــحــافــظــة 

على العادات والتقاليد الأصيلة.
> الـــدكـــتـــور الــشــيــخ الــخــطــاب 
بــن غــالــب الــهــنــائــي، نــائــب رئيس 
مــجــلــس الــــدولــــة بــســلــطــنــة عــمــان، 
اســتــقــبــل الــســيــنــاتــور جــــان مـــاري 
بوكيل، رئيس لجنة الصداقة بين 
الــخــلــيــج بمجلس  فــرنــســا ودول 
الـــشـــيـــوخ الـــفـــرنـــســـي الـــــــذي يــــزور 
السلطنة حالياً. ونــوه «الهنائي» 

بــالــعــلاقــات الــوطــيــدة الــقــائــمــة بــين السلطنة 
وجـــمـــهـــوريـــة فـــرنـــســـا، مــتــطــلــعــا إلــــى تــطــويــر 
الــتــعــاون بــين البلدين الصديقين فــي جميع 
المجالات. وقدم الهنائي نبذة عن تطور مسيرة 
الــشــورى في السلطنة، ودور مجلس الدولة 
في العمل الوطني في إطار دولة المؤسسات 

والـــقـــانـــون الـــتـــي أرســـــى دعــائــمــهــا الــســلــطــان 
قابوس بن سعيد.

> زاهــــــــــد عـــــلـــــي، ســــفــــيــــر الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الباكستانية الإسلامية في الخرطوم، استقبله 
الدكتور الدرديري محمد أحمد، وزير الخارجية 

السوداني، بمناسبة 
فـــتـــرة عمله  انـــتـــهـــاء 
ســفــيــراً لـــبـــلاده لــدى 
الـــــــــســـــــــودان. وشـــكـــر 
الوزير، السفير على 
جهوده في التنسيق 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــي 
شـــــــتـــــــى المـــــــــجـــــــــالات 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديــــــــــــة 

والسياسية ومجالات 
التدريب. من جانبه، 
شكر السفير، الوزير 
مـــــعـــــبـــــرا عـــــــن رضـــــــاه 
الــتــام عــن فــتــرة عمله 
بـــالـــخـــرطـــوم، مـــؤكـــداً 
الـــــعـــــلاقـــــات عــلــى  أن 
المــســتــوى الــســيــاســي 
شــهــدت تــقــدمــاً كبيراً 
إلا أن التحدي الراهن 
يــــتــــمــــثــــل فــــــــي تــــرقــــيــــة 
الــعــلاقــات التجارية 
بـــمـــا يــــعــــود بــالــنــفــع 
على شعبي البلدين.
> الدكتور عبد 
الأمــــيــــر الـــحـــمـــدانـــي، 
وزيـــــــــــــــــــر الــــــثــــــقــــــافــــــة 
والــســيــاحــة والآثـــــار 
فــــــي الــــــــعــــــــراق، هــنــأ 
الـــــشـــــعـــــب الـــــعـــــراقـــــي 
رأس  بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة 
الــــســــنــــة المـــــيـــــلاديـــــة. 
وقال الوزير: «نهنئ 

الــعــراقــي بمناسبة حــلــول عيد رأس  الشعب 
السنة الميلادية، داعياً الله سبحانه وتعالى 
أن يجعل هذه السنة مباركة بالخير والوئام 
والأمـــــــن والــــســــلام وتـــرســـيـــخ قـــيـــم الــتــســامــح 
والحوار والتعايش السلمي، وكل عام وشعب 

العراق وشعوب العالم بألف خير».

> ســــيــــدي مـــحـــمـــد ولــــــد مــــحــــم، وزيـــــر 
الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع 
الــبــرلمــان الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الحكومة 
بموريتانيا، شارك في اللقاء التفاعلي الذي 
نظمته الوزارة مع الصحافة والمدونين حول 
دور الإعـــلام فــي مــحــاربــة خــطــاب الكراهية 
والـــتـــمـــيـــيـــز والــــــدفــــــاع عـــــن الـــثـــوابـــت 

الوطنية. 
وأكــــــــد الــــــوزيــــــر عـــلـــى مـــــا يــلــعــبــه 
الإعــــلام مــن دور أســاســي فــي إشــاعــة 
روح التآخي والمحبة بين المواطنين، 
داعيا إلى استغلال وسائط التواصل 
الاجتماعي لخدمة موريتانيا موحدة 

متعايشة تنعم بالأمن والاستقرار.
> ضياء الدين سعيد بامخرمة، 
سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك 
الــدبــلــومــاســي لـــدى الــســعــوديــة، زار 
المــهــرجــان الوطني للتراث والثقافة 
بــالــجــنــادريــة، وتــجــول على عــدد من 
الــقــرى التراثية والأجــنــحــة المشاركة 
للجهات الحكومية. وأكد السفير أن 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تحظى 
بــمــكــانــة خــاصــة بــين دول الــعــالــم، لا 
الــحــضــارات ومنبع  سيما أنها مهد 
الإســــلام، وتــحــتــل مــكــانــة اقتصادية 
وتـــــاريـــــخـــــيـــــة بــــمــــاضــــيــــهــــا الــــعــــريــــق 
وحاضرها المشرق، مشيداً بالجهود 
التي تبذلها حكومة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــتــراث 

الوطني ومواكبة التطور التقني.
> هــايــل الــفــاهــوم، سفير دولــة 
فلسطين لــدى تونس، وضــع إكليل 
زهـــــــــور بـــــاســـــم الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود 
عباس على أضرحة شهداء الثورة 
الفلسطينية بمقبرة جبل بوقرنين 
بــــمــــديــــنــــة حــــــمــــــام الأنـــــــــــف جــــنــــوب 
الـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس، رفـــقـــة مــعــتــمــد 
حـــمـــام الأنــــــف مــحــمــد بــــن خــلــيــفــة. 
الــثــورة الفلسطينية  وقـــال «الــفــاهــوم» إن 
كانت للكل الفلسطيني وتواصلت بدماء 
شهدائنا. كما وضع السفير الفلسطيني 
رفقة معتمد حمام الشط إلياس المهذبي، 
إكليل زهور على نصب شهداء الثورة 

بمنطقة حمام الشط.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

 ضياء الدين سعيد 
بامخرمة

د. الشيخ الخطاب
بن غالب الهنائي

الشيخ سلطان بن حمدان 
بن زايد آل نهيان

هايل الفاهوم

جميل بن محمد
 علي حميدان

سوق الطائف القديمة
يوجد بالطائف سوق تراثية قديمة، وقد اهتم 
الأمــيــر ســلــطــان بــن ســلــمــان بــهــذه المــنــطــقــة، بحيث 
يتم تأهيل المكان والحفاظ عليه، وذلــك للاهتمام 
بالمباني التراثية، وتحويل بعض الأماكن إلى مقاهٍ 
يرتادها المواطنون، والاهتمام بالدكاكين التي تبيع 
المنتجات المهمة التي تشتهر بها الطائف، وبخاصة 

سوق عسل النحل.
وقـــــد حـــافـــظ المــــشــــروع عـــلـــى الـــطـــابـــع المـــجـــازي 
الــطــرق، ومنع المواصلات  إلــى  للمباني، بالإضافة 
مــــن دخــــــول هـــــذه المـــنـــطـــقـــة. وهــــنــــاك أيـــضـــاً مــســجــد 
الــعــبــاســي، وهــو مــن المــســاجــد التاريخية ولا تــزال 
الصلاة تُقام به. أما هذه السوق، فلها ثلاثة مداخل 
منها باب الحرم وباب العباسي وباب الربع. وقد 
تم توحيد شكل المباني كلها في السوق ولونها. 
وقد استعملت العربة الكهربائية في الدخول لزيارة 
معرض روشانة الديوان، وهو مبنى عمره ٧٠ عاماً 
الــســيــاحــة؛ لأن الهيئة تشجع القطاع  وتستهدفه 

الخاص على عمل متاحف فرعية أو زراعية.
والمبنى المتحفي داخل السوق، وهو أقرب إلى 
متحف للفنون التراثية واللوحات التشكيلية. وفي 
الداخل نشاهد لوحة جميلة عليها قماش تسمى 
الــخــط الــعــســيــري، بــالإضــافــة إلـــى عـــرض منتجات 
تراثية تباع داخل هذا المكان. ويحصل المتحف على 
نسبة من البيع بعد أن يتم تقديم الباقي إلى صاحب 
العمل. وفي بعض الأحيان تحضر النساء للعمل 
داخـــل هـــذا المــتــحــف، وهــنــاك عـــروض لإنــتــاج شــوك 
وملاعق، كما يوجد هناك نحو ٨٠ فنانة تشكيلية 
من ١٨٠ فناناً يقدمون لوحات للكثير من المدارس 
المــعــاصــر والتصوير  الفنية، مثل التجريد والــفــن 

الضوئي والسريالية.
أمـــا صــاحــب هـــذا المــتــحــف فــكــان يــعــمــل سائقاً 
لــلــمــلــك فــيــصــل عــنــدمــا كــــان يــقــيــم فـــي قــصــر شــبــرا 
بالطائف. وهــذا المتحف كــان عبارة عن فيلا، وقد 
اشترك هذا المتحف في يوم المتاحف العالمي. وهناك 
قطع تراثية معروضة يمنع التصرف فيها يعود 
عمرها إلى نحو ٨٠ سنة، كما يوجد نحو ٣٦٣ قطعة 
منبه معروضة بالمتحف. وآخر زيارة لهذا المتحف 
قام بها نحو ٢٥ سفيراً من سفراء الــدول الأجنبية 

الذين يقيمون بالرياض.
وقد دعوني للغداء، وقدموا المأكولات الطائفية 
المــعــروفــة هناك،  إلــى الفاكهة  الشهيرة، بــالإضــافــة 
وخــاصــة التين الشوكي. وقــد وجــدت مــدى اهتمام 
أنــهــا أصبحت متحفاً  الـــدار، وكــيــف  المشرفين على 
مهماً يأتي إليه الفنانون الذين يبدعون ويقدمون 

لنا تراثاً عظيماً. وقد زرت جميع طوابق المتحف.
وبــعــد أن خــرجــنــا مــن ســـوق الــطــائــف القديمة 
ذهــبــت مــع المــرافــقــين وزرنـــا مــدرســة دار التوحيد، 
وهي أقدم مدرسة بالطائف، وهي عبارة عن تحفة 
معمارية رائعة، ومجاورة للقصر الحديدي المقام 
عــلــى شــكــل ســفــيــنــة وهـــو قــصــر خــــاص. والمـــدرســـة 
أيــضــاً مــهــجــورة ولا يــوجــد أحـــد بــهــا. وأعــتــقــد أن 
هيئة السياحة والتراث الوطني السعودية يجب أن 
تنزع ملكية هذه المدرسة، وقانون الآثار السعودي 
الــحــالــي لا يــجــيــز ذلــــك. وأعــتــقــد أن هــنــاك ضـــرورة 
لــتــغــيــيــر الـــقـــانـــون؛ لأن هـــذه المــبــانــي تــــراث يخص 
الطائف وتاريخ المملكة العربية السعودية، وهذا 
قد يدفع الهيئة إلى الاستفادة من القانون المصري 
الــذي يخدم الملكية الخاصة، غير أن هــذه المباني 
هي تراث قومي يجب الحفاظ عليه؛ ولذلك من حق 
الدولة تسجيل الأثر بحيث لا يتم عمل أي إضافة 
أو ترميم إلا بإذن من الهيئة القائمة على الحفاظ 

على التراث.

تشمل مهامه دراسة البيئة وتجربة زراعة الخضراوات في بيئة مغلقة

المسبار الصيني الى الجانب المظلم من القمر
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي ســــــبــــــاق تـــــــداخـــــــل فـــيـــه 
المــتــســابــقــون مــا بــين مؤسسات 
دولـــــيـــــة، مـــثـــل وكــــالــــة «نــــاســــا»، 
وبــين الــدولــة ممثلة فــي الصين 
وفي روسيا، وأيضاً مشروعات 
خاصة، مثل مشروع الملياردير 
الأميركي إيلون ماسك، يستعد 
الــقــمــر لاســتــعــادة الـــصـــدارة في 
الاســــتــــكــــشــــافــــات الـــفـــضـــائـــيـــة، 
وبـــــخـــــاصـــــة مــــــع قــــــــرب وصــــــول 
المسبار الصيني «تشانغ إي – 
٤» للهبوط على الجانب المظلم 
للقمر لأول مرة، في مهمة تعتمد 
عليها بكين لتعزيز برنامجها 

الفضائي.
وكانت وسائل إعلام رسمية 
صــيــنــيــة قــــد ذكــــــرت ســـابـــقـــاً، أن 
المـــســـبـــار، الـــــذي تـــم إطـــلاقـــه في 
الـــســـابـــع مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
فــيــمــا تــعــرف  الأول)، ســيــهــبــط 
«فــوهــة آيــتــكــن» عــلــى الجانب  بـــ
البعيد مــن القمر، التي سُميت 
كــذلــك فـــي عـــام ١٩٧٠ عــلــى اســم 
رائــد الفضاء الأميركي، روبرت 

جرانت آيتكن.
ويــتــطــلــع الـــعـــلـــمـــاء لـــدراســـة 
الطبقة التي تكونت على «فوهة 
آيتكن» التي يعتقد أنها تكونت 
مـــن تــأثــيــر ارتـــطـــام جــســم هــائــل 

بسطح القمر حدث في فترة من 
التاريخ البعيد للقمر، وحسب 
ما ذكر البروفسور أندرو كوتس 
من جامعة «يــو سي إل» بلندن 
«بـــي بـــي ســـــي»، فــــإن الــفــوهــة  لــــ
يــبــلــغ قــطــرهــا ٢٫٥٠٠ كيلومتر 
كـــيـــلـــومـــتـــراً وتــعــد  وبـــعـــمـــق ١٣ 
واحدة من أضخم الفوهات التي 
نــتــجــت مــن تــصــادم مــع أجــســام 

أخــرى في المجموعة الشمسية، 
وأيــضــاً هــي أكبر وأعــمــق وأقــدم 
مــنــخــفــض عــلــى ســطــح الــقــمــر». 
ويــبــين كــوتــس ســبــب الاهــتــمــام 
بتلك المنطقة قائلاً: إن العلماء 
مهتمون بمعرفة المزيد عن ذلك 
الاصطدام الهائل الذي نجح في 
خرق الطبقة الخارجية (القشرة) 
للقمر. ويأمل العلماء في دراسة 

أجــزاء من طبقة الصخر الذائب 
التي ملأت منخفض آيتكن، كما 
يهدف البحث لدراسة الصخور 
والـــغـــبـــار المــــوجــــود عــلــى سطح 
المـــنـــخـــفـــض؛ وهــــــو مـــــا يــرجــعــه 
الــبــروفــســور كــوتــس للرغبة في 
معرفة معلومات أكثر عن مراحل 

تكوين القمر.
وحـــــســـــب تــــقــــاريــــر لـــوكـــالـــة 

«د.ب.أ»، يــضــم المــســبــار طــوافــة 
ومــــجــــســــاً لاســــتــــكــــشــــاف ســطــح 
الـــقـــمـــر، وتــشــمــل مـــهـــام المــســبــار 
دراســــــــة الـــبـــيـــئـــة عـــلـــى الـــجـــانـــب 

البعيد من القمر.
كــمــا يــحــمــل المــســبــار بــــذوراً 
لتجربة زراعــة الخضراوات في 
بيئة مغلقة على سطح القمر، 
وهـــــــو مـــجـــهـــز أيــــضــــاً بـــكـــامـــيـــرا 

بانوراما وأجهزة قياس.
ودخـــــــــــل المــــــســــــبــــــار مـــــســـــاراً 
بيضاوياً حول القمر يوم الأحد 
المـــاضـــي لــيــصــبــح عــلــى بــعــد ١٥ 
كيلومتراً من سطح القمر، ورغم 
أن مــركــز الــقــيــادة فــي الــصــين لم 
يؤكد وقتاً لهبوط المسبار، فإن 
هناك تقارير محلية تشير إلى 
أن وقت الهبوط سيكون صباح 

اليوم (الخميس).
الــــقــــمــــر الأرض  ويــــــواجــــــه 
بـــجـــانـــب واحــــــــد، حـــيـــث يــــدور 
بــالــســرعــة نفسها  حـــول نفسه 
الــتــي يـــدور بها حــول الأرض؛ 
ولذلك فــإن الجانب البعيد أو 
الجانب المظلم لا يمكن رؤيته 
مطلقاً مــن الأرض. وشــاهــدت 
مــــركــــبــــات الــــفــــضــــاء الـــســـابـــقـــة 
الجانب البعيد من القمر، لكن 
لم تهبط عليه أي مركبة على 

الإطلاق.
وأطــلــقــت الــصــين الــصــاروخ 
«لونج مــارش - ٣ بي» في وقت 
سابق من الشهر الماضي حاملاً 

المسبار «تشانغ إي – ٤».
وتهدف الصين إلى اللحاق 
بروسيا والولايات المتحدة كي 
قـــوة فــضــائــيــة رئيسية  تــصــبــح 
بــحــلــول ٢٠٣٠. وتــعــتــزم الصين 
بدء بناء محطة فضائية مأهولة 

خاصة بها العام المقبل.

صورة تخيلية للمسبار الصيني«تشانغ إي – ٤»  وهو يهبط على الجانب المظلم من القمر (إ.ب.أ)
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 دولة عربية - حرف نصب "معكوسة".
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 لقطة من فيلم «خطيب مراتي» 

«خطيب مراتي» أول فيلم مصري تجاري بلغة الإشارة
القاهرة: أحمد فاروق

الــــــعــــــرض  دور  تــــســــتــــقــــبــــل 
المــصــريــة، شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المقبل، تجربة سينمائية جديدة، 
بـــعـــنـــوان «خــطــيــب مــــراتــــي»، قــرر 
مــخــرجــهــا أحـــمـــد عــفــيــفــي تــقــديــم 
نـــســـخـــتـــين بــــــأحــــــداث مـــتـــطـــابـــقـــة، 
تُعرضان تجارياً في الوقت نفسه. 
الأولـــى نــاطــقــة، مــن بطولة أحمد 
الــبــارودي. والثانية  سعد، وريــم 
بلغة الإشــارة بممثلين من الصم 
وضـــعـــاف الـــســـمـــع، مــنــهــم محمد 
طــارق وهــاجــر جــمــال. فــي سابقة 

هي الأولى من نوعها.
يــقــول أحــمــد عــفــيــفــي، مــؤلــف 
ومـــــــخـــــــرج «خـــــطـــــيـــــب مـــــــراتـــــــي»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إنـــــه «قــــرر  لـــــ
صناعة فيلم بلغة الإشارة لذوي 
الــــحــــاجــــات الـــخـــاصـــة مــــن الــصــم 
وضــعــاف السمع، بعد أن فوجئ 
أن عددهم بالملايين، فكانت الفكرة 
فــي البداية أن يخصص مساحة 
عـــلـــى الـــشـــاشـــة لمـــتـــرجـــم إشـــــــارة، 
ولـــكـــن بـــعـــد الـــتـــعـــرف أكـــثـــر عــلــى 
هـــذا الــعــالــم ومــشــاهــدة مسرحية 
بـــعـــنـــوان (الـــعـــطـــر)، أبــطــالــهــا من 
الصم، قرر أن تكون هناك نسخة 
مــكــتــمــلــة بــلــغــة الإشــــــــارة؛ لأن كل 
المــســلــســلات والأفـــــــلام والـــبـــرامـــج 
تتجاهل هذه الفئة الكبيرة، التي 
تستحق أن تلقى اهتماماً لدمجها 

فـــي المــجــتــمــع». وأضـــــاف عفيفي 
لــلــفــيــلــم  الــتــحــضــيــر  أن «مـــرحـــلـــة 
استغرقت وقتاً طويلاً؛ حيث أقام 
ورشة تمثيل لعدد كبير من الصم 
وضــــعــــاف الـــســـمـــع لمـــــدة ٦ أشــهــر 
تقريباً، لتدريبهم على التمثيل، 
كما استغرقت فترة تصوير الفيلم 
نحو ٣ أشهر على فترات متقطعة 

امتدت لعام كامل».
وأكــــد عــفــيــفــي، عــلــى أنـــه كــان 
يــصــور نسختي الفيلم فــي وقت 
واحــــــــد؛ حـــيـــث كـــــان يــــصــــور أولاً 
مـــشـــهـــداً مــــن الــنــســخــة الــنــاطــقــة، 
لــــيــــشــــاهــــده أبـــــطـــــال نـــســـخـــة لــغــة 
يــقــدمــون مشهدهم  ثـــم  الإشــــــارة، 
بـــــــأداء خــــــاص، مــخــتــلــف تــمــامــاً، 
إلـــى أن  ولــيــس متشابهاً، مــشــيــراً 
الــتــي يتناولها الفيلم لا  الــقــصــة 
تــتــنــاول عــالــم ذوي الإعـــاقـــة على 
الإطــــلاق، فــكــان متعمداً أن يكون 
مـــــوضـــــوع الـــفـــيـــلـــم قـــضـــيـــة عـــامـــة 
يشترك فيها الجميع، الناطقون 
تــدور أحداثه  الــصــم، فالفيلم  مــع 
حول قيمة العمل، وأن لكل إنسان 
يـــــؤمـــــن بــهــا  مــــوهــــبــــة، عـــلـــيـــه أن 

ويسعى وراءها.
وكـــشـــف عــفــيــفــي، أن أحــــداث 
الــنــســخــتــين، الــنــاطــقــة والمــوجــهــة 
لــلــصــم، مــتــطــابــقــتــان تـــمـــامـــاً، مع 
الــهــوايــة التي  تــعــديــل بسيط فــي 
يــــمــــارســــهــــا الــــبــــطــــل، فــالــنــســخــة 
الناطقة بطلها أحمد سعد، الذي 

يــهــوى فــن الإنـــشـــاد، وفـــي نسخة 
لغة الإشـــارة البطل يهوى رقص 
التنورة، لكن البطل في النسختين 

يعمل مهندساً، واسمه «حسن».
وأكــد عفيفي أن التحدي في 
الــتــجــربــة لا يــتــوقــف عــنــد وجـــود 
نــســخــتــين، ولــكــنــه يــمــتــد لمــشــاركــة 
مـــمـــثـــل مـــــن ضــــعــــاف الـــســـمـــع فــي 
الــنــاطــقــة، وممثل ناطق  النسخة 
في نسخة لغة الإشارة، حتى يتم 
التأكيد على فكرة أن الصم ليسوا 
فقط قــادريــن على تمثيل سينما 
خاصة بهم، وإنما أيضا قادرون 

على العمل في السينما الناطقة.
وبحسب آخر إحصاء رسمي 
عام ٢٠١٧، فإن ذوي الإعاقة بمصر 
إلــى ١٠٫٧ في المائة  يصل عددهم 
من نسبة السكان التي تجاوزت 

١٠٠ مليون نسمة.
فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، تــحــدث 
المــــخــــرج المــــصــــري خــــالــــد يــوســف 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــــن ســبــب  لــــــ
تحمسه لإنــتــاج الفيلم مــن خــلال 
شــركــتــه «مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة»، وقـــال 
إنــــــه أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــــي لــجــنــة 

الـــــخـــــمـــــســـــين لـــكـــتـــابـــة 

الــدســتــور عـــام ٢٠١٣ كــانــت هناك 
جــلــســات اســتــمــاع لـــذوي الإعــاقــة، 
ومــنــهــم الـــصـــم وضـــعـــاف الــســمــع، 
أكــــــــدوا خـــلالـــهـــا عـــلـــى مــشــاعــرهــم 
تـــجـــاه المـــجـــتـــمـــع، وإلــــــى أي مـــدى 
يعانون التهميش والإهمال، لعدم 
إدمــــاجــــهــــم فــــي المـــجـــتـــمـــع، مـــؤكـــداً 
عــلــى أنــــه تــحــمــس لــلــتــجــربــة جــداً 
عندما عرضها عليه المخرج أحمد 
عفيفي، رغم أنه على قناعة كاملة 
بـــأن الـــدولـــة هــي المــطــالــبــة بــإنــتــاج 
مــثــل هـــذه الأفـــــلام ولــيــس الــقــطــاع 
الــخــاص؛ لأنــهــا تحمل 

مـــخـــاطـــرة إنـــتـــاجـــيـــة. مـــن جــانــبــه، 
وصف الدكتور أشرف مرعي، أمين 
المــجــلــس الــقــومــي لــشــؤون الإعــاقــة 
بـــمـــصـــر، تـــجـــربـــة فـــيـــلـــم «خــطــيــب 
مراتي» بالمبادرة الطيبة التي تدل 
اع الفن بهذه 

ّ
على بدء اهتمام صن

«الشرق الأوسط» إن  الفئة. وقال لـ
«تــقــيــيــم الــتــجــربــة والــحــكــم عليها 
بشكل نهائي سيكون بعد طرحها 
الــســيــنــمــائــيــة،  الــــعــــرض  فــــي دور 
لمعرفة مــدى إقــبــال واهــتــمــام ذوي 
الإعاقة بشكل عام، وضعاف السمع 
بشكل خاص على فيلم، أبطاله من 
ذوي الإعـــاقـــة، مــشــيــداً باستعانة 
المخرج في النسخة الناطقة بممثل 

من الصم، والعكس».
وأضــــاف مــرعــي أن «صناعة 
نــــســــخــــة مــــــن الــــفــــيــــلــــم بــمــمــثــلــين 
مـــوهـــوبـــين مــــن الـــصـــم وضـــعـــاف 
الــنــاس،  السمع قــد يسعد بعض 
ولكنه في الوقت نفسه قد يؤكد 
عــلــى فــكــرة الــعــزل ولــيــس الــدمــج، 
لأنــه يوجه رسالة بــأن للأصحاء 
نــجــومــهــم ولــلــصــم ممثلين منهم 
قادرين على مخاطبتهم»، مشيراً 
في الوقت نفسه أن «فكرة الدمج 
تتحقق أكثر عندما يذهب المواطن 
الأصم مع المواطن الناطق لنفس 
الــفــيــلــم المـــتـــرجـــم بــلــغــة الإشــــــارة، 
الـــــــــذي يـــــقـــــوم بـــبـــطـــولـــتـــه الـــنـــجـــم 
الشهير المحبوب، وليس لفيلمين 

مختلفين».
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السودان... لا النظام
يخطئ كل من يفرح لأحداث السودان، الطيب والعزيز. 

ويخطئ من يفلسف الأزمة ويكثر من المقارنات التي تفرض 

نفسها في مثل هذه الحالات. المطلوب ليس رحيل النظام، 

إلــى مــا سماه المشير  الــســودان. وانتقال الخرطوم  بــل بقاء 

«إصلاحات حقيقية». وأول مثل هذه الإصلاحات، أن يقتنع 

النظام بأن المعارضين ليسوا «خونة»، بل مواطنون خرجوا 

إلى الشوارع مطالبين بالخبز بعد ثلاثين عاماً.

اهم صــدام حسين «كــلابــاً ضــالــة». وسماهم معمر 
ّ

سم

الــقــذافــي «كـــلابـــاً شــــــاردة»، ثـــم «جــــراديــــن». وانـــهـــارت ليبيا 

والعراق فوق رؤوس الجميع. لم تنفع جميع الاستفتاءات 

المعدة سلفاً في أقبية الرعب، ولا فوز صدام حسين بمائة في 

المائة من الأصوات، متجاوزاً الرقم العربي السحري ٩٩٫٩٩٩ 

في المائة وحدود العقل البشري.

الحل ليس في اتهام الآلاف من المواطنين في كرامتهم 

ـــوا مـــن الــصــمــت الــرقــمــي، 
ّ
وشــرفــهــم ووطــنــيــتــهــم، بــعــدمــا مـــل

والـــوعـــود الــطــائــرة، وإهـــانـــة عــقــولــهــم وأفــكــارهــم وميولهم 

وانتماءاتهم السياسية، الحل في النزول إليهم وفتح القصر 

أمامهم بدل تحويله إلى قلعة عسكرية مغلقة. والإصغاء إلى 

مطالبهم البسيطة والبدائية والبديهية: خبز وعمل وأمل.

الــســودان كــان أول مــن هــزم الــدبــابــات، فــلا فــائــدة منها. 

الــثــكــنــات مكانها الــطــبــيــعــي. ولــيــتــك تــكــف عــن إرســــال ذوي 

الــكــرامــات والمــراتــب إلــى السجون. ادعــهــم إلــى حــوار يفضي 

إلى تغيير سلمي عقلاني، يرضي القلوب والضمائر والمنطق 

وبديهيات الخلاص الوطني. الحوار مستحيل في الشوارع. 

ولا يكون مع «خونة» راحوا يملأون مدن البلاد وقراها. لن 

سمح لمسؤول بعد اليوم أن يخاطب شعبه، بمثل هذه اللغة، 
ُ
ي

ومن ثم يترك بلاده إلى حروب الثأر الذي لا ينتهي. ما من 

أحد يريد للسودان أن يتحول إلى ليبيا، أو العراق، أو اليمن، 

التي ظن قادتها أن الوطنية بقاؤهم إلى الأبد، وما عدا ذلك 

ن أنتم؟
َ

خيانة وضلال وتشرد وم

إلــى التصرف بمسؤولية. هي  المعارضة أيضاً مدعوة 

طبعاً لا تــريــد أن تتسلم بــلــداً فــي حــال انــهــيــار مهما كانت 

مــآخــذهــا عــلــى إرث ثــلاثــة عــقــود مـــن الــقــلــق، والاضـــطـــراب، 

والــتــراجــع، والانــهــيــار المعيشي المــزمــن. الأفــضــل أن تسارع 

لــلإصــغــاء إلــيــهــم. إنــهــم لــيــســوا خــونــة. هــم يــطــلــبــون حقهم 

الــوعــود  فــي العيش وحصتهم فــي الرغيف وتعويضاً عــن 

والإخفاق.

حــــوار
- سألني هل أنت موجود؟! هذا سؤال سخيف لن أجيب عنه.

- هل أنــت أتيتني لتختبرني أم تتخانق معي؟! وهــذا أسخف من 

الأول.

- والله السخيف والجاهل هو أنت، وليست أسئلتي، رددت عليه: 

هل أنت أنبتني لتختبرني أم تتخانق معي؟!

- كلاهما، فإنني أسألك لكي أختبرك، وإذا تطلب الأمر أن أمد يدي 

 الله بيني وبينك فاسأل واختبر يا أخي ما 
ّ

فإنني لن أتردد. قلت له: حد

د اليد، فهيكلي العظمي لا يحتمل 
َ

شاء لك وخذ راحتك، ولكن كله إلا م

أي هزة، لأنه بطبيعته مضعضع (وصواميله) محلحلة على الآخر.

- إذن هل تعلم أن هناك حــالات تكون أنت موجود فيها ولكنك لا 

تحيا؟! قلت: أول مــرة أعــرف ذلــك، وإذا كــان الحال هو هــذا فمعنى ذلك 

أنني نصف ميت.

- ليس إلى هذه الدرجة، ولكنه يعني أنك تحتاج إلى تأهيل. سألته: 

؟!
ً
كأي معاق مثلا

- تقريباً، ولكن دعنا من موضوع التأهيل والإعاقة الآن واسمعني 

جيداً. قلت: ها أنا ذا وجهت أذني ناحية فمك، فتكلم لقد تحولت الآن 

بكاملي إلى أذن مصغية.

، أو تلحن قطعة 
ً
 خلاقاً، كأن تكتب مقالا

ً
- أنت تحيا عندما تبدع عملا

موسيقية، أو تشكل جرّة من الفخار، أو حتى تساهم في توليد نعجة، 

. أجبته: أما عن التوليد، فقد 
ً
مثل هذه الأعمال هي التي تحيا فيها مثلا

سبق لي أن حضرت وساهمت في ولادة عنزة.

- هذا جيد، ولكن يستحسن أن تضع دائماً علامة (+) أمام الساعات 

الحية، وعلامة (-) أمام الساعات الميتة، لتعرف إلى أين أنت تتجه، وما 

هي قيمتك في الحياة. سألته: ولكن كيف لي أن أعرف الساعات الميتة؟!، 

؟!
ً
هل هي ساعات النوم مثلا

- المشكلة أن فهمك بطيء، لا يا عزيزي فالإنسان يحيا عندما ينام 

نوماً صحياً عميقاً بعد يــوم عمل، فيحيا مــن خــلال أحــلامــه المبهجة. 

سألته: طيب كيف يتسنى لي ذلك وأغلب أحلامي هي عبارة عن كوابيس؟!

- أنت لست مقياساً، إنني أتحدث عن الإنسان الطبيعي، الذي يحب 

بعمق، ويحزن كذلك بعمق، وإذا لعب الألعاب الرياضية يلعبها بشغف 

ض) وانتشى واستمتع به قبل أن يزدرده، 
ّ

وجدية، وإذا تناول الطعام (تلم

إنني لا أتحدث عن (ثيران السواقي)، الذين (يوجدون) في هذه الحياة 

فقط، ويمارسون أعمالهم وكأنها سخرة، ويعيشون بروتين ممل، ولكن 

قل لي: كم ساعة حييت فيها من ساعات الأسبوع الماضي والبالغة ١٦٨ 

 
ِ

ساعة؟!، قلت له: إنه سؤال محرج، ولكنني أعتقد بصدق أنني لم أحي

سوى ثماني ساعات.

- إذن أنت تستحق من يقرأ على روحك الفاتحة، أجبته: شكراً
الأميره كاكو ابنه الأمير الياباني أكيهيتو تهنئ الحضور بالعام الجديد من شرفة القصر الإمبراطوري في طوكيو أمس (أ.ف.ب) 

كيف تتجنب العيون الحمراء في الصور الفوتوغرافية؟
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

المــحــتــرفــون يخافون  «حــتــى 

بـــحـــســـب أودو  الـــــــفـــــــلاش»،  مــــــن 

كـــريـــمـــر مـــــن الــــرابــــطــــة الألمـــانـــيـــة 

للتصوير الفوتوغرافي. أحياناً 

مــــا تـــكـــون الــــصــــورة داكــــنــــة رغـــم 

اســــتــــخــــدام الــــفــــلاش، فــــلا يــظــهــر 

في الــصــورة ســوى الشخص في 

المــقــدمــة فـــي حـــين تــظــل الخلفية 

داكـــنـــة. ويـــوضـــح كــريــمــر: «إنــهــا 

الــضــوء يتغير وفقاً  الــفــيــزيــاء... 

لمــربــع المــســافــة». وهـــذا يعني أنه 

كــلــمــا كــــان الـــهـــدف بــعــيــداً، لا بد 

الــفــلاش قــويــاً. إذن، إذا  أن يكون 

تضاعفت المسافة تجاه الهدف، 

لا بد أن يكون الفلاش أقوى أربع 

مـــــرات. وعـــــادة لا يــكــون الــفــلاش 

المدمج بالكاميرا قوياً بما يكفي. 

ويــمــكــن تــعــويــض هــــذا نـــوعـــاً ما 

باستخدام فتحة عدسة واسعة 

وحساسية أعلى للضوء (أيزو).

ويقول كريمر: «يزيد الأيزو 

مـــــــدى الـــــــفـــــــلاش». غــــيــــر أنـــــــه فــي 

الــكــامــيــرات الــرخــيــصــة يــمــكــن أن 

يـــؤدي رفــع الأيـــزو إلــى تشويش 

فــي الــصــورة. ويضيف: إنــه عند 

التقاط صورة بورتريه، يمكن أن 

تجدي إضاءة خلفية خفيفة نفعاً 

عند استخدامها مع الفلاش.

ومـــــــــن المـــــشـــــكـــــلات الأخـــــــــرى 

بــالــفــلاش،  المــصــاحــبــة للتصوير 

هي العيون الحمراء. وهي ناتجة 

من انعكاس الفلاش في البؤبؤ 

المتسع للأشخاص. وما يفيد في 

هذه الحالة هو التقاط صور عدة 

بــاســتــخــدام الـــفـــلاش؛ مـــا يجعل 

البؤبؤ يصغر فــي الحجم؛ لأنه 

اعتاد على الضوء، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويـــنـــصـــح خــبــيــر الــتــصــويــر 

أنــــــدريــــــاس يـــــــــــوردان مـــــن مــجــلــة 

: «بعيداً 
ً
«فوتو ماجازين» قائلا

الــحــالات الاستثنائية يجب  عــن 

الــفــلاش المدمج  المـــرء  أن يتجنب 

بالكاميرا ويشتري وحدة فلاش 

جيدة عوضاً عنه». إنه ليس أكثر 

قـــوة فــحــســب، لــكــن أيــضــاً يسمح 

لـــلـــمـــصـــور بـــضـــبـــط الــــفــــلاش فــي 

اتجاه غير مباشر مثل تصويبه 

بمستوى السقف.

ويــــــقــــــول يــــــــــــــوردان: «تــــكــــون 

الـــنـــتـــيـــجـــة إضــــــــــاءة أكــــثــــر أخــــف 

وأفــــضــــل، وحـــتـــى يــمــكــن تــجــنــب 

الظلال الساقطة». ويمكن أيضاً 

تــــحــــســــين الـــــــصـــــــور المــــســــتــــخــــدم 

الــفــلاش الملتقطة بالهاتف  فيها 

الــــذكــــي بـــضـــبـــط قـــيـــمـــة الأيــــــــزو - 

افــتــراض أن هاتفك بــه هذه  على 

الخاصية. كما أن التقاط الصور 

بتقنية «إتـــش دي آر» يمكن أن 

تـــكـــون مـــفـــيـــدة أيــــضــــاً، حـــيـــث إن 

هــذه التقنية تلتقط صـــوراً عدة 

وتدمجها في صورة واحدة.

بريطاني يستقبل ٢٠١٩ 
بفوزه في الياناصيب
 بـ١٤٦ مليون دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأ حامل ورقــة يانصيب فــي بريطانيا 

العام الجديد ٢٠١٩ بخبر سعيد، حيث ربح 

١١٥ مليون جنيه إسترليني (٧. ١٤٦ مليون 

دولار) في سحب «يورو مليونز» يوم الثلاثاء.

وأصبح حامل هذه الورقة رابع أكبر فائز 

باليانصيب في تاريخ المملكة المتحدة. 

كما فــاز عــشــرة أشــخــاص بمليون جنيه 

إسترليني لكل منهم في سحب العام الجديد، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 

وفــي يوليو (تموز) ٢٠١١، أصبح كولين 

وكـــريـــس وايــــر مـــن اســكــوتــلــنــدا أكــبــر فــائــزيــن 

باليانصيب في المملكة المتحدة وفي أوروبا، 

عـــنـــدمـــا ربـــحـــا أكـــثـــر مــــن ١٦١ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إسترليني.

الأمواج تجرف حاويات 
إلى جزيرتين هولنديتين

أمستردام - لندن: «الشرق الأوسط»

جـــرفـــت المـــيـــاه عـــشـــرات الـــحـــاويـــات الــتــي 

تــــحــــوي أشـــــيـــــاء مـــنـــهـــا شـــــاشـــــات تـــلـــفـــزيـــون 

مسطحة، إلى جزيرتي ترشخيلينج وفيلوند 

الهولنديتين بعد أن سقطت حمولة سفينة 

وسط مياه هائجة، حسب «رويترز».

وقال أحد أفراد خفر السواحل الهولندي 

إن ما يصل إلى ٢٠٠ حاوية ربما سقطت من 

م بنما 
َ
على متن السفينة «زوي» التي تحمل عل

وسط موجة من الطقس السيئ، حسب ما نقله 

تقرير لخدمة (آر تــي إل نــيــوش) الإخــبــاريــة. 

وبــثــت الــخــدمــة الإخــبــاريــة لقطات لأشخاص 

يتفحصون مجموعة من الأشياء التي جرفتها 

الأمــــــواج إلــــى ســاحــلــي الـــجـــزيـــرتـــين، وبــيــنــهــا 

مصابيح وأجهزة تلفزيون.

عر أسترالي من عنكبوت 
ُ
ذ

يستدعي تدخل الشرطة
لندن: «الشرق الأوسط»

وصل الكثير من الضباط الشرطة إلى مقاطعة بيرث 

فــي أســتــرالــيــا للعثور على رجــل خــائــف لــدرجــة الــذعــر من 

أثــنــاء محاولة قتل إحــداهــا. وكــانــت الشرطة في  العناكب 

غرب أستراليا قد أكدت إرسال ضباط كثيرين إثر وصول 

مكالمة طوارئ تبين أنها من رجل يصرخ بخوف شديد من 

العناكب.

وكان أحد المارة يسير خارج أحد المنازل في ضواحي 

 يصرخان في هلع «لماذا لا 
ً
 ورجلا

ً
بيرث عندما سمع طفلا

تموت؟».

وبعد الاتصال برقم ثلاثة أصفار، وصل رجال الشرطة 

وعثروا على رجل يحاول قتل أحد العناكب، والذي اعتذر 

إليهم بسبب خوفه الشديد من العنكبوت.

ونــشــر حــســاب شــرطــة وانــيــرو على «تــويــتــر» تغريدة 

جاءت فيها لقطة لسجل الشرطة عن الحادثة صباح أمس 

(الأربعاء). وجاء في السجل: «كان أحد المارة يسير بجوار 

 يصرخ «لماذا لا تموت؟» - مكرراً إياها، 
ً
المنزل وسمع رجلا

وفــقــاً إلـــى ســجــل الــشــرطــة، «وكــــان الــطــفــل فــي داخـــل المــنــزل 

يصرخ في هلع، وكان الرجل المتصل بالشرطة لا يعرفهما، 

لكنه شاهدهما في غير مناسبة يمشيان في الجوار». وبعد 

مرور عشرين دقيقة، قدم الضباط تحديثاً للأمر على موقع 

«تويتر». تحدث رجال الشرطة مع الأطراف كافة الذين قالوا: 

إن الرجل كان يحاول قتل أحد العناكب (ولديه خوف خطير 

مــن هــذه الــحــشــرات). ولــقــد اعــتــذر عــن أي إزعـــاج قــد سببه 

للشرطة.

«ليست هناك أي إصابات مسجلة (باستثناء العنكبوت 

 لمزيد من تدخل الشرطة في 
ٍ
بالطبع). ولــم يكن هناك داع

الأمر».

وأكد أحد ضباط الشرطة من مخفر وانيرو لصحيفة 

«الــغــارديــان» الأســتــرالــيــة عــن وقـــوع الــحــادثــة، لكنه رفض 

التعليق عليها.

غير أن السجل تم حذفه في وقت لاحق، وقال المتحدث 

باسم مخفر الشرطة في وانيرو: إن الحذف تم لأنه تضمن 

لــقــطــة لاتـــصـــالات الــشــرطــة. وقــــال: إنـــه مــن المــفــتــرض نسخ 

الحساب في تغريدة مستقلة.

وقال: «ليس هناك خطأ واضح فيما يتعلق بالمحتويات. 

لكن كانت هناك بعض الأخطاء الإملائية، وأمــور من هذا 

القبيل».

وفي عام ٢٠١٥، وقعت حادثة مماثلة في مدينة سيدني 

عندما حضرت الشرطة إلى أحد المنازل للعثور على رجل 

في حالة حرج واضحة بسبب محاولته قتل أحد العناكب 

بواسطة إلقاء قطع الأثاث المنزلي عليه!

مجسات استشعار لحركة اليدين باستخدام موجات الرادار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــصــلــت وحــــــدة «غــــوغــــل» الــتــابــعــة 

لشركة «ألــفــابــت» على موافقة الهيئات 

التنظيمية الأمــيــركــيــة لــطــرح مجسات 

اســتــشــعــار لــحــركــة الــيــديــن بــاســتــخــدام 

موجات الرادار يعرف باسم   «سولي».

وقالت هيئة الاتــصــالات الاتحادية 

«غــــوغــــل»  فـــــي بــــيــــان إنــــهــــا ســـتـــســـمـــح لـــــ

بتشغيل مــجــســات اســتــشــعــار «ســولــي» 

بــمــســتــويــات طـــاقـــة أعـــلـــى مـــن المــســمــوح 

بها حالياً. وأضافت أن المجسات يمكن 

تشغيلها أيضاً على متن الطائرات.

وأضافت الهيئة أن القرار «سيخدم 

الصالح العام من خلال توفير مواصفات 

مبتكرة للتحكم في الأجهزة باستخدام 

تقنية تتبع حركة اليد دون لمس»، وفقاً 

لوكالة «رويترز».

وقالت إن مجسات استشعار سولي 

تلتقط الحركة في مجال ثلاثي الأبعاد 

باستخدام شعاع من الموجات الرادارية 

لتمكين المستخدم من التحكم دون لمس 

في أداء مهام يمكن أن تفيد من يعانون 

من ضعف في الحركة أو الكلام.

وتــــــــقــــــــول «غـــــــــوغـــــــــل» إن أجـــــهـــــزة 

الاستشعار يمكن أن تتيح للمستخدمين 

الضغط على زر غير مرئي بين الإبهام 

والسبابة أو إدارة قرص افتراضي يعمل 

مـــن خــــلال مــلامــســة الإبـــهـــام لــلــســبــابــة. 

وأضافت «إنه على الرغم من أن أدوات 

الــتــحــكــم هـــذه افــتــراضــيــة فـــإن الــشــعــور 

بالتفاعلات يــكــون ملموسا مــن خلال 

رد الــفــعــل الــــذي يــتــولــد عــــادة بــواســطــة 

الإحساس بتلامس الأصابع».

الأدوات  إن  «غـــــــــوغـــــــــل»  وتـــــــقـــــــول 

الافـــتـــراضـــيـــة يــمــكــن أن تــقــتــرب مـــن دقــة 

الــبــشــريــة ومــن  لــلــيــد  الــحــركــة الطبيعية 

الممكن تركيب مجسات الاستشعار في 

الأجــــهــــزة الــقــابــلــة لــــلارتــــداء والـــهـــواتـــف 

وأجهزة الكومبيوتر والمركبات. ويمكن 

استخدام مجسات هزة سولي على متن 

الــطــائــرات ولــكــن يــجــب الالـــتـــزام بلوائح 

الــتــي تحكم  الـــطـــيـــران الاتـــحـــاديـــة  إدارة 

الأجهزة الإلكترونية المحمولة.

التحكم بواسطة مجسات 
«سولي» من دون لمس

١٥ {كارثة جوية} في عام ٢٠١٨
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

ل عام ٢٠١٨، ١٥ حادثاً مميتاً في العالم لطائرات 
ّ

سج

نقل مدنية أدت إلى مقتل ٥٥٦ شخصاً، كما ذكرت شبكة 

«سلامة الطيران» المتخصصة في رصد هذا النوع من 

الكوارث. وكانت ٣ من الطائرات الـ١٥ تستثمرها شركات 

جوية مدرجة في «اللائحة السوداء» للاتحاد الأوروبي، 

حسب ما ذكرته شبكة «سلامة الطيران» في بيان.

ويذكر أنه تم تسيير نحو ٣٧٨٠٠٠٠٠ رحلة في عام 

٢٠١٨، ما يعني حصول حادث دامٍ واحد لكل ٢٫٥٤ مليون 

رحلة.

الــعــام الأكــثــر أمــانــاً على صعيد النقل  وكـــان ٢٠١٧ 

الــجــوي الــعــالمــي منذ ١٩٤٦ لــدى بــدء وضــع إحــصــاءات 

حـــول حـــــوادث الـــطـــائـــرات، مـــع إجــمــالــي عــشــرة حـــوادث 

ضت لها طائرات نقل مسافرين، أسفرت عن  قاتلة تعرَّ

.
ً
٤٤ قتيلا

وقـــال مــديــر شبكة «ســلامــة الــطــيــران» هـــارو رانــتــر 

الـــذي تحقق على  بــيــان: «هـــذا يثبت التقدم الكبير  فــي 

صعيد السلامة». وأشارت شبكة «سلامة الطيران» إلى 

أن الحوادث الناجمة عن فقدان السيطرة تبقى «مشكلة 

سلامة كبيرة»، لأن هذا النوع من الحوادث مسؤول عن 

عشرة على الأقــل من الــحــوادث الـــ٢٥ الأكثر خطورة في 

السنوات الخمس الأخيرة، لوكالة الصحافة الفرنسية.

ففي أكتوبر (تشرين الأول)، سقطت طائرة «بوينغ 

٧٣٧» لشركة «لايون إير» قبالة السواحل الإندونيسية 

م «بوينغ ٧٣٧ - 
ُّ
الـــ١٨٩، بينما أسفر تحط تِل ركابها 

ُ
فق

٢٠٠» التي تستأجرها شركة «غلوبال إير» المكسيكية، 

 فــي مايو 
ً
قـــرب مــطــار هــافــانــا فــي كــوبــا عــن ١١٢ قــتــيــلا

(أيار). وفي مارس (آذار)، تحطمت طائرة لشركة «بانغلا 

إيرلاينز» البنغلادشية على مقربة من مطار كتماندو 

في النيبال، ما أسفر عن مصرع ٥١ شخصاً. وتحطمت 

طائرة لشركة «ساراتوف إيرلاينز» في فبراير (شباط) 

بعيد إقلاعها في موسكو، ما أدى إلى مصرع ٥٦ مسافراً 

الــطــاقــم. وفــي الشهر نفسه، تحطمت  أفـــراد  وســتــة مــن 

طائرة لشركة «أسيمان إيرلاينز» في إيران، فلقي ركابها 

الـ٦٦ وأفراد الطاقم مصرعهم. وشبكة «سلامة الطيران» 

التي تتخذ من لاهــاي مقراً، جــزء من مؤسسة «سلامة 

الــطــيــران»، وهــي منظمة غير ربحية تعمل منذ ١٩٤٧ 

لتحسين سلامة النقل الجوي.
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